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 شكر وعرفان

  أولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا بالمساعدة سواء 

ووقف إلى جانبنا لإخراج ھذا العمل على من قريب أو من بعيد 

ھذه الصورة، وإن كان لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن 

ننا للأستاذة القديرة التي أشرفت على ھذا نقدم خالص شكرنا وامتنا

مثنين على توجھاتھا الثمينة، وأخيرا " سامية بن عكوش"العمل 

فإن وفق ھذا العمل وحوى في طياته على إيجابيات ونجاح يذكر 

  .فھو منسوب لجميع من ساعدنا 
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  :مقدمة 

ولا يـزال  ،يلحظ تلك الزوبعة الفكرية التي أثارهـا سـؤال الهويـة ،الفلسفية والنقدية ،ربّ متتبع للساحة المعرفية

العـد زوبعـة صـحبت معهـا مـا لا يحصـيه  ،رب المعرفيـة والحواضـن الثقافيـة والأوسـاط الاجتماعيـةشـايفعل في عديـد الم

وعقــــدت لأجلهــــا عديــــد النــــدوات والملتقيــــات لبحــــث حيثيــــات هــــذا الســــؤال الجــــوهري  ،مــــن المؤلفــــات والمصــــنفات

  بعمق في التاريخ ذلك السؤال المتجذر  ،ومناقشة مفاصله المنهجية

؟ مـن قبـل أكـونمـن أنـا؟ مـن : الذي لم يكفّ عن طرح سـؤال الماهيـة والكينونـة ،الفلسفيالخطاب البشري و 

سـؤال الهويـة ومـدى قـوة حضـوره في  أصـالةتأتي هذه الحجة تأكيـدا علـى  .وبارمنيدس قراط مع هيراقليطسفلسفة س

كعلامـــة مـــائزة تحـــول دون   وتعزيـــز شـــعور الانتمـــاء الـــوطني والقـــومي ،الـــذاتالأنـــا و تشـــكيل بـــنى الـــوعي الأنطولـــوجي ب

 حتـــــــواءات، ومغريـــــــات الالهويـــــــاتأو الضـــــــياع في زحمـــــــة الانتمـــــــاءات وا ،التمـــــــاهي والإنصـــــــهار في بوتقـــــــة الآخـــــــر

  .السلطوية والاستقطابات

كسـبيل ،والانتمـاءات  وأتقن لعبة العزف على وتر الهويات ، وعىومن بعده الأمبريالي ،المشروع الكولونياليو 

 ،وإخضــاعها لحكمــه المــانوي ،بســط ســيطرته علــى مســتعمراته في أفريقيــا وآســيا ومنــاطق أخــرى مــن العــالم مــن ســبل

فقــد أنشــأ المتروبــول الغــربي وصــاغ  ،بــه الدراســات الثقافيــة لعــبر الخطــاب حســب مــا تقــو /يحــدث في ولأن كــل شــيء

ــا في التنظــير والمعالجــة إلا  ،يةجناســأشــكالها الأالــتي وإن اختلفــت  ،عديــد الخطابــات الهوويــة وتعــددت طرائقهــا وآليا

ــا لا تخــرج عــن مضــمار تكــريس  وفي مقابــل ذلــك  ،عرقهــا وأحاديــة ثقافتهــا ءقــاون ،الغربيــةالأنــا / فوقيــة الهويــة مبــدأإ

الـتي تشـرعن  تنـتج هـذه الخطابـات. وبربريته وتوحشـه وبدائيـة معتقداتـه وعاداتـه ،غير الأوروبي/الشرقي  /دونية الآخر

ن والتحضـــر، وانتشـــاله مـــن وتـــدبر شـــؤونه تحـــت عبـــاءة نشـــر التمـــد ،عمليـــة غـــزو الرجـــل الأبـــيض لأراضـــي الأصـــلاني

ــا الحقيقــة المطلقــة وتــلــه، ضــلاله وجه نظم عــبر نســق معــين مــن الإجــراءات يكفــل توزيعهــا وتســويقها وتــداولها علــى أ
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قـد تكــون  عبــارات أن الحقيقــة وحسـب التوصــيف النيتشـوي جــيش مـن الاســتعارات والكنايـات إلا ،للشـرق والغـرب

  .خاطئة وقد تكون صادقة

لنقــد والفكــر الفلســفيين بعــد أن شــككت في تــأتي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة كمنعــرج حاســم في تــاريخ اهنــا اه

الـتي وضـعت علـى منصـة التشـريح  والـرؤىمـن أهـم المفـاهيم  ةالهويـة واحـد وتعـد مقولـة ،ثوابتها الحداثة و مكتسبات

تطالــب بموقــع في قلــب الخارطــة  ،خاصــة وأن الظــرف الــراهن قــد اتســم بصــعود ثقافــات هامشــية ومقصــاة ،والمســاءلة

يرافق هـذه الحاجـة الملحـة لمراجعـة خطـاب  ،الخ......المثليين والجنسيين  ،حركة الزنوجة ،الحركة النسوية :الهووية مثل

أن في ذات الوقــت مؤكــدة  ،الهويــة بــروز خطابــات مضــادة علــى الســاحة الثقافيــة وقفــت علــى وهــم المركــز وتداعياتــه

إيهام المستعمر وبشكل يرقى إلى الحقيقـة  ايتهالهويات وكما تجلت في الخطاب الاستعماري مجرد ماهيات مبتدعة غا

  .أن هذا قدره المحتوم

والدراســـات مـــا بعـــد الكولونياليـــة الـــتي خلقـــت مســـاحات  ،ضـــمن هـــذا الأفـــق تتحـــرك كتابـــات النقـــد الثقـــافي

بيــل (  المكــان عــن الــذي عــانى بســبب تجربــة الاقــتلاع وديالكتيــك المكــان والإزاحــة، عديــدة للحــديث عــن الهــامش 

وعاداتـــه وتقاليـــده  ،)الثقافـــة ،الـــوطن ،الـــدين ،اللغـــة(ضـــعاف صـــلاته بمقوماتـــه الأساســـية محـــاولات إو  ) تأشـــكروف

وكشـف تواطـؤ  ،وبالمقابل فضح وتعرية تحيزات المركز العرقية والجنسـية ،تصدعا وانشطارا روحيا وتمزقا وتشظيا هوياتيا

ــا   ،)إدوارد ســعيد(  م 20و 19القــرنين الثقافــة والروايــة علــى وجــه الخصــوص مــع المــد الاســتعماري خــلال  ذلــك أ

كانت إحدى الممرات الضيقة التي استخدمها الاستعمار لتمرير خطاباته الكولونيالية وتبرير اعتداءاته المتكـررة علـى 

الكولونياليـــة خطابـــات هوويـــة تغـــذيها  مـــا بعـــد رحلـــةمفي  بداخلـــهتنامـــت  هـــذا الأخـــير الـــذي ،بلـــدان العـــالم الثالـــث

 ،والــتي لم تــأت إلا كــردة فعــل ســلبية وصــدى للصــوت الاســتعماري ،والفــورات الشــوفينية القوميــة والوطنيــةالنزعــات 

الهويـة / صـار كـل بنـاء للـذات ف ،ومع هذا الصوت وذاك الصدى غـاب الاخـتلاف الـذي هـو أصـل الكـون ومبتـدؤه
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وانغمســـنا في  ،الطائفيـــة والعشـــائرية فكـــان أن ســـقنا تباعـــا إلى مســـتنقع ،لا يـــتمّ إلا عـــبر إقصـــاء الآخـــر وتمجيـــد الأنـــا

 ،والهويــة والثقافــة النقيــة والواحديــة المســكونة بالسياســي الــذي اخــترق ذلــك الاخــتلاف وقمعــه ،أوهــام الأصــل والمركــز

وإذ  ،محاولات طمـس الاخـتلاف إلا العنـف والعنصـريةو  أيديولوجيات الهوية والنقاء العرقي البشرية من وراء فلم تجن

مــــن قبــــل اليقينيــــات والوثوقيــــات المركزيــــة محــــل تقــــويض وتفكيــــك  وتلــــكالخرافــــات الميتافيزيقيــــة  ذاك أصــــبحت هــــذه

وكـذا  ،اسـترجاع الـذات والهويـة الـتي عانـت التمـزق والتشـظي والإنشـطار تهـا الراميـة إلىمحاولفي  ،الفلسفات المعاصرة

  .عن الآخر ختلاف والتمايزإرساء وتكريس أحقية الا

 ،تندرج ضمن هذا المسعى" أنموذجا تشظي الهوية رواية ساق البامبو لسعود السنعوسي" ودراستنا الموسومة بـ

الذي لا يزال يثير جدلا واسعا في الساحة الأدبية والفكرية العربيـة  فهي محاولة ورغبة ساقتنا إلى مناوشة سؤال الهوية

 ،اقـــع افتراضـــي تتســـارع فيـــه الأحـــداثعصـــر معـــولم مؤثـــث بثـــورة رقميـــة وو  والعالميـــة، بعـــد أن أخـــذ أبعـــادا جديـــدة في

حــتى لم  ،وتتلاشــى تحــت ســلطته الخصوصــيات والهويــات ،وتــذوب في حضــرته الحــدود ،وتتــداخل في كنفــه الثقافــات

والحركات الشوفينية  اتضمن هوية واحدة أو أفق ضيّق لطالما صفقت له الأمبرياليذواتنا ستوعب تيعد بالمقدور أن 

ا وآليــات اشــتغالها وسياســات النبــذ والتحيّــز والنزعــات الســلطوية الــتي كانــ علــة تشــظي وانشــطار العرقــي ت بممارســا

  .الذوات والهويات بين عديد العوالم والانتماءات

 :قاربـة الإشـكالات والتسـاؤلات التاليـةذه الدراسـة جهـدها وتـولي عنايتهـا بموتأسيسا على مـا سـبق تكـرس هـ

الســــرد مــــا بعــــد  المصــــنفة في خانــــة) ســــاق البــــامبو(مدونتــــه إلى أي مــــدى اســــتطاع ســــعود السنعوســــي مــــن خــــلال 

ديــان والثقافــات، وتمثيلهــا عــبر خطابــات الكولونيــالي أو الــرد بالكتابــة اســتجلاء واكتنــاه عمــق الهويــة المتشــظية بــين الأ

ات استطاع وأنساق مكثقة احتوت على الهامش والمركز، الذات والآخر، اللاشعور الكولونيالي وفضاء الهجنة؟ وهل

ا وبأي أدوات هي توسلت؟   تلك الذات المشطورة تحقيق اتزا
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  إلى أي مدى يمكن أن تتماهى هوية الفرد مع ذاته وتتطابق؟

  وهل فعلا لا مكان للآخر في مشروع بناء الذات وصناعة الهوية؟

  إلى أي حد يمكن أن تصدق مقولة صدام الحضارات وأن علاقة الأنا بالآخر علاقة نزاعية عدائية؟

  وقبل هذا وذاك ما موقع الهوية ضمن العلوم والمعارف الإنسانية وما مقاربة هذه الأخيرة لها؟

ا بناء وتشكيل مستمرين؟   هل الهوية تقع ضمن ما يرثه الفرد من هبات وأعطيات أم أ

نا لمقاربــة هــذه الاشــكاليات، وللولــوج إلى عــوالم هــذا الموضــوع وتفكيــك شــفرات الــنص الروائــي المختــار، قســم

للغــوي وقــد عــني بعــرض المفهــوم ا: والتشــظي الهويــة يتوطئــة نظريــة قــراءة في مصــطلح: بحثنــا حســب المخطــط التــالي

إضافة إلى  ).فلسفية، نفسية، اجتماعية( والاصطلاحي للهوية متبوعا بمحاولة مقاربة مفهوم الهوية من مناظير عدة 

  .قراءة في مصطلح التشظي لدى جاك لاكان وميشال فوكو

إلى بـــراديغم الاخـــتلاف، وقـــد تناولنـــا في هـــذا الفصـــل  مقولـــة الهويـــة مـــن المنظـــور الأحـــادي التطـــابقي: فصـــل الأولال

أمـا الفصـل . الهويـة الثابتـة المتطابقـة والهويـة مـن منظـور فلاسـفة الاخـتلاف: الأول من القسـم النظـري عنصـرين اثنـين

براديغم الهجنة في مقابل براديغم الهوية الذي انـبرى لعـرض /اليةفي أفق ما بعد الكولوني الهوية: الثاني فكان موسوما بـ

: لفكر الغربي في تعامله مع الشرق، في حين عنونا الفصل الثالث بـل الدراسات ما بعد الكولونيالية  قراءات أقطاب

ـــه عـــن تجليـــ ـــة في شخصـــيات المـــتن الروائـــي، وهـــو الفصـــل التطبيقـــي الأول وتم الكشـــف في ات تجليـــات تشـــظي الهوي

ــــارة، ولقــــد قســــمنا الفصــــل لهــــذا الغــــرض إلى أربعــــة عناصــــر ــــة المخت ــــة الروائي ــــذات : التشــــظي والانشــــطار في المدون ال

أما الفصـل الرابـع المعنـون بأشـكال المقاومـة . المثقف وألعاب الدور والسلطة المشطورة، الأنثى وإعادة كتابة الانتماء،

مقاومــة التشــظي ومحاولــة تصــحيح مســار علاقــة الأنــا بــالآخر،  ، فقــد تم التطــرق فيــه إلى أشــكالوإمكانــات التعــايش
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أمـــا الخاتمـــة فقـــد حاولنـــا أن نخلـــص مـــن خلالهـــا موضـــوع . الكتابـــة، الموســـيقى، الرياضـــة: وذلـــك عـــبر ثـــلاث أشـــكال

  .البحث عبر رصد النتائج المتوصل إليها

 المتعلقين بتتبـع مسـار الهويـة، في اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي والتحليلي في الفصلين النظريين و

  .حين استعنا بمقولات التفكيك مطعمين إياها بالمنهج النفسي والسيميائي فيما يخص القسم التطبيقي

مراجــع ذات صــلة بموضــوع البحــث، نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال مؤلفــات وكانــت عــدتنا في دراســتنا هــذه 

ا نــذكر  هــ، ومنواء في الجانــب النظــري أو التطبيقــي مــن الدراســةا عليهــا بشــكل أساســي ســنإدوارد ســعيد الــتي اعتمــد

الاستشــــراق، الثقافــــة والامبرياليــــة، تــــأملات حــــول المنفــــى، ســــيرته الذاتيــــة خــــارج المكــــان، المثقــــف : كتبــــه الأساســــية

اء الهجنـة، السـرد، الفضـ: إدوارد سـعيد: والسلطة، إظافة إلى بعض الدراسـات النقديـة الـتي أنجـزت حولـه، علـى غـرار

إدوارد ســعيد ناقــد الاستشــراق، قــراءة في فكــره : الإمبراطــوري، تــأليف مجموعــة مــن الأكــاديميين العــرب، خالــد ســعيد

الكتابـــة : وكـــذلك كتـــاب جـــاك دريـــدا. دراســـات وترجمـــات: إدوارد ســـعيد: وتراثـــه، فخـــري صـــالح مـــن خـــلال مؤلفـــه

وســلطة العقــل، وكتــاب أســس الفكــر الفلســفي  والاخــتلاف، وعــادل عبــد االله في كتابــه التفكيكيــة، إرادة الاخــتلاف

ما عبــد الســلام بنعبــد العــالي، وكتــاب هــومي بابــا قــا، وكتــاب هايــدغر ضــد هيجــل لصــاحبهالمعاصــر، مجــاوزة الميثافيزي

الــتي أثــرت البحــث، ومــن المفيــد أن نــذكر أن المنهجيــة المعتمــدة في هــذا البحــث  موقــع الثقافــة، وغيرهــا مــن المراجــع

  .أسئلة المنهجية العلمية في اللغة والأدب لصاحبته آمنة بلعلى ارتكزت على كتاب

ــفِ   { : أمــا عــن الصــعوبات الــتي واجهــت بحثنــا فلــن نزيــد عــن قولــه تعــالى ــنَ التَّعَفُّ ــاءَ مِ ــلُ أَغْنِيَ ــبُهُمُ الْجَاهِ  }يَحْسَ

  )273: البقرة(

   



 

 

 

  

  





  توطئة نظرية

  الهوية الثابتة المتطابقة -أولا

  الهوية من منظور فلاسفة الاختلاف-ثانيا
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  :ئة نظريةتوط

  :قراءة في مصطلح الهوية- 1

ائيةأو حتى  ،سيكون من الصعب تحديدها بمفهوم معين   ا مدلول لا  ،تطويقها بألفاظ أو كلمات  ذلك أ

اء فوهذا راجع لانت ،من حصرها في جانب معين تنفلت لتندرج ضمن مجال آخر الاقترابفكلما حاولنا  ،ائي أصلا

ا بعض الدارسينلكن هذا لا يمنع من  ،سمة التخصص فيه   :أن نورد لها بعض المفاهيم التي قال 

  :في اللغة - أ

الهوية بئر بعيدة : وقيل ،هوية تصغير هوة": معجم لسان العرب لابن منظور جاءت لفظة الهوية في  

ا في التعريفات" الجرجاني"وقال عنها  ،)1("المهواة النواة الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال : "أ

  . )2("على الشجرة في الغيب المطلق

كون  ،وعلى ما يبدو أن مفهوم الهوية هو مفهوم غربي محض ،ولم تبتعد باقي المعاجم العربية عن هذا المفهوم  

  .مفهومها المتداول حاليا بعيد كل البعد عما جاء في الكتب التراثية

الأمر  Identity- Identitéهوية : "ليوبالعودة إلى اللسان الغربي نجد المصطلح قد ورد كالتا  

والرجولية من  ،كما تشتق الإنسانية من الإنسان ،الهوية من الهو )...(المتعقل من حيث امتيازه عن الأغيار

                                                
 . 316ص ، هـ1414، بيروت، دار صادر، 3ط، 14 ج، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين، ابن منظور-)1(
 .257ص ، م 1983 -ه 1403، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، كتاب التعريفات،  علي بن محمد الشريف الجرجاني -)2(
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  )1("الرجل

يراد بالهو هو : "كما ،)2("ضمير الإشارة الغائب في اللاتينية والإنجليزية والفرنسية" "هو: "ومنه فـ  

Identique- Identicale  فالجوهر هو  ،أساس ما يبقى دائما ثابتا بالرغم مما يطرأ عليه من تغيراتو

  )3("هو وإن تغيرت أعراضه

  :الاصطلاحفي  - ب

" إبراهيم بيومي مذكور"ومنها ما جاء عن  ،يها بعض الدارسينلنورد لها مجموعة من المفاهيم التي أطلقها ع  

ا   )4("وتسمى أيضا وحدة الذات ،حقيقة الشيء من حيث تميزه": أ

تلك هي وحدة الذات المكونة لهذا  ،ويكون مختلفا بحقيقته عن غيره ،فهي ما يتميز به الشيء عن غيره  

  .الشيء

لفرد ا اهعرف بيعلى نسق المعايير التي "أن مفهوم الهوية يطلق " أليكس ميكشيللي"وجاء في قول   

  )5("والمجتمع والثقافةوينسحب ذلك على هوية الجماعة  ،ويعرف

ا فرد من    تضم الهوية بحسب هذا القول مجموع الخصائص والصفات التي تنتمي إلى نسق معين يتصف 

وإنما يتعدى ذلك إلى هوية الجماعة  ،ولا يتوقف هذا النسق من المعايير على الفرد لوحده ،الأفراد ويعرف بواسطتها

                                                
 .667-666ص ، 2007، القاهرة، دار قباء الحديثة، )ط، د(، المعجم الفلسفي، مراد وهبة -)1(
 .ص ن، م ن -)2(
 .667-666ص ، م س، مراد وهبة -)3(
 .208ص ، 1983، القاهرة، لشؤون المطابع الأميريةالهيئة العامة ، )ط، د(، المعجم الفلسفي، إبراهيم بيومي مذكور -)4(
 .7ص ، 1993، دمشق، دار الوسيم للخدمات الطباعية، 1ط، علي وطفة: تـر، الهوية، أليكس ميكشيلي -)5(
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  .وكذلك المجتمع

إنها تجسد بحق  ،فهي المكان الذي ننتسب إليه ،أنها تعني من نكون:"فيقول " يلورتاتشارلز "أما   

ومن ثمة فإن  )....(وخياراتنا ومطامحنا  ،الخبرات والتجارب السابقة التي تضفي معنى على أذواقنا ورغباتنا

يتي تعتمد وبذلك فإن هو  )...(إدراكي للهوية التي تعني أنني قد جعلت الهوية موضوعا للحوار مع الآخرين 

  )1(".إلى حد كبير على علاقاتي التحاورية مع الآخرين

  .فهوية تشارلز تايلور ليست انطوائية ذاته على نفسها وإنما تتشكل في تفاعلها مع الآخرين  

  :بة الحدود النظريةمقار  - 2

ال جمرتبط بموغير محدد أو  ،بالقدر الذي يجعل منها مفهوما غير ثابت ،تتعد الدراسات حول موضوع الهوية  

 ،الأدب ،علم النفس ،جتماعمنطقة تماس تتقاطع فيه الكثير من التخصصات كعلم الا - المفهوم–ذلك أنه  ،معين

  .خاصة وأن كل هذه العلوم تولي أهمية كبيرة بموضوع الذات والفردانية ،الفلسفة

 ،الجانب السوسيولوجي :وكيف ينظر إليها خاصة من الجوانب الثلاثة ،ولهذا سنتعرض إلى مفهوم الهوية  

  .والجانب الفلسفي ،الجانب السايكولوجي

  :جتماعالهوية في علم الا - 1- 2

ريجارد "ومن بينهم  ،جتماعهذا ما يتفق عليه معظم علماء الا ،جتماعيةالن يكون هناك مجتمع بدون هوية   

... عادات وأعراف  ،معينةثقافة  ،لغة ،دين ،من تراث -ولا شك في ذلك–ذلك أن كل مجتمع يتشكل  ،"جنكيز

                                                
 .17:25، 22/12/2016، موقع مؤمنون بلاحدود، "قراءة في منظور المفكر تشارلز تايلور، انبعاث ظاهرة الهويات" ، حسام الدين علي مجيد -)1(
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ا" جنكيز"ولهذا يقول عنها  ،كل هذه العناصر تتظافر لتجتمع معا وتشكل هوية مجتمع ما تصورنا حول من : "بأ

  )1(."وكذلك تصور الآخرين حول أنفسهم وحول الآخرين ،ومن الآخرون ،نحن

ا التفاعل الحاصل داخل بنية مجتمعية    ،ختلاف الطفيف بينهمرغم الا ،صوصوبين أفراد هذا المجتمع بالخ ،إ

ا    )2("يز بين هويات مختلف الجماعات والتي يمكن ربطها بأناس آخرينيتتشكل فقط عبر التم"إلا أ

ا مجموع هويات فردية مع بعضها لتشكل هوية  ،حتواءينظر المفهوم السوسيولوجي للهوية بمنظار الا   كو

ا  ،جتماعيةا أنها مفهوم  )...(جتماعية والثقافية والحضارية المميزة لجماعة بشرية معينة مجموع السمات الا"إ

والهوية  ،جتماعيةالهوية الا ،الهوية البيولوجية: ويندرج عبر عدة مستويات ،واسع يشمل كافة النشاط البشري

  )3("الثقافية

والتي بواسطة هذه السمات يتم  ،فالفرد الذي يشعر بانتمائه البيولوجي إلى فئة معينة تحمل نفس صفاته  

ثم تحدث النقلة النوعية إلى الإحساس  ،نتماء ينموويتطور مرافقا تطور الفرد ذاتههذا الشعور بالا ،تمييزها عبر الزمن

  .جتماعية في مقابل هوية فرديةاهوية  ،نتماء لجماعة معينةبالا

لتتشكل الهوية  ،المجتمع: ضمن إطار ما يسمى بـومن هذا المنظور نؤكد قولنا السابق أن هوية الأفراد تتماهى   

  .الهوية القومية / الهوية الوطنية: والتي يمكن أن نطلق عليها أيضا ،جتماعية التي تشمل مجموعة أفراد لا فردا واحداالا

  ):النفسي(الهوية من المنظور السيكولوجي  - 2- 2

                                                
 .93ص، 2010، دمشق، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط، حاتم حميد محسن: تر، سوسيولوجيا الثقافة والهوية، هولبورن هارلمبسو_)1(
 .ص ن، م ن -)2(
ص ، 1993أفريـل ، تـونس، الأعلـى لأصـول الـدينالمعهـد ، جامعة الزيتونـة، "الهوية والتقدم:" ندوة علمية بعنوان، "مدارات خطاب الهوية"، محمد سبيلا -)3(

43. 
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 يعتورهاخاصة حول موضوعة النفس وما  ،ةفإننا سنجده قد قدم طروحات جم" فرويد"إذا عدنا إلى أعمال   

  .أو حالات مرضية وما شابه ،من اضطرابات

هذه العناصر التي تتشكل وفقها الذات  ،)1(الأنا الأعلى ،الأنا ،الهو: كما نجده قد حدد ثلاثة عناصر  

قد " فرويد"يتبين لنا أن ومن هنا  ،الفردنة الواحدة نحسار فيلااوالتي بموجبها تنفصل إلى مستويات دون  ،الإنسانية

 ،فالأنا ليست هي بالذات بالضرورة ،حاول تكسير هذه العلاقة التي تربط الوحدة بالهوية في الحياة النفسية"

  )2("والذات لا يمكن تحديدها إلا داخل إطار علائقي بالآخرين

ت الأخرى لتشكل هوية جتماعي هي عملية دمج ذات فردية مع بقية الذواوإذا كانت الهوية من المنظور الا  

إنه نوع من التفكيك  ،فهذا معناه أن عملية الدمج هذه ستسفر عن نوع من الهدم لبنية هذه الذات ،اجتماعية

ا ،الداخلي لبنية الذات الفردية لمنطق اوبين قواعد العرف وقوانين  ،مما ينتج عنه تشتت وتمزق هذه الذات بين رغبا

  .للأنا الأعلى ،الخاضعة للجماعة

فالمراهقة تفهم أكثر فأكثر ... بشكل جلي أثناء المراهقة " -عملية الدمج الهووي–تتبدى هذه العملية   

نفصال مة التي تمتلك جسد الإنسان في الاإذ أن هذا الحداد لا يمثل فقط في الرغبة العار  ،بوصفها حدادا

بل تتجلى أيضا في القرار  ،ق واللغةوالتحرر من الصور العامة التي يفرضها الأب من خلال المؤسسة والأخلا

  )3("النفسي المتذبذب بإنهاء هذه الصور وإماتتها

 ،وجيةلوالبيو  ،بمثابة منطقة جذب واستقطاب لمختلف العوامل النفسية -مرحلة المراهقة–تعتبر هذه المرحلة   
                                                

 .179ص ، 2003، دمشق، أطلس للنشر والتوزيع، 1ط، وجيه أسعد: تـر، في التفسير محاولة في فرويد، بول ريكور: أنظر )1(
 .17ص ، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، )د ط(، الهوية والاختلاف في المرأة الكتابة والهامش، نور الدين أفاية -)2(
 .19ص ،  م ن-)3(
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ا الفرد من أجل اكتساب هوية شخصية  إلى نوع من التدجين بتعبير  لتتعرض هذه الهوية ،)رغبات مكبوتة(التي يمر 

هوية مرغوب  ،الهويات مإنه صدا ،وتصورات مسبقة ،مؤسسة ذات نسق نظامي ،أوالغزو من طرف سلطة عليا" فايةأ"

 ،إن هوية الفرد يستمدها من المجتمع" ،)من ذات الفرد(وأخرى مفروضة من الخارج ومرفوضة من الداخل  ،فيها

الذي إذ أن المجتمع هو الذي يفرض عليه هويته من خلال الموقع  ،ولا يمكن أن يكتسبها إلا من خارجه

ذا الإطار الا ،)1("جتماعي العاميحدده للفرد داخل النسيج الا لا يمكن ذ إ ،جتماعيوبذلك فإن الفرد مرهون 

تحكمها أنظمة التي  ،كونه عينة ضمن هذا النسق العام من العينات المختلفة ،جتماعية العامةالافصل هويته عن الهوية 

ا عملية  ،لمعايير المختلفةاعامة من القيم و    .جتماعيللذات ضمن هذا الإطار الا استلابإ

  :الهوية من المنظور الفلسفي - 3- 2

فإننا سنجد بأن مبدأ  ،لتحديد إذا ما عدنا إلى مبادئ المنطق الأرسطياوب ،بالنظر إلى تاريخ الفكر الغربي  

أي أن هناك قيمة )2(، )أ) = (أ: (وهو ما يشار إليه بالصيغة التالية ،لشيء وتطابقه مع ذاتهالهوية إنما يشير إلى وحدة ا

مقرا أن مبدأ الهوية يتجاوز هذا التعريف  ،لكن ما لم يتقبله هايدغر هو علاقة التساوي هذه ،متساوية بين الطرفين

  )3(، الكلاسيكي لمفهومها

ولهذا  ،تتضمن وساطة تعمل على الربط والتوحيد بين طرفي المعادلةفإن علاقة المساواة هذه " أفاية"وبتعبير   

أي أن نعيد النظر في المعادلة  ،)4("ختلاف باعتباره اختلاف بين الوجود والموجودفإن هايدغر فكر في الا"

                                                
 .20ص ،   م س، نور الدين أفاية-)1(
 .120ص ، 2013، الأردن، عالم الكتب الحديث، 1ط، 1ج، علم المنطق المفاهيم والمصطلحات والتصورات، محمد حسن مهدي بخيت: أنظر  -)2(
 .124ص ، م ن -)3(
 .25ص ، م س، نور الدين أفاية -)4(
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) هو(الهوية هذه الأخيرة التي يقترح هايدغر تغييرها بعلامة  ،(=)وبالأخص في علاقة التساوي ) أ) = (أ(السابقة 

  .الذي يعبر عن كينونة كل ما هو موجود

ذلك أن التطابق يقوم على محو   ،وإنما يعني عدم التطابق ،الهايدغري التضاد أو التناقضالاختلاف لا يعني   

 بالاختلافولهذا نجد هايدغر كلما ذكر الهوية أتبعها  ،والانسجاممما يعني عدم التطابق  ،كل اختلاف أو تباين

عني رفض كل الوساطات التي تشكل في استقلال عن الهوية ي الاختلافأن ننظر إلى "فـ  ،ه جوهر الهويـةباعتبار 

  )1("بنية التمثل والتي تكون الهوية

ا     ،كمقابل لها  الاختلافما كان لها أن توجد لو لم يوجد ...) التطابق  ،الإنية ،الذاتية(إن الهوية بكل تمثلا

 ،فتحقيق الذاتية مرهون بإطار الوجود ،بما كان لها أن تكون إلا ضمن الوجود ،الموجودهذه الذات التي تعبر عن 

  .، وسنعود إلى هذه الجزئية بتفاصيل أكثر في الفصل المواليوالذي هو في نفس الوقت المختلف

  :قراءة في مصطلح التشظي  - 3

- تشظي الهوية-الشق الثاني من العنـوان إذا كان حديثنا السالف الذكر في الفصلين السابقين، قد استأثر عليه 

مصـطلح الهويـة ومـا ارتـبط بـه مـن مفـاهيم فلسـفية واجتماعيـة ونفسـية، إضـافة إلى فضـاء الجـدل الـذي تقاذفهـا منـذ  وهو

فجر التاريخ، فإن حديثنا في هذا المقام، سـيكون حـول الشـق الأول والـذي يقـوم عليـه الفصـلان الآتيـان، وهـو مصـطلح 

من معاني التصدع والانشقاق خاصة في الهويات التي تعاني من التجاذب البيني بين قطبين مختلفين، أين  التشظي؛ بما له

تدي لا إلى هذه ولا إلى تلك   .تبقى الذات الحاملة لهذه الهوية ضمن منطقة التماس، لا 

                                                
 .17ص ، م س، نور الدين أفاية-)1(
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نى واحـد ووحيـد، وهـو إذا عدنا إلى المعاجم اللغوية بحثـا عـن هـذا المصـطلح، فإننـا سـنجد معظمهـا تتفـق علـى معـ

  .الخ....من الانكسار والتشتت والانشطار: التشقق، وما ينضوي تحته من معاني فرعية

: يقــال. الشَــظايا والجمــع، ونحوهــا العصــا مــن الفِلْقَــةُ : الشَــظِيَّةُ : " الصــحاح للجــوهريجــاء في معجــم  •

 موضـعه مـن تَحـرَّكَ  فـإذا، بالـذراع ملـزَقٌ  مسـتدِقٌّ  عُظـَيْمٌ : الشَـظى: الأصـمعي قال. شظايا تطاير إذا، الشئ تَشَظَّى

  )1(".العصب انشقاق الشَظى يجعل الناس وبعض: قال. بالكسر الفرس قدشظى:قيل

ـــظِيَّةُ " :لســـان العـــربوجـــاء في  • ـــظاَيا وَالْجَمْـــعُ ، ونحوِهـــا الْعَصَـــا مِـــنَ  الفِلْقـــةُ : الشَّ  التَّشَـــظِّي مِـــنَ  وَهُـــوَ ، الشَّ

   )2("فانشظت رباعية رسول االله صلى اله عليه وسلم، أي انكسرت: والتشقق، ومنه الحديث التَّشَعُّب

الإنشـــقاق، التفـــرق، التشـــعب، الإنكســـار، والإنقســـام إلى : فمفهـــوم التشـــظي في اللّغـــة يـــدور حـــول هـــذه المعـــاني 

  .أجزاء، والتبعثر 

ي اعتمــــده الــــذspaltungالإنشــــطار"لكــــن أقــــرب مــــرادف لــــه، يحمــــل نفــــس قالبهــــالمفهومي، هــــو مصــــطلح 

أنّ الأنــا منشــطرة علــى نفســها فــي " ومــا مضـمونه "جــاك لاكـان "في دراسـاته حــول الـذّات، وبعــده " سـيغموند فرويــد"

منــذ أن بــدأ الإنســان يــتكلم ويحــاول التعبيــر عــن حاجاتــه فــي ، )لا شــعوري(ولا وعــي ، )شــعوري(وعــي : قســمين

                                                
، بـيروت، دارالعلـم للملايـين، 4ط، أحمد عبد الغفور عطار:تحقيق، 6ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي-)1(

 .2393ص، م 1987 -  هـ1407
 .434لسان العرب، م س، ص : ابن منظور -)2(
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سـواء كـان هـذا ، أن للكلمة مفعولا سحريا بحكم تأثيرهـا علـى الآخـر، لطفلوأوّل ما يلاحظه ا، الألفاظ الكلامية

  )1("لال الأنا في موضوع رغبة الذات هذا الإنشطار يكمن ضفي . التأثير سلباً أو إيجابا

ــا، وبــين مــا يفــرض عليهــا مــن الأنــا الأعلــى، ومــا ينــتج عنــه مــن  أي أن الــذات تــتمخض عــن تنــاقض بــين رغبا

وهــذا مــا يضــع . لهــا ) الــذات(فالرّغبــات اللاّشــعورية في ســعي دائــم مــن أجــل الظهــور، رغــم مقاومــة الأنــاانقســام ذاتي، 

  .الإنسان في موضع الإنقسام

من ناحية أخرى نجد أن فرويد، ولاكان على السّواء، قد ربطا بـين انشـطار وانقسـام الـذات، وبـين ممارسـة اللغـة، 

عنــدما تــدخل في علاقــة غــير مباشــرة مــع الآخــرين، بواســطة  -(*)طكشــ-ذلــك أن الــذات تعــيش حالــة مــن الإســتلاب 

اللغــة، فبعــد أن كانــت نقيــة، وثابثــة مســتقرة وكبنيــة مغلقــة، أصــبحت بواســطة اللغــة كــأداة للتواصــل، منفتحــة علــى الآخــر 

ا، ما ينتج عن هذا الإحتكـاك حالـة تصـدعّ وانقسـام تصـيب الـذات،  تكـون  فالـذات"الجديد المختلف الذي يغزو كيا

  )2("ولكن معناها الحقيقي الذي يستند إلى اللاّوعي مغيّب، حاضرة على مستوى الكلام في شكل مجاز مرسل

نجــد مصــطلحا آخــر يفضــي إلى " لا كــان"و" فرويــد" إلى جانــب مصــطلح الإنشــطار الــذي ارتــبط بالــذات عنــد 

أداة تقويضــــية سُــــلطت علــــى الفكــــر الغــــربي الأفلاطــــوني خاصّــــة، "  جــــاك دريــــدا"مفهـــوم التشــــظي، والــــذي جعــــل منــــه 

أو ، أو كــأن يبــذر المــرء بــذورا(....)مــن الانتشــار الســلالي " يــأتي  Dissemination فالإنتشــار أو التشــتت

                                                
، المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار، لبنان -بيروت، دار الفارابي، 1ط، والأنوثة من فرويد إلى لاكانالتحليل النفسي للرجولة ، عدنان حب االله -)1(

 .159ص، 2004، الجزائر
منشـــورات ، بـــيروت -الرّيـــاض، منشـــورات ضـــفاف، 1ط، بلاغـــة التفكيـــك في نصـــوص المواقـــف للنّفـــري) و(تفكيـــك البلاغـــة : أنظـــر ســـامية بـــن عكـــوش - (*)

 .32ص، 2014، الرباط، دار الأمان، الجزائر، الاختلاف
 .33-32ص ، م ن-)2( 
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 ]إنهــا[(...)ه، بطريقــة يصــعب ضــبطها والــتحكم بهــافــالمفردة تعنــي تكــاثر المعنــى وانتنشــار (...) يشــتتها وينثرهــا 

فـإذا كـان الإنتشـار والتشـتت نـابع عـن عـدم الإسـتقرار والثبـات، فـإن مصـطلح الإنتشـار )1(" عدمالإستقرار والثبّـاتتثير 

  .هذا يشيرإلى نوع من الهدم والتقويض؛ أي هدم ما هوثابت ومستقر لكل ما هو قديم وراسخ على مبدأ

ـــدم البنيـــة المغلقـــة وبالتـــالي يمكننـــا القـــول أنـــه ضـــمن هـــذا المفهـــوم، يســـقط النســـق ويســـقط  التمركـــز الأحـــادي، و

وبمـا أن التشـظي حالـة وليـدة مـا بعـد . والمنغلقة على نفسها، ليسود التعدد والانفتـاح والاخـتلاف الـذي نـادى بـه ديريـدا

الحداثة، فإنه ولابد من أن يولد حالة من الغرابة والغربة، والضياع والتشرد على اعتبـار أن كـل هـذه الصـفات قـد لازمـت 

  .لحداثة منذ ظهورهاا

إذا يشــــكل التشــــظي مكونــــا أساســــيا ضــــمن نســــيج العــــالم الحــــديث والمعاصــــر، إذ أصــــبح الحاضــــر الــــذي يعيشــــه 

الإنســـان ضـــمن إطـــاره الوجـــودي، يمتـــاز بكونـــه حاضـــرا مبعثـــرا، ومتشـــظيا ومشـــحونا بالتناقضـــات والمفارقـــات، وهـــذا مـــا 

 Albertألبـــرت شـــفايزر وضـــحه  Shwizer علـــى أحـــد أننـــا نعـــيش عمليـــة تـــدمير ذاتـــي  لـــيس خافيـــا:"بقولـــه

لأن ، لقـد اضـمحلت القـدرة الثقافيـة الحضـارية للإنسـان الحـديث(...) وما بقي منها لم يعد في مـأمن، حضاري

  )2(."الظروف التي تحيط به تسبب اضمحلاله ودماره النفسي 

وهــذا القــول يؤكــد لنــا بصــريح العبــارة، أن الحداثــة ومــا جــاءت بــه مــن تبعــات ومقــولات يقينيــة ولا يقينيــة في الآن 

نفسه، كل هذه التناقضات، والمفارقات، والاختراقات الـتي تجـاوزت بفضـلها الحداثـة والمابعـديات الأخـرى، نظـام الثابـت 

الذات لوجودها وبين التقهقر والضياع، الذي أدخلت إليه قسـرا أو  والمنطقي، كلها كانت بمثابة الحد الفاصل بين إدراك

                                                
 .120-119ص ، 2002، لبنان -بيروت ، المغرب -الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي، 3ط، دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي وسعد البازعي-)1(
 .171-170ص ، م1989 -ه1409:ذو الحجة، 140العدد ، عالم المعرفة، سعد زهران: تر، الإنسان بين الجوهر والمظهر، فروم إيريك -)2(
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ــا هويــة الفــرد مــن فضــاء الاســتقرار والثبــات إلى فضــاء الاضــطراب والتــوتر، أيــن يحــذوها .طوعــا تلــك النقلــة الــتي مــرت 

  .الخوف والقلق الوجودي

ـا أصبح الفرد يغذيـه شـعور مـزدوج بـالقهر والاضـطهاد، وهـذا لابـد وأن يشـوه علاقـ ا، وكـذلك علاقا ة الأنـا بـذا

تقـف الهويـة علـى طـرفي  -سـياج الآخريـة-داخـل هـذا السـياج. بالآخر، لتنتج لنا هويـة موسـومة بعلامـة انشـطار وانقسـام

/ نقيض، أين تلبي نداء الرغبة؛ اللاوعي القار في أعمـاق الـذات، وإمـا أن تلـبي الحاجـة الـتي تحكمهـا قـوانين الأنـا الأعلـى

  .الآخر

فتعيـين " الهوية داخل هذا المكان الذي يقول عنـه هـومي بابـا أنـه فضـاء انشـطار، أيـن لا يسـتوعبها مكـان واحـد،  تقبع

 )1("هو على الدوام عودة صورة للهوية تحمل علامة الإنشطار في المكان الآخر الذي تأتي منه(...) الهوية

   

                                                
  .104ص، م س، موقع الثقافة، هومي بابا -)1(
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  ختلافمقولة الهوية من المنظور الأحادي التطابقي إلى براديغم الا

وهذا التاريخ يتكون من خلال مختلف الدلالات والتطورات  ،تاريخ - بصفة عامة–إذا قلنا أن لكل مفهوم   

مجسد في دلالات مختلفة  ،فهذا معناه أن لمفهوم الهوية تاريخ بدوره ،التي عرفها هذا المفهوم عبر تاريخ استعمالاته

  .استنادا إلى التغير المستمر للحقل الفلسفي

ا : هذا المنطلق يمكننا قراءة تاريخية مفهوم الهوية استنادا إلى مرحلتينمن    مرحلة الفلسفة التقليدية من منظور أ

ا فلسفة للاختلاف والتعدد والتغير ،ومرحلة الفلسفة ما بعد الحداثة ،فلسفة للوحدة والثبات والمطابقة  ،على اعتبار أ

  .بين اليقين وبين الشك في هذا اليقين ،أرجح بين الشيء وضدهفتاريخ الفلسفة منذ الأزل محكوم بمنطق الت

  :المتطابقة الهوية الثابتة - أولا

ا لا تبعد أن تكون الأرضية التي قامت عليها    بما أن الهوية من المفاهيم التي شغلت حقولا معرفية مختلفة فإ

بالبحث في حقيقة الوجود وجوهر العالم  فمن المعروف أن نشأة الفلسفة لدى اليونان ارتبطت ،الفلسفة منذ قرون

ما أصل هذا العالم؟ بمعنى ما : "فكان السؤال الأول الذي طرحه الإنسان بغية فهم علاقته مع هذا الكون ،الطبيعي

  )1("هي المادة الأولية التي نشأ منها هذا العالم

و أصل همادي أم أنه غير مادي؟ هل هل هو  ،سواء الماديين أو المثاليين شغلهم أصل العالم ،هؤلاء الفلاسفة  

  واحد أم أنه متعدد؟

  

                                                
 .11ص ، 1993، القاهرة، والتوزيع دار الثقافة للنشر، )ط، د(، قصة الفلسفة الغربية، يحيى هويدي -)1(
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  :ووحدة الوجود الفكري (	parmenides) بارمينديس - 1

ومن هؤلاء الذين ركزوا  ،ستقرارختلاف وآخرون للثبات والاومن البديهي أن ينقسم الفلاسفة إلى فلاسفة الا  

نطلاقة وكانت الا ،الذي ركز بحثه على موضوعة الوجودبارمنديس : على فكرة الثبات أصحاب المدرسة الأيلية وأولهم

ولا يمكن أن  ،فهو موجود ،أن ما هو موجود"رمنديس على هذا السؤال بقوله اما هو الوجود؟ يجيب ب: من مقولة

فبارمنديس قد ،)1("ولا مخرج من هذه الفكرة أبدا ،واللاوجود ليس موجودا ،والوجود موجود) ... (لا يوجد 

لأن كل ما هو منطقي إنما آت من  ،منطقي ناتج عن العقل وهذا أمر يقيني ،هذا بأن الموجود موجود صرح في قوله

أي  ،وبالتالي فهذا الموجود واحدي الصفة ،إذا فكل معرفة تتصف باليقين فهي آتية عن طريق العقل ،العقل وناتج عنه

  .لا مجال للتعدد

لأن التغير يكون من شيء موجود بالفعل إلى شيء  ،هذا التغيرإنه ينفي بقوله  ،أما اللاوجود فهو غير موجود  

والشيء الذي لا يفهم يتصف بالغموض  )2("التغير من الوجود إلى العدم لا يمكن أن يفهم"ذلك أن  ،آخر موجود

للاموجود إنما هو الظن طبقا لمعادلة اف: إذا ،وهذه إنما تأتي عن طريق الحواس لا العقل ،ويثير الشك والظن

  )3(:ارمنديسب

  العقل اليقين            :الوجود

  الحواس الظن           :اللاوجود                                        

ا الواحد الثابت ،بارمنديس وفق هذا الطرح قد اعتبر الهوية كامنة في وحدة الوجود والفكر إن   وهي أيضا  ،إ
                                                

 .41ص ، بيروت، دار القلم، )ط، د(، تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم -)1(
 .121ص ، 1979، بيروت، دار القلم، 1ط، ربيع الفكر اليوناني، عبد الرحمن بدوي -)2(
 .14ص ، م س، يحيى هويدي -)3(
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  .المعرفة اليقينية لا الظنية

فعل  ،في صرفهم للبحث نحو الوجود بعيدا عن الماديات المحسوسة" الأيلية"أصحاب المدرسة  وكما فعل  

 والانسجاممظاهر التناسب والنظام "فـ  ،أصحاب المدرسة الفيثاغورية في جعلهم لعلم الرياضيات منطلق اهتمامهم

ا يسود الكون من تناسب ونظام التي نلاحظها في عالم الرياضيات الزاخر بالأعداد والأشكال الهندسية تشبه م

  )1("وانسجام بين أجزائه

ومن النقطة جاءت  ،الأعدادفمن الواحد صدرت  ،فكل ذلك التعدد في الأشكال والأعداد إنما أصله واحد  

  .دواليكوهكذا  ،الهندسية المختلفة الأشكالومن الخطوط نتجت  ،النقاط ومن النقاط تشكلت الخطوط

  :ومبادئ الهوية المتطابقة ) (aristoteأرسطو - 2

والحركة والسكون قد استمر طوال تاريخ الفلسفة  ،والاختلافوالهوية  ،إن حوار الوجود والأصل الواحد  

ائي بوقام ب إلى أن جاء أرسطو ،اليونانية حول هذه التساؤلات المتعلقة بالوجود  –إن أمكن القول - لورة موقف 

يقوم على أساس أن كل ما في  ،هو منهج للبحث والتفكير الأرسطيلمنطق ا"فـ  ،والهوية وفق منطق أرسطي ثابت

وعليه فإن ما كان حقيقيا بالأمس  ،والبذرة هي البذرة ،فالشجرة هي الشجرة ،ثابت - مادة أو فكرا–الوجود 

  )2("وسيظل حقيقيا على الدوام ،هو حقيقي اليوم

 ،ولا بتغير الأوضاع أوالظروف ،لا بمرور الزمن ،يتغير أي أنه قائم على فكرة مفادها أن أصل الأشياء ثابت لا  

  .كتمال في طبيعة الأشياءذلك أن التغير في عرف فلسفة أرسطو دليل على النقص وعدم الا 

                                                
 .15ص ، م س، يحيى هويدي-)1(
 .115ص ، م س، علم المنطق المفاهيم والمصطلحات التصورات، محمد حسن مهدي بخيت -)2(
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ما ليس يطرأ عليه التحول ولهذا كان التغير : "فالوجود الحقيقي هو الذي لا يقبل التغير أو القصور هو  

أو برهانا على ما أطلق عليه اليونان أحيانا  ،الوجود بالنسبة إلى الشيء المتغيرعندهم برهانا على نقص في 

  )1("باللاوجود

يقول  ،اتخذ مفهوم الهوية معانيه ودلالاته المتسمة بالثبات والتطابق - المنطقي–ومن هذا السياق المعرفي   

ا في هوية يعني أرسطو في الكتاب الرابع من الميثافيزيقيا معرفا الهوية إن قولنا عن الأ أنها كذلك بحكم "شياء إ

وأيضا تلك التي  ،أنها واحدة سواء كان ذلك من حيث النوع أم من حيث العدد: طبيعتها وبطرق كثيرة منها 

  )2("جوهرها واحد يقال إنها في هوية

فهذا  ،المطابقة/الثبات/ لهوية مبنية على أساس التحليل الفعلي لقضية الهويةة للجينيالوجيا فالنظرة الأرسطية  

بنقطة مركزية واحدة وترتد إلى نوع واحد  ترتبطبمعان كثيرة وإن كانت هذه المعاني "موجود  الموجود والذاتية هو

  )3("محدد

  :لهوية عند أرسطوامبادئ  - 2-1

كذلك علم يدرس الجوهر بما هو   ،فإذا كانت الميثافيزيقا هي العلم الذي يدرس الوجود من حيث هو وجود  

  .بمثابة جوهر موجود في هذا الوجود العام ،فإن الهوية بمثابة وجود ،في الموجودات الموجودة أمامنا في هذا العالم

باعتبارها  ،ومن هذا المنظور جاء ما يسمى بقوانين الفكر والوجود التي اعتمد عليها علم المنطق الأرسطي  

                                                
 .22ص ، 1969، مصر، دار المعارف، 2ط، زكي نجيب: تر، البحثالمنطق نظرية ، جون ديوي -)1(
 .4ص ، www. Nominoum. Com ،12-11-2016 ،11:30، "في الفلسفة الهيلينية جدل الهوية والاختلاف"، مصطفى النشار -)2(
  .12ص ، م ن -)3(
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  :يوه ،قوانين أولية ميثافيزيقية لفهم حقيقة الوجود

  .)الهوية(مبدأ الذاتية  -

  .مبدأ عدم التناقض -

  .مبدأ الثالث المرفوع -

  : الهوية /قانون الذاتية -أ

وهو ما كان "ولا يمكن أن يكون شيئا آخر غير نفسه مهما تغير أو تبدل  ،ومعناه أن الشيء هو نفسه  

  )1("أي تقرير الشيء نفسه ،)الهو هو(سفة العرب بقانون يسميه فلا

فالشجرة هي الشجرة ولا يمكنها أن  ،رهاهالقانون لا يمكن إلا أن يعبر عن استقرار ذاتية الأشياء وجوافهذا   

  .تكون شيئا آخر

  :قانون عدم التناقض -ب

 ،فإما أن أثبت أو أن أنفي"فليس من المنطق أن نثبت شيئا وننفيه في آن معا  ،وهذا القانون منبثق عن الأول  

  )2("يجتمعا معاومن غير الممكن أن 

  .فإما أكون في المسجد أو لا أكون فيه ،وهذا تناقض ،هو في المسجد وليس في المسجد: فمثلا نقول  

  :قانون الثالث المرفوع - ج

                                                
 .120ص ، م س، محمد حسن مهدي بخيت -)1(
 .120ص ، م ن -)2(



	مقولة الهوية من المنظور الأحادي التطابقي إلى براديغم الاختلاف  ..........................  الفصل الأول

18 

 

بالوجود  ،حيث أنه يستحيل على الشيء أن يحكم عليه بالإثبات والنفي معا ،وهذا أيضا مبني على ما قبله  

والمقصود بالوسط هنا هو الحد  ،أو قانون الحد المستبعد ،الوسط الممتنعويسمى أيضا بقانون " ،واللاوجود

  )1("الأوسط بين قضيتين متناقضتين

 يكون أولاأن فالشيء إما  ،وهذا القانون استنادا إلى سابقيه دائما مرفوع لأنه لا يوجد احتمال ثالث بينهما  

  .ولا يمكن له أن يكون ولا يكون في وقت واحد ،يكون

  :الوجود بالفعل /الوجود بالقوة - 2-2

وبين القائلين  ،والسيلان الدائم في تفسيرهم للوجود ،ونظرا للاختلاف الحاصل بين القائلين بالتغير والحركة  

) بالفعل(والوجود ) بالقوة(للتمييز بين الوجود " أرسطو"ذهب  ،بالثبات والسكون في تفسيرهم لأصل هذا الوجود

فهذا الشيء  ،)ما يقال بذاته(هية أي شيء إنما هي ما وإذا قلنا أن ،بوصفها الجوهر والماهية انطلاقا من تحليل الهوية

في حين  ،فهي أقرب إلى الوجود بالقوة ،والمادة هي المكون المادي لكل شيء ،في نظر أرسطو مركب من مادة وصورة

حيث أن هوية أي شيء أو جوهره "هي التي تجعل من أي شيء موجودا بالفعل  )2(، نجد الصورة هي الجوهر الفعلي

إلا أن هذه الصورة التي تكشف  ،بل على الرغم من أولوية الصورة على المادة ،لا يبدو فجأة وبدون مقدمات

فعلي فهي قابلة للوجود الفعلي وتنتقل تلقائيا ليكتمل وجودها ال ،عن الماهية لأي شيء إنما تظهر متدرجة

  )3("هذا

                                                
 .120ص ، م س، محمد حسن مهدي بخيت-)1(
 .14ص، س م، مصطفى النشار: انظر -)2(
 .15ص ، م ن -)3(
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  :من منظور فلاسفة الاختلافالهوية - ثانيا

  :تمهيد

ووجهت انتقادات لاذعة لفلسفة الذات  الاختلافلأجل ذلك قامت فلسفة  ،لكل خطابٍ خطابٌ مضاد  

والوثوقيات القائلة  دياتر وزحزحت تلك الس ،وحطمت أوثان الهوية والأصل والمركز الثابت ،والتطابق والثبات ،والهوية

 ،وضت التمركزات الفردية وكل سائر على صداهاقو  ،ذات الفكر المتحجر الأحادي الجانب ،بالثقافات الأحادية النقية

التي  الاختلافتلك هي رهانات فلاسفة  ،والتشتت والتشظي ،والاختلاففالآن وقبلا وغدا نحن نحيا في عالم التنوع 

مفكك  مارتن هايدغروقبله كان  ،الغربية وقلبها رأسا على عقبوض أركان العمارة قالذي  جاك دريداسار في خطها 

... وتاريخنا اختلافات  ،وخطاباتنا اختلافات ،كوننا اختلافات عدونوميشال فوكو المعلن بأننا لا  ،الميثافيزيقا الغربية

وأيقظنا  ،وية الشجريةووضع ماكنة حرب الهوية الريزومية أو الجذموريةفي مواجهة ماكنة حرب اله جيل دولوزوجاء  ،الخ

  .على حقيقة أننا سيمولاكرات الواقعية المفرطة جان بودريار

 بـل ،ليسـت وليـدة العصـر الـراهن ،وماهيـة الوجـود وحقيقتـه ،وسـؤال الإنسـان عـن كينونتـه وذاتـه ،مسألة الهويـةف

بـل  ،أن هذه المسائل قد تأثرتب فاحص للفلسفة اليونانية يجد ور  ،العتيدهي ضاربة بجذورها في عمق تاريخ الإنسانية 

كمـــا ســـبق وأن بينـــا في محطـــة " أرســـطو"و" بارمنـــديس("بـــين قائـــل بالثبـــات والســـكون  والاخـــتلافقـــد احتـــدم الصـــراع 

  ".أفلاطون"و" هرقليطس"وبين معارض وقائل بالحركة والتغير على نحو ما اعتقد به  ،)سابقة
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  المؤسسون - 1

  :) Héraclite( هرقليطس - 1- 1

ويرى أن الناس في بحثهم عن الوجود  ،هرقليطس بآرائه مذهب الإيليين القائل بالثبات والسكونيناقض   

في  ،والتي تقودهم إلى الظن والشك ،ومرد هذا اعتمادهم على الحواس لا العقل ،ا هم في ضلالالثابت الساكن إنم

ا دائمة التحول  ،أنيوم في ش وإنما هي كل ،حين يذهب هو إلى القول بأن الأشياء لا تلبث على حال واحدة وأ

ا ا تتغير من ضد إلى ضد ،والتغير بل ذهب أبعد من ذلك حينما أكد أن الأشياء تحمل ضدها مع ذا وفي  ،بما أ

وهكذا في  ،وهكذا باستمرار ،يكون حارا من جديدو  ،ويكون باردا ،فالشيء يكون حارا)...(":ذلك يقول

إن كل شيء )....(حدة ثباتا دائما أو على الأقل ثباتا لمدة غير قصيرةلا تثبت لها صفة وا: جميع الأشياء

ا أن يكون حائزا من قبل ذفلا بد له إ ،يتغير من ضد إلى ضد ،لأن كل شيء حين يتغير ،يحتويهو يشمل ضده 

  )1("على الشيء الآخر لكي يمكن هذا التغير أن يتم

لا يمكنك أن تنزل نهرا واحدا مرتين لأن مياها جديدة "وفي تأكيده الدائم على التغير والحركة يضيف أنه   

ا في جوهرها مياه بلون واحد وطعم واحد ،)2("تغمرك باستمرار إلا أن مياها  ،فالنهر يتغير بتغير مياهه التي رغم أ

أكثر  وعلى هذا الأساس لا يمكن أن ننزل هذا النهر ،ما دام ذلك النهر في جريان مستمر ،جديدة تحل باستمرار فيه

  .وهذا تأكيد منه على أن التغيير هو جوهر الأشياء كلها ،من مرة واحدة

ولكنه كان " ،لم يخلقه إله أو بشر -حسب زعمه–فهذا الكون  ،ويرى هرقليطس أن النار هي جوهر الأشياء  

                                                
 .139ص ، القاهرة، ملتزمة النشر والطبع، 3ط، ربيع الفكر اليوناني، عبد الرحمان بدوي -)1(
 .6ص ، م س، جدل الهوية والاختلاف في الفلسفة الهيلينية، مصطفى النشار -)2(
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ع وراء ومن ثم فهي الداف ،)1("بحساب تخبونارا تشتعل بحساب و  ،منذ الأبد وهو كائن وسوف يوجد إلى الأزل

ا المبدأ الوحيد من بين المبادئ الأخرى الذي يتجسد فيه المتغير المستمر والسيلان الدائم ،السيلان أو التغير الدائم  ،لأ

ذا مصدر الوجود كله بما فيه من أشياء وموجودات الذي ما كان ولن يكون إلا بفعل التنازع المستمر بين  ،وهي 

ذا يعيب موقف هؤلاء الذين يرون في السيلان والحركة والضد  ،الأشياء وأضدادها  ،أمرا سيئا والاختلافوهو 

  .ويدعون في مقابل ذلك إلى الوحدة والتطابق والثبات والسكون

وأن الطبيعة والوجود برمته في حركة دائبة  ،إنه ومع تأكيد هرقليطس على أنه لا توجد حقيقة واحدة ثابتة  

اية المطاف بوجود نوع من  إلا ،وتغير لا ينتهي ا في تنازعها  ،بين الأشياء المتنازعة الانسجامأننا نجده يعترف في  لأ

فالوجود واحد لكن داخل  ،قهمر ما يجمعهم و عين ما يف عين هو ،هذا إنما تحتكم إلى مبدأ واحد أو قانون ثابت

  .ختلاف والتغيرالوحدة يوجد الا

أو باسم اللوغوس هو القانون  ،م القانون أو باسم النسب المستمرةباس" هذا المبدأ يسميه هرقليطس   

وهو الشيء الوحيد الثابت في هذا الوجود الدائم  ،العام الذي يسير عليه الوجود في تغيره من ضد إلى ضد

  )2("هو النار ،هو االله ،السيلان

والذي  ،وقبول الآخر والاختلافبناء على ما سبق يمكن القول بأن هرقليطس قد فتح الباب أمام التعدد   

ذا عن مجال التطابق والثبات والسكون ،اعتبر مكونا من مكونات الهوية  ،ممهدا الطريق لمن جاء بعده ،التي أبعدها 

  .سواء بقبول مزاعمه أو رفضها

                                                
 .6، م س ، ص والاختلاف في الفلسفة الهيلينيةجدل الهوية ، مصطفى النشار -)1(
 .140ص ، م س ربيع الفكر اليوناني،،عبد الرحمن بدوي -)2(
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  :(platon)أفلاطون - 2- 1

ا    ااستمر الجدل القائم بين القائلين بالهوية الواحدة للوجود وثبا وبين المناهضين لهذا الرأي والقائلين  ،وسكو

إلى أن جاء أفلاطون الذي أضاف موقف  ،الناتجة عن السيلان والحركة الدائبة ،بالهويات المتعددة للوجود والموجودات

غير أنه من ) ثياتينوس(موضحا بداية في محاورته  ،حينما أبان عن وسطيته إزاء هذه المسألة ،فكان ثالث الثلاثة ،آخر

ا مجرد وسيلة مساعدة للبحث عن  ،هائالمعقول اتخاذ الحواس كمعيار مطلق للحكم على صحة الأشياء أو خط لكو

  .لا عالم الموجودات كما هو معروف عنه ،الحقيقة الكامنة في عالم المثل

 ،الحواس وحدهاعن رفضه البحث عن الحقيقة الثابتة عن طريق ) ثياتينوس(إذا كان أفلاطون قد بين في محاورة   

قد تعمق كما لا يفعل في أي مكان من محاوراته السابقة في طرح قضية الوجود ) سطائيوفالس(فإنه في محاورته 

الوجود بحسب "ليتوصل بعد أحذ ورد إلى نتيجة مؤداها أن  ،وحقيقته انطلاقا من ثنائية الحركة والثبات الضدية

لحركة والسكون مجموعين بل هو آخر اكون ولا هو في حركة كما أنه ليس طبيعته الذاتية لا هو في س

  ؟يرخفماذا يكون هذا الأ ،)1("غيرهما

الخمسة العظمى ) الأصناف(يجيب أفلاطون عن هذا التساؤل بقوله أن الوجود هو واحد من الأجناس   

في حين نفى  ،كة والسكون جنسا ثانياوقد عد قدرة الوجود على الدخول على كل من الحر  ،والموجودة في عالم المثل

فكل واحد منهما هو غير  ،واعتبر هذا جنسا ثالثا ،ا البعضمعن الحركة والسكون القدرة على الدخول على بعضه

المقابل للجنس الخامس وهي الغيرية  ،وهذا ما سماه بالذاتية الجنس الرابع ،ولا يمكن أن يكون إلا نفسه أو ذاته ،الآخر

موجود أي يشارك في  كل مثال هو: "على أن هذه الأجناس تتشارك فيما بينها على النحو التالي ،)الاختلاف(

                                                
 .10ص ، م س جدل الهوية والاختلاف في الفلسفة الهيلينية،،مصطفى النشار -)1(
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ويختلف عن غيره فهو يشارك في مثال  ،وكل مثال هو ذاته أي يشارك في مثال الذاتية ،مثال الوجود

أي أن كلا من العناصر السابقة تتفاعل فيما بينها وتتشارك كل حسب ماهيته وجوهره في صناعة هذا  )1("الحركة

  .الوجود

إضافة إلى –قد أثار  ،إن أفلاطون باقتراحه هذا النموذج التي تدخل عناصره أو أجناسه في علاقة تشاركية  

فكل طرف من تلك  ،الاختلافغيرية أو مسألة وجود اللاوجود عندما أشار لل -حسمه القضية المتنازع عليها

كما أن وجود أو حضور الآخرين غير  ،اب الآخرين المختلف بجوهره وصفاته عنهميالأجناس وجوده مرهون ومتعلق بغ

وهذا هو اللاوجود في مقابل الوجود الذي لا يوجد هنا غير أن  ،الموجودين ينفي وجود الموجودات السابقة الوجود

لكن الأصح أنه  ،أن اللاوجود هو نقيض أو عدو الوجود الأحواليعني بأي حال من  لا -طونكما يؤكد أفلا–ذلك 

ولا مجال لنفي ... إن النفي لا يدل على النقيض ... الآخر أو الغير بالنسبة إلى أي وجود "يتحدد على أنه 

  )2("الاختلافوالهوية تفرض  ،فالذاتية تفرض الغيرية ،أحدهما لصالح الآخر

 ،تحمل الذات أو الهوية صفات تميزها عن الآخر المختلف لا يعني ذلك أن تنفيه أو تلغي وجودهفأن   

ستناد لا ينفي غير أن هذا الا ،ستناد إلى الآخرفهذه الهوية تستمد وجودها وتحققه عبر الا ،والحاصل هو العكس

  )3("مطابق لذاتهلكنه  ،الآخرين الاثنينكل واحد منهم مختلف عن : "المطابقة مع الذات فـ

   

                                                
 .10ص ، م س جدل الهوية والاختلاف في الفلسفة الهيلينية،،مصطفى النشار-)1(
 .11ص ، م ن -)2(
منشـــورات ، الجزائـــر، منشـــورات الاخـــتلاف، الربـــاط، دار الأمـــان، 1ط، تقــديم محمـــد ســـيلا، محمـــد مزيـــان: تــــر، الهويـــة والـــذات، الفلســـفة، مــارتن هايـــدغر -)3(

 .29ص ، 2015، بيروت، ضفاف
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  المعاصرون - 2

  :ويض سؤال الميثافيزيقاقوت (Martin	Haidegger)هايدغر - 1- 2

مفتاحا  )كل واحد هو هو(تفائه بقول أن اكوعدم ) كل واحد مطابق لذاته(يجعل هايدغر من قول أفلاطون   

 ،القانون الأسمى للفكر والوجود أ=المصاغ وفق المعادلة أ ،أو مدخلا رئيسا لإعادة قراءة المشروع الأرسطي الهووي

غير أن المنطق العقلي يشترط من  ،أو الشيء ونفسه ،أي بين ألف ونفسها ،أ=والذي يفصح عن علاقة تساوي بين أ

 ،إذ من السخف أن يعرف الشيء بنفسه ،فا واحدا فقطر أجل أن تقوم علاقة مساواة وجود طرفين على الأقل لا ط

ا مجرد تكرار لا يقدم أي  الخ فهذه التحديدات لا تعدو... أو تعرف ألف ألف  ،كأن يعرف الماء بالماء مثلا كو

  .إضافة ولا يزيل أي لبس

مفادها أن : تكشف القراءة الهايدغيرية عن معطيات جديدة غابت عن الأذهان ما يربو عن الألفي سنة  

متطابق مع " أ"كل "بل تحيل إلى أن  ،بأ لا تعني أن أ هي نفسها أ وأن أ هي نفسها فحس=الصيغة أو المتساوية أ

في ) ذاته(هي نتيجة توصل إليها هايدغر عبر إسقاط قراءته للإضافة  ،أو أن كل واحد هو بذاته مع نفسه )1("ذاته

 ،والتي تعني أن كل واحد بذاته هو نفسه بالنسبة إلى ذاته) أ=أ(على مفهوم الهوية  ،قول أفلاطون المشار إليه سابقا

ا هي علاقة مساواة ين أن الهوية تحتوي بمبي ،الموضوع تحته سطر) مع(ذلك وهو الأهم أن حرف الجر  علاوة على

التوحد في = تركيبا ،ارتباطا ،تتضمن توسطا"فهي إذن  ،على وساطة تربط وتوحد بين طرفي المعادلة) أ=أ(

لهوية على اوبالتالي تصبح صيغة  ،)هو(بالضمير (=) ولتكريس هذه الرؤية يقترح هايدغر استبدال العلامة  ،)2("وحدة

                                                
 .30ص ، م س، الهوية والذات، الفلسفة، مارتن هايدغر-)1(
 .ص ن، م ن -)2(
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تمثل وحدة الهوية كمجرد تطابق نلم يعد من حقنا أن "وبعد هذا  ،أ=أ هو أ بدل الصيغة السابقة أ: النحو التالي

ا لايبنثز )1("وأن تهمل التوسط الذي يتأكد في صميم الوحدة  فقد هذا الحق مع الفلسفة المثالية التأملية التي بشر 

ا القوية فيتشه وهيجل ،وكانط مرحلة جديدة أفصحت ) أ هو أ(لتدخل الهوية وعبر صيغتها الجديدة  ،وأقام أساسا

وهاهنا يكشف  ،باعتبارها خاصية أساسية لكينونة الموجود الذي يتجلى في حرم الموجود ،ل موجودكفيها عن كينونة  

بدون هذا النداء لا  ،ايدغر إلى الإصغاء إليه دوماهايدغر عن التواشح الحاصل بين الهوية والوجود والذي يدعونا ه

  .لا يمكن له أن يبين عن كينونته في الوجود ،كائن أو الموجود الذي له الحق في الوحدة والتطابق مع ذاتهليمكن ل

طلاعه على أطروحة دكتوراه اهو السؤال الذي راود فكر هايدغر منذ ) أو ما هو الوجود(السؤال عن الوجود   

معاينته في على ليصبح بعدها الإشكال الذي أرقه ليعمل ) المفهوم المتعدد للموجود عند أرسطو(برنتانو حول  زفرانت

الذي اعتبر طفرة في ) الوجود والزمان(وخاصة عمله  الأوليدغر ا هافي جل أبحاثه ودراساته سواء تلك التي عرف

ايدغر الثاني أو بعد المنعطف  ،عدة ومفترق طرق تشبعت عنه روافد ،عصره قلبت الموازين والرؤى أو تلك التي وسمت 

والحق أن  ،والتي عدت انتقالا في مسار فكر هايدغر بما هي بحث عن دروب جديدة للكشف عن حقيقة الوجود

لتي ات القضايا الفلسفية ايحد من كبر بل إنه وا ،السؤال عن معنى الوجود قديم قدم الميتافيزيقا الغربية بتاريخها الطويل

والجديد هو أن هايدغر قد استعاد سؤال الوجود على نحو يكشف فيه الخلط الذي  ،أثارت جدلا واسعا ولا تزال

  .وقعت فيه الفلسفة بين الوجود والموجود فيما هي تحاول الكشف عن ماهية الوجود

ن مو –فظة الوجود اختزنت ل ،المضنيةالاصطلاحية والإشكالات  ،بغض النظر عن التحديدات اللغوية الرتيبة  

 ،ودائما ما كانت محكومة بتصورات فلسفية ومنطقية خاصة ،حمولات دلالية عدة -بع مسارها الكرونولوجيتخلال ت

                                                
 .30ص ،  ، م سالهوية والذات، الفلسفة، مارتن هايدغر -)1(
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أو كأرضية  ،والتي على أساس منها عين الوجود فجر الفلسفة اليونانية كمستودع للتغيرات والتحولات والتناقضات

وإنه وإن كان هناك في فلسفة ما قبل سقراط تضارب في الرؤى حول حقيقة  ،صلبة ترفض الحركية وتنأى عن التغيير

أن الواحد  سأعلن هيراقليط: "إلا أن هايدغر يؤكد أن الأخيرة نظرت للوجود والموجود بعين الوحدة يقول ،الوجود

مع إن الوجود يج )...(والواحد تعني الواحد والوحيد والموحد للكل ،هو الكل كل تعني هنا كل موجود

  )1("الموجود فيه

 ،مع أفلاطون إيدوسافإنه قد تعين بوصفة  ،وإذا كان الوجود قد تجاذبته ثنائية الحركة والثبات في مرحلة سابقة  

تلميذه  هموجود عدهو هذا الموجود من حيث  ،من حيث هو موجود قصر بحثه الفلسفي على معرفة الموجود الذي

 لت اللفظة في العصور الوسطى من الفلسفة المسيحية على ماهية االلهيأحعد أن بو  ،الأولىأرسطو موضوعا للفلسفة 

ا مع  الذي اعتبر الوجود قرين الأنا أو  ،الكوجيتو الديكارتيسجلت بعدها الفلسفة الحديثة لحظة هامة من لحظا

في شكل ما  أن الوجود يحضر كانطوبعيد خطوات من هذا الطرح صرح  ،)أنا أفكر إذن أنا موجود(الذات المفكرة 

  .كإرادة للقوة  نيتشهليتعين مع  ،لقطي للروح المتجلتعده الذات موضوعا للمعرفة في حين عده هيجل 

سمي تلك الأساسات توهكذا ظلت الفلسفة تبحث عن محددات وأساسات يتجلى من خلالها الموجود و   

حدد هايدغر موقفه الفكري على أنه واعتبارا لهذا  ،ولقد أخطأت بذلك معناه الحقيقي في كل مرة ،باسم الوجود

ا في كل مرة تقدم  ،تفويض للميثافيزيقا الكلاسيكية وتجاوز لها كف يالإجابة عن سؤال الوجود الذي لم على بما أ

السؤال عما هو  ،وسيكون للأبد ،ويكون الآن ،وهكذا كان في القدم"ولن يكف عن طرحه تخطئ الطريق 

                                                
ص ، 1974، القـاهرة، دار النهضـة العربيـة) ط، د(، فـؤاد كامـل ومحمـود رجـب: تــر، ما الفلسفة؟ ما الميثافيزيقا؟ هولدراين وماهية الشعر، مارتن هايدغر -)1(

59. 
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وما  ،)1("ق المرة تلو المرة في الوصول إلى الإجابة عنهخفوت ،وه الفلسفةسؤال الذي تنحو نحالوجود؟ هو ال

هذا السؤال الذي اتخذ دائما صورة  ،هذا التعثر في بلوغ الإجابة عن سؤال الوجود إلا إخفاق في اختيار منحى السؤال

لم تجب أبدا عن السؤال "فالفلسفة كما يؤكد هايدغر  ،أي بحثا في ماهية الموجود وكيفية وجوده ،وجود الموجود

والفلسفة لم تسأل هذا السؤال لأنها لا تفكر في  ،لأنها أبدا لم تسأل هذا السؤال ،المتعلق بحقيقة الوجود

 Qu’est-ce ذا سؤالها الأساسي ما الوجود؟ همللت )2("الوجود إلا عن طريق امتثال الموجود بما هو موجود

que l’être ?،  وأضحت أية محاولة لفهم الوجود أو السؤال عن الوجود تنتهي به في مرآة الموجودl’etant، " وفي

أي التجلي –فانكشاف الموجودات  ،الواقع يصف هايدغر تاريخ الميتافيزيقا بأنه نسيان متنام لسؤال الوجود

فما ، لمتعلق بمعنى الوجوديعادل هجران السؤال ا - في شكلها غير القابل للتغيير eidosالذاتي للماهيات 

  )3(."ضمنيا حضورا متصلا" الوجود"هم يف" ما الوجود"بير يبين غأي كتحديد غير قابل للت ،كماهية  يجلي نفسه

فهي في بحثها  ،إن الميتافيزيقا الكلاسيكية أهملت ما يسميه هايدغر الفرق الأنطولوجي بين الوجود والموجود  

الميتافيزيقا تتمثل الموجود في "وإذا كانت  ،سقط في حفرة النسيان دالوجود فقأما  ،تسأل فقط عن الموجودية

الميتافيزيقا  ،لا تفكر في اختلاف الوجود عن الموجود ]فإنها[ ،بذلك فهي تفكر في وجود الموجودو  ،وجوده

ا  ،)4("فهي إذن نسيان للوجود ،بين الوجود والموجود للاختلافنسيان  تم بالوجودغير أن هذا لا يعني أ  ،لم 

تم إلا به ا لا  ا في البحث عن الوجود ،فهي تدعي أ ا وبخلطها بين الوجود والموجود خسرت رها لتجد  ،إلا أ

                                                
 .61ص ،  ،م سما الفلسفة؟ ما الميثافيزيقا؟ هولدراين وماهية الشعر، مارتن هايدغر  -)1(
 .82صم ن،  -)2(
 ص ن، م ن -)3(
 .196ص ، 2007، لبنان -بيروت، دار الكتاب الجديد المتجددة، 1ط، حسن ناظم وعلي حاكم صالح: تـر، طرق هايدغر، هانس جورج غادامبر -)4(
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حددت نفسها  "فالميتافيزيقا وبدء من اللحظة الأفلاطونية  ،نفسها في مضمار الموجود فيما هي تسأل عن الوجود

وللفارق  ،ولما كانت هذه الميتافيزيقا نسيان للوجود ،)1("هو موجود أي كعلم بالموجود من حيث ،كأنطولوجيا

ع الميتافيزيقا من حيث جالذي يستر  الاستذكار"فإن تاريخ الفلسفة يتعين بأنه  ،الأنطولوجي بين الوجود والموجود

ها الوجود هو الذي يسمح لنا بالتفكير في الكيفية التي يحدد عن طريق]و[الوجود  هي فترة ضرورية من تاريخ

ما الميتافيزيقا الكلاسيكية ،)2("حقيقة الموجود   .هابتداء بأفلاطون وانتهاء بنيتش شيئا واحدا بعد أن صير

يهدف بالأساس إلى استجلاء حقيقة  ،ختلاف الأنطولوجي بين الوجود والموجودإن تأكيد هايدغر على الا  

لتقويض وذلك التجاوز وبأي ان يعني هذا أدون  ،الميتافيزيقا وتقويضهاالوجود التي لا يتم تحصيلها إلا من خلال تجاوز 

بما أن هذه الميتافيزيقا وكما عينها  ،ختزال والإقصاء أو الوقوف على الطرف النقيض أو المعاديحال من الأحوال الا

ب الوجود أن ما يه"هذا الأخير الذي يتعين في عرف هايدغر على أنه  ،هايدغر حلقة هامة في سلسلة الوجود

  .)3("وما يعطي التعقل أن يتعقل ،يظهر

 ،موجوديته وحضورهالوجود هو ما يمنح للموجود  ،الوجود إذا ليس الموجود ولا واحدا من بين الموجودات

هو الذي يخرج  ،الوجود هو اللمسة التي تخرج المارد من فانوسه ،أمام الذات) الوجود(وامتثاله وتعينه في حضرته 

هو النور الذي ببركته يستضيء الموجود  ،نكشافوالا مكامن التحجب والتخفي إلى إمكان اللاتحجب الموجود من

بعد أن أخرجها  )4("ولولاه ما أمكن أن تظهر نفسها ولا أن تراها ،يفيض نوره على الموجودات"الوجود  ،ويستنير

                                                
ص  1991، المغــرب –الــدار البيضــاء ، والتوزيــع دار توبقــال للنشــر، 1ط، مجــاوزة الميثافيزيقــا، أســس الفكــر الفلســفي المعاصــر، عبــد الســلام بنعبــد العــالي -)1(

43. 
 .42ص ، ن م  -)2(
 .694ص ، 2006، لبنان، دار الطليعة، 3ط، )المتصوفون، اللاهوتيون، المتكلمون، المناطقة، الفلاسفة(معجم الفلاسفة ، جورج طرابيشي -)3(
 .15ص ، 1988، مصر -القاهرة، الثقافة دار، )ط، د(، عبد الغفار مكاوي: تـر، نداء الحقيقة، مارتن هايدغر -)4(
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وإخضاعها للدراسات والتجارب  ،وامتثالهاليتمكن بعدها من إحصائها وعدها  ،من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل

 ،ويقول نفسه بنفسه ،بنفسه هالوجود يصنع قدر  ،بعكس الوجود الذي لا يخضع لا إلى هذا ولا إلى ذاك ،العلمية

  .ه بنورهئويضي ،ليخلق بعدها حقيقة الموجود ويشمله برعايته

هايدغر نفسه يصرح أن اللغة لا تسعفه وحتى  ،بل يضيق به أي تحديد ،والحق أن الوجود أكبر من أي تعريف

حينما  ،قتراب من حقيقة الوجود ما يرضي فضولناللا غلام حسين إبراهيم دينانيولعلنا نجد في محاولة  ،للحديث عنه

لأن تصور ) أي الوجود(ولا يمكن تصوره )...(": والتمثلات الذهنية يقول ،عن نطاق المقولات العادية هأخرج

أما في  ،فهذا يجري في غير الوجود .ل معناه وانتقاله من حد العين إلى حد الذهنالشيء عبارة عن حصو 

  .)1("الوجود فلا يمكن ذلك إلا بصريح المشاهدة والعيان دون الحد والبرهان

ا وكل شيء في تحققه وتجليه وحضوره المادي المحسوس إنما يتحقق  ،الوجود يحضر في تعيينات الموجودات وتجليا

أن  ،نوه هنانولا يفوتنا أن  .ولا مجال لأي تحقق أو تجسيد خارج قطرها ،الوجود التي تتسع لكل شيء داخل دائرة

يأفل نجمه بسطوع فجر  ،ارته فهو يكشف ولا ينكشفنالوجود ينسحب ويحجب نفسه لصالح انكشاف الموجود وإ

هو المعنى الأفلاطوني أو كان هذا الحضور أسواء  ،على شكل حضور"الوجود ينكشف  هذا غير أن ،الموجود

  .)2("الجوهر الأرسطي أو اليقين الديكارتي أو المعرفة المطلقة عند هيجل

وفق هذا  ،لكن ماهيته تظل محجوبة متخفية ،أي أن الوجود حاضر بأفعاله وصفاته وأساساته التي تدل عليه

إن نسيان الوجود جزء من " ،و هفوةنسيان الوجود والفارق الأنطولوجي ليس حدثا عارضا أ ،المنطلق فإن النسيان

                                                
، 2001، دار الهادي للطباعة والنشر، 1ط، عبد الرحمان العلوي: تعريب، 2ج، حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي، غلام حسين إبراهيم ديناني -)1(

 .276ص 
 .50 -49ص ، م س ،الميثافيزيقامجاوزة ، أسس الفكر الفلسفي المعاصر ،عبد السلام بنعبد العالي -)2(
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وهنا تنضاف  ،)1("إن النسيان من صميم الوجود ،هوهو الجزء الذي يحجب الموجود عن طريق ،ماهية الوجود

كأفول  ،يظهر من خلالها الوجود كاختلاف منسي ،تعينات الوجود السابقة معطيات جديدة واعتبارات أخرى إلى

  .وتحجب

فإن الموجود يتبدى على صور  ،الرسالة التي وجهت فكر هايدغر للبحث عن الوجودإذا ما استعرنا عنوان   

جي أو ممتاز على الأقل في مرحلة ذو نم وهايدغر يختار من بين سائر الموجودات الموجود الإنساني كموجود ،عدة

للتعبير عن كلمة المصطلح العربي "أما الآنية فهي  ،وهو في اصطلاح هايدغر الدازاين ،الأنطولوجيا الأساسية

 ،الحيوانات ،النباتات ،الأشجار(نسان من بين سائر الموجودات الأخرى وقد اختار هايدغر الا ،)2("هايدغر الدازين

فالإنسان هو الموجود الوحيد في العالم الذي " ؟كونه وحده القادر على طرح سؤال ما الوجود) الخ... الصخور 

وقد تحققت هذه الخصوصية للإنسان لأنه  ،الوجود بعين الوجود ومشاهدة ،بإمكانه التحدث بلغة الوجود

بتعاد عن الذات والقابلية على الا ،التأملبتعادحتى عن ذاته عن طريق وبإمكانه الا ،انه التأمل في ذاتهبإمك

  .)3("الإنسان دون غيرهخصت

أو هايدغر الثاني الذي عدل من تحليلاته  ،مركز اهتمام هايدغر إلى ما بعد المنعطف) الآنية(وقد ظل الدازاين 

  .)4("اللغة هي مأوى الوجود ومسكنه"وأبحاثه الأنطولوجية أين أصبحت 

طرح هايدغر سؤالا أسطوريا في غاية الأهمية ما  ،وبعد أن رفع العدم إلى مصاف الوجود ،بعد سؤال الوجود  

                                                
 .43 -42ص ،  م س ،مجاوزة الميثافيزيقا، أسس الفكر الفلسفي المعاصر ،عبد السلام بنعبد العالي  -)1(
 .36ص ، م س، نداء الحقيقة، رمارتن هايدغ -)2(
 .277ص ، م س، غلام حسين إبراهيم ديناني -)3(
 .41ص ، م س، الفلسفيأسس الفكر ، عبد السلام بنعبد العالي -)4(
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التي تقف ) أو فلسفة الآخر( ،دريدا بفلسفة الغياب؟ فكان أن أجاب جاك )1(نصه لماذا كان ثمة وجود ولم يكن عدم

والتي استأثرت بالفكر الغربي من  ،التي لا تعترف إلا بما يتجلى ويحضر أمام الوعيو  على الضد من فلسفة الحضور

أو  ،أو الآخر ،ديريدا الذي قال بفلسفة الغيابلتحدث النقلة النوعية مع هايدغر ثم  ،أفلاطون وحتى هيجل

أو هو اللامفكر فيه الواقع تحت هالة النسيان  ،أنه اختلاف بين الوجود والموجودالذي يقول عنه هايدغر الاختلاف 

غير أن  ،ختلافوتتموقع الهوية وليدة الحضور والتطابق والمصطبغة بطابع الوحدة كمقابل للا ،والذي يتساوى مع العدم

ا الهوية لا تعني حسب ما أورد الفراغ الذي يدوم ويستمر في انسجام فاتر "هايدغر  تلك الوحدة التي اصطبغت 

ما  ،مع الآخر المختلف )2("بعيد عن كل علاقة ليس نقيضين أو غريمين بل تجمعهما ) ختلافلاالهوية وا(ما يعني أ

 ،إقامة علاقة مع المجهول"ومنع فرصة التعارف واللقاء في سبيل  ،وساطة أو رابطة تمكنهما من تمثل مجهوليتهما

بل من أجل تمثل  ،ضه للعلم والإدراكر تعه من لحظة ريبأو من أجل تق ،الطموح لمعرفته ن لا من أجللك

دونما أي فعل ومن أي نوع يمكن  هتمكن من تأمل ،هوية ما ،غير الموجود ،إنه منح الآخر المختلف ،مجهوليته

  .)3("أن يعقب هذا التأمل

بعدما أكد  ،ه حديث الذاتية لا التطابقبعختلاف يستتأن الحديث عن الا ،ويوضح هايدغر في ذات السياق

أما في الذاتية فإن  ،في التطابق يمحى كل اختلاف: "l’identiqueغير التطابق  le mêmeأن الذاتية 

ختلاف عند هيجل محدودا لا يتجاوز التعارض والتناقض ليمس الجوهر لاوإذا كان ا ،)4("ختلافات تنجلي وتظهرلاا

                                                
 .12ص ، 2000، دمشق –سوريا ، دار الحصاد، 1ط، "إرادة الاختلاف وسلطة العقل"التفكيكية ، عادل عبد االله: أنظر - )1(
 .84ص ، 2005، بيروت، دار التنوير، 2ط، )التراث والاختلاف(هايدغر ضد هيجل ، عبد السلام بنعبد العالي -)2(
 .16 ص، م س، عادل عبد االله -)3(
 .83ص ، هايدغر ضد هيجل، عبد السلام بنعبد العالي -)4(
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ولا  ،ختلاف لا تحضر الذات كتطابقوفي هذا المفهوم الجديد للا ،هايدغر قد ذهب به إلى أبعد الحدودفإن  ،والباطن

كل طرف يفقد بفضل "أ الدالة على أن ≠أي تتحدد بالصيغة التالية أ ؛تقوم كتعارض مع الآخر وإنما كاختلاف

نا في فرصة سابقة نوإذا كنا استع )1("وهذه المفارقة تعمل على تصدع الوحدة ذاتها )...("الآخر كيانه الذاتي

على : "التي تنطوي حسب ما يقول ،أ=أ ية للمتساويةو فإننا هنا نستعين بالقراءة الفوكا ،الأفلاطونية) ذاته(بالإضافة 

يتعلق الأمر ببعد  ،حركة داخلية لا متناهية تبعد كل طرف من طرفيها عن ذاته وتقرب بينهما بفعل التباعد ذاته

  .)2("إنه البعد الذي ينقل أحدهما نحو الآخر من حيث هما مختلفان: المتخالفينإيجابي بين 

بتعاد بل العكس تماما إنه الا ،ختلاف بأنه ليس تعارضا أو تناقضاالجديد للا على هذا النحو يتحدد المعنى

 ،*لديافيرومنوناختلاف من مصطلح يقترب بل يتطابق الا ها هنا ،الذي يقرب بين الأطراف المتناقضة والمختلفة

بتعاد ليس اتصالا  إلا أن هذا الا ،لتصبح مهمته الأساس حمل ونقل الأطراف المختلفة وإحداث فجوة أو بعد بينهما

في (وهنا تصدق مقولة هايدغر  ،إنه ابتعاد من أجل أن يقرب بين الطرفين الذين أبعدهما أو فرقهما عن بعضهما ،كليا

إنه  ،الذاتية هنا اختلاف إلا أن الاختلاف ليس مجرد تعارض بين نقيضين") ختلافات وتظهرالذاتية تنجلي الا

ختلاف والا .تتجلى حركة انتقال) كون(= ل في هذا الفع ،الموجود" هيكون"إن وجود الموجود هو ما : انتقال

فإذا   ،هايدغروهذا هو المعنى الدقيق للفرق الأنطولوجي عند  ،)3("ينقله نحوهو  هو الذي يبعد الوجود عن الموجود

فذاك لأن أحدهما يبتعد ليجيء  ،أو يبتعدان عن بعضهما ،كان الوجود والموجود لا يتطابقان أو لا تجمعهما وحدة

                                                
 .88ص  ، م س،هايدغر ضد هيجل، عبد السلام بنعبد العالي  -)1(
  .90ص م ن ،-)2(
 .من هايدغر ضد هيجل 90راجع ص ، Différenceنسبة إلى كلمة ديافورا الإغريقية التي منها اشتقت كلمة  -*
 .91ص ، م س، هايديغر ضد هيغل، عبد السلام بن عبد العالي -)3(
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الذاتية ومصداقا  ،أي دون قيام الوجود وتعينه ،نحو الآخر وهذا ما يحول دون الحضور أو كشف الماهية ولا تحجبها

وهذا بالضبط للقضاء على أطراف  ،طرف تعارض للطرف الآخر من ،انتقال من مخالف لآخر"لقول هايدغر 

فالتميز العام للشيء هو الذي "مع ضرورة الاحتفاظ بتميز الشيء عن كل ما عداه  ،)1("التعارض ومحو كل تطابق

أي اختلاف شيء أو تعيين  ،ختلاف الجوهري الباطنيختلافات إلى الاوهو الذي يرد الا ،بطه بالكون كلهير 

  .)2("عن آخره

والذي يجعل من  ،ختلافات بدل أن يفرقهاختلاف الذي يجمع الاإن نحت هايدغر لهذا المفهوم الجديد للا  

الذي يمتد في كليته ليمد حبل الوصال مع جميع الأطراف  الريزومشبيه جدا بعمل  ،الذاتية تحوم على المفارق والنقيض

  .نسجامولا يهم إن كانت نفتقد للتجانس والا

  :وتفكيك أسس النسق الهووي للغرب (derreda	Jaque)دريدا - 2- 2

عبر  ،لعلنا لا نقدم جديدا إذا ما قلنا أن جاك دريدا قد سلط معول الهدم والتفكيك على الفكر الغربي  

متوسلا في ذلك بعدة مقولات تحمل في داخلها قوة الخلخلة والتفكيك  ،استنطاقه ومساءلته لنصوصه الفلسفية واللغوية

دريدا مدها ولعل أبرز تلك المقولات التي اعت ،ترمن الوقوف على التناقض الحاصل فيها والب -حسب زعمه–ته مكن

إضافة  ،التمركز الصوتي ،التي تدخل في تعالق مع بقية المقولات على غرار مقولة التمركز العقلي ،)ختلافالا(مقولة 

  .وجدلية الحضور والغياب ،إلى الأثر

  :عند جاك دريدا  (Différence) ختلافالامفهوم  -أ

                                                
 .92ص ،  م س ،هايديغر ضد هيغل، عبد السلام بن عبد العالي  -)1(
 .85ص ،  نم  -)2(
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التي تحول دون الخروج بمنظومة فكرية جاهزة ومتكاملة أو نظرية  ،بعيدا عن أسلوب دريدا وفلسفته المراوغة  

ومن تلك رشحنا ذلك الذي قدمته  ،الدريدي ختلافقدمت عديد الترجمات والتحديدات لمفهوم الا ،متسقة شاملة

حيث قدمت  ،التي تقول بتأثر دريدا بالدرس اللساني السويسري) المفاهيم والمصطلحات ،موسوعة النظرية الثقافية(

ختلاف والا ،يكون للعلامات معنى الأساس الذي بناء عليه )...("ختلاف على أنه موقف الأخير من الا ،بداية

ا في مواقعها التي فروق لفظية مترابطة بنيويا حال وجوده من يشير إلى ما بين عناصر اللغة - بهذا المفهوم–

  .)Langue")1تشغلها داخل نظام العلامات التي تتكون منها اللغة 

من حيث   -المنظور اللساني فقو –ختلاف والبين أن هذا التحديد يقف عند الوظيفة الأساس التي يؤديها الا  

يكون إلا بتمايز الذي لا  ،كونه الباعث وراء تشكل وتحقق المعنى أو من حيث ،كونه شاحن الدوال بمعانيها

ولا يختلف الأمر في فلسفة دريدا إلا من  ،واختلاف الدوال عن بعضها البعض داخل منظومة العلامات المشكلة للغة

 )...(المعنى "ختلاف عند دريدا فيشير إلى أن لاأما ا ،حيث رفضه لمنطق دي سوسير القائل بثبات المعنى واستقراره

وإنما يمكن تصوره كسلسلة من المعاني المترابطة  ،ن اللغة في لحظة معينةلا يتحقق له أبدا الحضور التام ضم

باعتبار أنه لا يدل على كلمة ما ولا )...(ختلاف ا ينظر دريدا إلى الاوبهذ ،التي تظل مع ذلك غير مكتملة

  )2("وإنما باعتبار أنه شرط لقيام الكلمات والأفكار بعملها ،على معنى ما

دريدا على أنه سير في الطريق المفضي إلى أن الدوال لا تحقق  Différance وعلى هذا الأساس يتبدى   

رة للمعنى والتي تحول ر كتنزياحات المتوالية والملكنه اختلاف محكوم بمنطق الا ،معناها إلا باختلافها عن بعضها البعض

                                                
المركـز القـومي ، 2ط، هنـاء الجـوهري: تــر، محمـد الجـوهري: مراجعـة وتقـديم، المفاهيم والمصـطلحات، موسوعة النظرية الثقافية، أندرو إجاروبيتر سيدجويك -)1(

 .45ص ، 2014، للترجمة
 .46 -45ص ، م ن-)2(



	مقولة الهوية من المنظور الأحادي التطابقي إلى براديغم الاختلاف  ..........................  الفصل الأول

35 

 

فما إن يحضر بفضل اختلاف  ،الذاتي والكلي في أي لحظة ماوبالتالي استحالة تحقيق حضوره  ،دون استقراره على وجه

وهذا ما جعل دريدايحدد  ،نزياححتى يستحيل ذلك الحضور غيابا بفعل عامل الا ،الدوال عن بعضها البعض

Différance والآلية التي على  ،وإنما هومحرك الدوال ،ليس بالدال وليس بالمدلول ،وليس بالمعنى ،بأنه ليس بالكلمة

  .س منها تشتغل العلامات وتؤدي دورها داخل نسق اللغةأسا

أو  ،مؤجلا أو مرجأ إلى حين يتمكن هو Différanceفقد جعل المقابل العربي ل  كاظم جهادأما   

والتي اقترحها كبديل مؤقت لـ  -بوضع التاء بين قوسين-) لاف)ت(اخ(آخرون من إيجاد بديل أكثر نجاعة من لفظة 

Différence الآخر"إخلاف الهوية موعدها مع ذاتها وإحالتها إلى "من حيث أن الأولى  ،العادية "

  )2("لاقها الذاتينغية في االآخر وإرجاء لتحقق الهو ) إحالة"(أما الثانية فهي  ،)1("باستمرار

بحرف ال  Différenceوالتي يفتقدها )A(بحرف ال  Différanceوالمعنى أن الإضافة التي يقدمها   

)E (لة أو الإرجاء المستمر لتحقيق الهوية هي الإحا)الأمر الذي يمنع تطابقها مع  ،وإحالتها إلى الآخر المختلف) الأنا

ا وفق المبدأ الأرسطي    .)أ=أ(ذا

مصطلح  ،)نيدا في القاهرة التفكيكية والجنو در (في مقاله  عبد الوهاب المسيريومن جهته يقترح 

ويصنفه في خانة مصطلحات الحركة والسيولة في مقابل مصطلحات الثبات  ،Différance(كترجمة ) خترجلافالا(

حسب –فالمعنى " الإرجاء"و" ختلافالا"يفيد معنى "ويرى بأنه  ،)التمركز الصوتي ،التمركز العقلي ،الحضور(

                                                
 .31ص ، 2000، المغرب، الدار البيضاء، دار توبقال، 2ط، كاظم جهاد: تـر، الكتابة والاختلاف، جاك دريدا -)1(
 .ص ن، م ن -)2(
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  .)1("ن الدوال الأخرىعدال متميز  ليتولد من خلال اختلاف دال عن آخر فك - تصور دريدا

المتباينة ) A(بحرف  Différanceفإن دريدا يعزز قاموسه الشخصي بمفردة جديدة هي  ،وعودا على بدئ  

 ،في حين أن الأولى مشحونة بدلالات عدة ،ختلاف والتمايز فقطالتي تحمل معنى الا) E(بحرفDifférenceعن 

اني يجتمع فيها الزماني على نحو ما يؤكد جذرها اللغوي ودلالتها المعجمية والتي تحيل إلى حزمة أو توليفة من المع

ختلاف في الشكل وهو فعل أو مصدر يدل على عدم التشابه والمغايرة والا to differفثمة "بالمكاني 

ويدل على  to deferنتشار والتفوق والبعثرة وهي مفردة لاتينية توحي بالتشتت والا Differو ،والخاصة

  .)2("التأجيل والتأخير والإرجاء والتواني والتعويق

  :التي نحتها دريدا في النقاط التالية Différanceوبناء على هذا يمكن أن نحدد دلالة وأبعاد   

هي تأكيد لطرح دريدا الرامي إلى  ،فضلا عن دلالته ،Différanceإن أحد الأدوار المهمة التي يؤديها  -1

القائل بامتياز وأفضلية الكلام أو  phonocentrismالتمركز الصوتيخلخلة أحد تمركزات الفكر الغربي وهو 

قد  Différanceلكن اجتراح دريداال  - وسنفصل في الأمر لاحقا–التي تحتل مرتبة أدنى  ،الصوت على الكتابة

الذي ينطق في اللغة الفرنسية ) A(بحرف  Différanceحينما وضح أن الفرق بين  ،قلب الموازين رأسا على عقب

)E(، Différence  بحرف ال)E( د بذلك ضحلي ،لا يمكن الإمساك به أو التأكد منه إلا من خلال الكتابة

                                                
دار ، 1ط، أحمـــد عبـــد الحلـــيم عطيـــة: إشـــراف، جـــاك دريـــدا والتفكيـــك:ضـــمن كتـــاب ، "التفكيكيـــة والجنـــون: دريـــدا في القـــاهرة"، عبـــد الوهـــاب المســـيري -)1(

 .161 -160ص ، 2010، لبنان -بيروت، الفارابي
 .117ص ، 1996، المركز الثقافي، 2ط، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، وعواد علي، وسعيد الغانمي، عبد االله إبراهيم -)2(
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  )1("ويقوض مقولة وضوح اللفظ وحضوره ،مقولة غموض الكتابة"

: Différanceيشكلان معا دلالة  ،تحمل في الآن نفسه معنى فعلين مختلفين Différanceإن  -2

أو التأجيل المقابل للمصطلح الأجنبي  )2("والآخر بمعنى الإرجاء ،ختلافلاأحدهما بمعنى ا"

"temporisation."  

 ،الأول مكاني: يمنحه بعدين متضادين ،Différanceوالإرجاء معا كمركبين لـ  ختلافإن القول بالا -3

التي يشغلها ) to defer + to differ(نتشار والتفرق والبعثرة ختلاف والتشتت والاوترتبط به معاني المغايرة والا

 to(وترتبط به معاني التأجيل والتأخير والإرجاء  ،والثاني زماني ،لحظة انتظامه في موقعه داخل النسق اللغويالدال 

defer (ليغدو المعنى وفق هذا الطرح باجتماع الفضاء الزماني بالمكاني ،بما هي صفات تمتد في الزمن وتخترقه، 

  .محكوما بجدلية الحضور والغيابوالتأخير والإرجاء  ،ختلافوالمزاوجة بين المغايرة والا

  :جدلية الحضور والغياب -ب

ويكشف التحليل  ، نسق لغوي معينفيم لتحقق الدلالة و ختلاف بين الدوال أمر محتأن الا ،سبق وأن أشرنا  

ا ترتبط كلمات أو دوال جملة ما أو نسق لغوي ما ببعضهما البعض وكيف أن ذلك يحقق معنى  ،الدلالي الطريقة التي 

والذي لا يكون أولا قبل اختلاف تلك العناصر أو الكلمات عن بعضها البعض والذي يجعل من معناها  ،الذاتب

لا يلبث أن يغيب أو يتلاشى بمجرد انتظام تلك العناصر داخل نسق  ،ك المعنى الحاضرلغير أن ذ ،حاضرا ومحققا

ائية المدلولات التي يحتشد  ما ،)دلالتها المعجمية(أو بوجودها بشكل مستقل وحدها  ،لغوي آخر يكشف لنا عن لا

                                                
 -الـدار البيضـاء، المركـز الثقـافي العـربي، 3ط، الأدبي إضـاءة لأكثـر مـن سـبعين تيـارا ومصـطلحا نقـديا معاصـرادليـل الناقـد ، ميجان الرويلي وسـعد البـازعي -)1(

 .116ص ، 2006، المغرب
 . 48ص ، 2011، لبنان-بيروت، دار الفارابي، 1ط، الخطاب، التفكيك، جاك دريدا ما الآن؟ ماذا عن غد؟ الحدث، محمد شوقي الزين -)2(
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ائي في لحظة معينةكلوعن عدم إمكانية حضورها بشكل   ،ا الدال دلولات الدال يتسبب ملأن حضور أحد  ،ي و

اية ،في غياب المدلولات الأخرى   )1("ختلاف والتأجيلحضور موسوم بالا"فهو إذن  ،وتأجيل حضورها إلى ما لا 

  :وفق المعادلة التالية Différanceويمكن أن نصوغ دلالة ال   

  

  

  

  

الآخر ويتناقض ن ينفي أحدهما ينهض بدوريDifféranceومنه فإننا لا نخطئ الحكم إذا ما قلنا أن ال   

التأجيل ) فإن( ،عنصر تثبيت الدلالة)"Différence/ختلافالا(فإذا كان قطبه الأول  ،معه

temporisation 2("إن التأجيل يعني عملية مستمرة من تأجيل الدلالة ،عنصر تفكيكها) قطبه الثاني(، 

ااوتعددية الدلائل و  ،لوهكذا حتى نسقط في دوامة لا تنتهي من التأوي ،فكل كلمة تجرنا إلى أخرى التي لا  ،نزياحا

فكل دلالة تشير إلى مدلول يراوغها ويشير هو الآخر "وتبادل الأدوار  ،يحركها من طرف آخر اللعب الحر للدوال

                                                
، القــاهرة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 1ط، حســام نايــل: تـــر، مــدخل إلى التفكيــك، وكريســتوفر تــوريس، وريتشــارد رورتي، جونثــان كلــو ،ميشــال رايــن -)1(

 .121ص ، 2008
 .329ص ، 1998، الكويت، والفنون والآداب المجلس الوطني للثقافة، )ط، د(، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، عبد العزيز حمودة -)2(

Différance= Différence + Temporisation 

                 ختلافا   +  تأجيل 

Différence= Différance - Temporisation
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ور نظفي المفيتحول بذلك إلى دال وهكذا التأجيل إذن هو محور اللعب الحر  ،إلى مدلول ثان

  .قطعاوهذا ما يرفضه دريدا )1("التفكيكي

  :التمركز العقلي - ج

خطوة أولى في  ،والمؤسس لفلسفة الغياب في مواجهة فلسفة الحضور ،التفكيكي ختلاف في المشروعيعد الا  

أحد أهم الأساسات والركائز التي  ،أو ميثافيزيقا الحضور Logocentrismeالتمركز العقلي طريق نقد ونقض 

وبذا فإن دلالة  )...(لفظة يونانية تعني الكلام أو المنطق أو العقل " Logos""تقوم عليها عمارة الفكر الغربي 

أو ميثافيزيقا  ،في حين أن التمركز العقلي ،)2("المصطلح تتشظى إلى حضور وتمركز الكلام أو العقل أو المنطق

معناها نساق والأ ،والأفكار ،والكتابات ،أو مركز خارجي يعطي الكلمات ،القول بوجود سلطة"الحضور تعني 

  .)3("ويؤسس مصداقيتها

أي مجموعة  ،)4("إيديولوجيا المجموعة العرقية الغربية"أما الميثافيزيقا فهي حسب مذهب جاك دريدا   

المفاهيم والمبادئ والأفكار التي استند إليها الفكر الغربي فدريدا وبعد العملية التفكيكية التي مارسها على نصوص 

الفلسفة الغربية وفي مسارها الطويل الممتد على ما يقرب خمسة وعشرون قرنا كانت فلسفة أكد أن  ،فلسفية ولغوية

ا لا تعترف إلا بما يتشكل أو يحضر في الوعي ؛حضور بامتياز أو عن  ،الذي يشد في بحثه عن معنى قار وثابت ،أي أ

ا الذات الإنسانية المفكرة في تمثل الأرضية الصلبة ال ،حقيقة كلية إلى أصل ثابت أو مركز أو سلطة خارجية تي ينطلق 

                                                
 .330ص ، م المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، عبد العزيز حمودة-)1(
 .123ص ، م س، عبد االله إبراهيم وآخرون -)2(
 .32ص ، م س، الخطاب، التفكيك، جاك دريدا ما الآن؟ ماذا عن غد؟ الحدث ،محمد شوقي الزين -)3(
 .26 ص، م س، الكتابة والاختلاف، جاك دريدا -)4(
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مقولة أولية قبلية توجد في البدئ قبل تفاعل الذات مع "بما أن هذا الأصل أو الحضور  ،بحثها عن الحقيقة

فهو الأساس  ،إلى شيء إلا نفسه) حضوره(ف بذاته لا يستند وجوده تمك) الحضور/ الأصل(وهو  ،الموضوع

وهو مصدر الوحدة والتناسق والمعنى  ،وهو الأصل الذي يستند إليه كل شيء ،الذي لا يحيل إلى شيء خارجه

ويهرب من قبضة  ،ويتجاوز التفاصيل الحسية ،في الظواهر وهو لا يتجاوز الإنسان وواقعه المحسوس

  )1("الصيرورة

م النماذج هيمنت عليه عديد التمركزات التي إليها وحدها تحتك ،فالفكر الغربي في مراحل بنائه التدريجي  

الخ والتي تناوبت فيما بينها على عرش الفلسفة الغربية ... العلم ،العقل ،الإنسان ،االله: منها ،وتعزى الحقائق ،الفكرية

ا الأصلح في محاولة إثبات وقد كشف دريدا أن التمركز العقلي أو  ،ر على إجلاء الحقائق وكشف الأسراردوالأج أ

  .الفكر الغربي في تاريخه الطويلالنزعة العقلية قد هيمنت على 

في محاولته لاكتشاف  ،فقد راح يبحث في بنيات العقل الغربي ،وبما أن دريدا مولع بتفكيك وهدم التمركزات  

 ،ورسو ،ديسوسيراختارها أن تكون ل ،عن طريق تشريح النصوص كذلك ،البؤرة التي يتمركز حولها هذا العقل

والذي إليه يستند التمركز العقلي  ،مركز الصوتي ثاني أكبر تمركزات الفلسفة الغربيةالت أن والتي قادته إلى ،وأفلاطون

  .حسب ما أوضح دريدا

  :التمركز الصوتي - د

ا وتنزلها مرتبة أدنى من الكلام المنطوق  ،تضع الفلسفة الغربية نفسها على الضد مع الكتابة   وتنتقص من شأ

أي أن اللغة المنطوقة في مرتبة أعلى من اللغة المكتوبة بحيث  ،المكتوبله أولوية وأسبقية على "الذي ترى بأن
                                                

 .158ص ، م س،" جاك دريدا والتفكيك:ضمن كتاب ، "التفكيكية والجنون: دريدا في القاهرة"،عبد الوهاب المسيري -)1(
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انطلاقا من اعتقادها بقدرة الكلام المنطوق على تجسيد رؤية  ،)1("يمكن اعتبار اللغة المكتوبة تابعة للغة المنطوقة

ففي  ،ركز حضورهوي ،حينما يتكلم المرء يثبت وجوده"وجعلها أكثر تركيزا ووضوحا وحضورا فـ  ،وفكرة المتكلم

ولذا فإنه لا مجال مع  )2("ونعرف ما نقول ،ونقول ما نعني ،ونعني ما نقول ،عرف ما نعني بهنالكلمة المنطوقة 

حسب زعم –وهذا ما تفتقد إليه الكتابة  ،أو الدلالات المتعددة من قبل المتلقي ،الكلام المنطوق للتأويل المفتوح

ا  - الفلاسفة الغربيين لأنه يصل إلى المتلقي من خلال القلم ] عن قصدية الكاتب[تعبير غير مباشر "ذلك أ

فالنص  ،ستفسار عن معناه من الكاتبلأنه لا يمكنه الا ،قي ما جاء فيهفإذا لم يفهم المتل ،والمطبعة والأوراق

أن تخطر ويمكن استخدامه بطرق لا يمكن  ،تفسيره )...(كتب على الورق مكن  ،المكتوب منفصل عن كاتبه

ائية التأويل والدلالات ،والمحصلة تأجيل المعنى ،)3("على بال الإنسان الذي كتبه ا تبعدنا عن  ،ولا  ما يعني أ

  .الحقيقة بدرجات على حد قول أفلاطون

  :التشتت والانتشار/الأثر - هـ 

تقدم بديلا عما  دي تجاوزي يهدم الأركان ويقوض الأساسات كان ولابد أننقوبما أن التفكيكية مشروع   

والمستند دائما وأبدا إلى  ،أو نقطة حضورها ،Logosوالمتمركز حول لوغوس ،يسميه دريدا الفكر الملوث بالميثافيزيقا

يبعده عن التعدد  ،صورا ضمن نسق مغلقمحما يجعل النظر  ،يدعي امتلاك الحقيقة كلها تسلطة خارجية أو أصل ثاب

                                                
 .158ص ، م س، جاك دريدا والتفكيك :، ضمن كتاب"التفكيكية والجنون: ديريدا في القاهرة"،عبد الوهاب المسيري -)1(
 .124ص ، م س، الآخرمعرفة ، عبد االله إبراهيم وآخرون -)2(
 .159ص ، م س جاك ديريدا والتفكيك،: ، ضمن كتاب"التفكيكية والجنون: ديريدا في القاهرة"،عبد الوهاب المسيري -)3(



	مقولة الهوية من المنظور الأحادي التطابقي إلى براديغم الاختلاف  ..........................  الفصل الأول

42 

 

مفهوم "فقد راح يفكر في  ،وتقويض براديغمات الفكر الغربي ،ختلاففي طريق الاوبما أن دريدا يسير  ،وقبول الآخر

  .)1("لبنية ليس لها أي مركز أو أصل

لما  سويؤس ،والتي هي منبع المعنى الواحد النهائي والقار ،يكفر دريدا بمقولة المركز أو الأصل أو نقطة الحضور  

ا يحقق كينونته أو ذاته ،المدلولات الأخرىالذي يحمله أو يرثه كل دال من  ،الأثره مييس لكن رغم ذلك  ،والتي بغيا

ا ،فإن هذا الدال يستدعي تلك المدلولات المغيبة دونما وعي أو إدراك ويترك هو الآخر أثرا في  ،فيصبح بذلك متلبسا 

على أي أصل أو حضور  وهكذا بالمثل مع كل الكلمات أو الدوال في حركة دورانية يقضي فيها ،ولات اللاحقةلالمد

ح ا ويجت ينتهك"والذي  ،ختلاف التي اصطنعها دريداعبر لغة الا ،ولا يبقى منها سوى الأثر ،أو سلطة ،أو مركز

  .)2("وليس حضورا ذاتيا لها ،مة محولا عملياتها إلى أثر أو شيءالعلا

أو  ،ويدعم حضوره كمعنى ثابتيعزز  ،غير أن تراكمات الأثر عبر الزمن مع استناد العناصر اللاحقة له عليه

أو عن الأثر  ،إلا أن دريدا وفي دفاعه الدائم عن الغياب ضد الحضور ،تعينه كامل أو مركز هو مبتدأ الأشياء ومنتهاها

الأصل لا يكتسب أوليته إلا باستناد الثاني / ويؤكد بمناوراته الفلسفية أن الأول ،يفند هذا الطرح ،في مقابل الأصل

ذا هو صاحب فضل على الأول ،عزز من حضوره أو مكانته كأول أو أصلالذي ي ،عليه والأمر نفسه  ،والثاني 

وهكذا في  ،ويدعم حضوره كأول أو أصل ،يتكرر مع الثاني الذي يصير أولا أو أصلا بالنسبة للثالث الذي يستند عليه

بتعاد عن مقام الأصلية بمجرد أو الا ،"بالتلوث"أصل محض وأن هذا الأصل يبدأ "عملية مستمرة تنفي وجود 

                                                
 .150ص ،  ، م سمعرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة  -)1(
 .119ص ، م س، معرفة الآخر، عبد االله إبراهيم وآخرون -)2(
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 )...(" أصليته"فيجد نفسه مجبرا على أن يمهد لمسار تأتي فيه الآثار المتتابعة لتعدله في  ،أن يتشكل كأصل

  ، )1("الأصل طريق إلى الأثر مثلما يكون اليوم الأول في حياتنا يوما أول في اتجاه الموت في آن واحد معا

يتأسس على آثار العناصر (كز هنا على نر و  ،تأسس على آثار العناصر السابقةوعليه فإن الأثر هو كل عنصر ي

والتي لا غنى للفكر  ،تلك المقولة الأولية القبلية التي توجد في البدئ ،كتأكيد على غياب الأصل ونفيه) السابقة

ا دريدا واجتاحها بمقولة  ،الغربي عنها ا التي أطاح  فهو بلا  ،ابتدى من أثر آخر هذا الأثر الذي ،)الأثر(وهي ذا

والأصح أنه تتداخل في  ،وقياسا على ذلك يغدو الإنسان بلا أصل أو هوية ثابتة تحدد ملامحه الجوهرية ،أصل ثابت

ا على ثقافات الآخر ،تركيبته هويات متعددة وأصول متفرقة ها هنا لا  ،أناهو  وعلى ذوات أخرى غير ذاته ،ينفتح 

الذي يصبح هنا أصل  ،أي الأثر ،أصل - لم يتكون يوما إلا في مقابل اللا"ركز الذي مكان أبدا للأصل أو الم

  )2("الأصل

 ،وبالمقابل غياب المعنى وتعدده واختلافه ،غياب الأصل يعني غياب المعنى أو الدلالة الثابتة النهائية القارةإن   

على حد تعبير عبد الوهاب المسيري  تناثر المعنىأو  ،نتشاربالتشتت والاوميجان الرويلي  أو ما يسميه سعد البازعي

" Disséminate"فعل "المشتقة من  ،الديريدية Disséminationل  كمقابل  جترحهاا التي ،الخ... 

سائل "أو " بذر"تعني " semenسيمين "والمعروف أن أحد مقاطع الكلمة " ينثر الحبوب"أو " يبث"بمعنى

  .)3("ينثر المعنى"دريدا هو  ؟ والمعنى المباشر للكلمة عند"المني

                                                
 .31 -30ص ، م س، الكتابة والاختلاف، دريداجاك  -)1(
 .323ص ، 2008، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2ط، من طلبة، أنور مغيث: تـر، علم الكتابة، جاك دريدا -)2(
 .162ص ، م س، ريدا والتفكيكيد جاك :، ضمن كتاب"التفكيكية والجنون: ديريدا في القاهرة"،عبد الوهاب المسيري -)3(
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ا الجذرية ا تحيل ولا شك إلى تعددية المعنى وانتشاره وذهابه مذاهب  ،وأيا كانت اشتقاقات الكلمة ومدلولا فإ

 ،وكأنه في هوة لا قرار لها ،ول دون القبض عليهتحما يجعله في صيرورة مستمرة  ،على نحو ما يبذر المزارع حبوبه ،شتى

إذا كان الحضور هو الحقيقة والثبات والتجاوز : "فـ ،مس حضور المعنى أو الدلالةتلإلى قعرها لن ولا يمكن الوصول

هي الصيرورة الكاملة التي لا يفلت من قبضتها  ]  Aporia أبوريا[فالهوة  ،والعلاقة بين الدال والمدلول

 -طريقته - شكله( التغير نفسهفحتى  ،ولا هرب من التغير.فهي دليل على أن الواقع متغير بشكل دائم  ،شيء

  )1("متغير) نمطه

  :الكتابة - و

وزيادة الهوة  ،ق من ندوب وجراحات المدلول أو المعنىيفي التعم ،ختلاف والكتابةالأثر والا -ذا–يتعاضد   

 laعلم الكتابة (في أحد كتاباته المهمة  ختلاف كما يوضح جاك دريدافالا ،بينه وبين الدال

grammatologie" (لا يمكن التفكير فيه بدون أثر")بما أن هذا الأثر كما يضيف دريدا في ذات  ،)2

  .)3("الإرجاء نفسه"المصدر هو 

والتي أعاد لها دريدا أخيرا مكانتها  ،والتمثيل الحقيقي للأثر على سطح الورق ا الكتابة فهي التجسيد الفعلي أم

معبرا بذلك عن رفضه  ،)علم الكتابة( بالغراماتولوجيابما اصطلح عليه  ،المفروضة والمرفوضة من قبل الفلسفة الغربية

ا تؤدي دورا هامشيا لا يعدو أن يكون رسما وتصويرا للكلام المنطوق ،لزعم القائل بتبعية الكتابة للكلامل ا  ،وأ وأ

                                                
 .162ص ،  م س، ريدا والتفكيكيد جاك :، ضمن كتاب"التفكيكية والجنون: ديريدا في القاهرة"،عبد الوهاب المسيري -)1(
 .140ص ، م س، علم الكتابة، جاك دريدا -)2(
 .149ص ، م ن -)3(
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ا تو ، الكتابة ليست كل هذا أن نآومعلنا في  ،تجسيد لعلاقة مشوهة مع الحقيقة غير الرسم أخرى هام بم ضطلعأ

ا وظائفها التقليدية ،فية أخرىعر ومجالات وحقول م ،إلى تمثيل اللغة ،والتصوير ضاء أبعد ما يكون عن فإلى  ،تتعدى 

هكذا سنقدر اليوم أن نتحدث عن   ،إلخ... أو نحتيا  ،أو رقصيا ،كأن يكون سينمائيا مثلا"الصوت البشري 

يتحدث عالم  ،بهذا المعنى أيضا )...(ن كتابة عسكرية أو سياسية عقة أكبر بثو  ،)من الرياضة(كتابة رياضية 

ندما يريد الإشارة إلى السياقات الأكثر أولوية لمعلومات الصادرة ععن كتابة وعن نموذج ) البيولوجي(الأحياء 

  )1(".حيةعن خلية 

والتي على أساس منها ) والمدلولالدال ( دا لمفهوم العلامة عند سوسيرنقومن وجهة نظر أخرى تعد الكتابة   

ختلاف يجتاح عندما قال بأن الا ،وقد استبدل جاك دريدا العلامة بالأثر ،)غة نظام من المعلوماتلال(تتشكل اللغة 

  .ما عادت نظاما من العلامات بل نظاما من الآثار -بعد هذا–ما يعني أن اللغة  ،العلامة ويحولها شيء أو آثار

 ،ختلافخاصة مقولة الا ،من مصطلحات ومفاهيم بما اصطك ،نيكيةر ثورة كوب -ريبولا –أحدث دريدا   

ائية الدلالة واستقرارها ا عن تفكيكه وهدمه للإرث الميثافيزيقي  ،ستناد إلى أصل أو مركزودحض الا ،ولا  كشف 

ا العرقية والجنسية و الغربية وتقويض التمركزات ا الضدية ،تحيزا هو الآخر من حيث يدري أو لا  وإن كان ،وثنائيا

وقد امتد شعاع تلك الثورة . جدلية الحضور والغياب/ وثنائية ،يدري قد بنى وأسس تمركزات وثنائيات كالتمركز الكتابي

  .تغذى عليه مجالات معرفية عدةتوالنسخ ل

  :دياليكتيك الذات والسلطة (Fucoult	Michel) ميشال فوكو - 3- 2

                                                
 .107ص  م س،،الكتابة والاختلاف، جاك دريدا -)1(
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ومن البديهي أن يحاول الربط بين مختلف  ،التغيرات الفكرية الحاصلة في العقل الغربيلم يكن فوكو بمعزل عن   

واضعا إياها تحت مجهر التمحيص  ،لكل فترة معينة بمجال بحثه ودراسته ،النواتج الحاصلة عن كل نقلة معرفية

وبذلك  ،وغيرهم رن هايدغمارت ،جيل دولوز ،جاك دريداغير متفرد عن بقية الفلاسفة الآخرين أمثال ر ،والتفكيك

 افضار  ،كز حول ذات مؤسسةتمر على رفض تاريخ خطي وم دعائمهده ينضوي تحت مشروع فلسفي تقوم نج

هناك أمر : "هذا الإنسان الذي قال عنه فوكو ،محور مشروعها) الذات(الفلسفات الميثافيزيقية التي تجعل من الإنسان 

  )1("أثبت إشكالية طرحت ذاتها على المعرفة الإنسانيةولا  ،واحد مؤكد هو أن الإنسان ليس أقدم

/ الذي يصور لنا مفهوم الإنسان ،الخروج من تحت حطام الميثافيزيقا ،حاول فوكو من خلال هذا التصريح  

إلى النقيض  ،التفكير مننحو طريقة أخرى ونمط آخر  ،متعالية عن الآخر ،الذات في شكل جوهر ثابت وهوية مغلقة

  .ه يشرع للتفكير على نحو آخرإن ،ولما لا

 - كيفية الحدوث–وإنما الكيفية  -سبب الحدوث–فما أصبح يشغل فوكو ليس هو السؤال عن السبب   

مفهوم الوجود الذي شغل تاريخ الفلسفة منذ  ،"الشيء المفكر"لقد تجاوز سيادة  ،المقابل الذي لم يحدث/ والنقيض

أي  ،الديكارتية" أنا أفكر) "ال(سيادة : سيادة أخرى ،على مسألة أخرىشتعال تجاوز مسألة الوجود هذه للا ،الأزل

  .الذات المفكرة

                                                
مركــز الإنمــاء ، )ط، د(، كمــال أســطفان،  جــورج أبي صــالح، بــدر الــدين عرودكــي، ســالم يفــوت، ديمطــاع الصــف: تـــر، الكلمــات والأشــياء، ميشــال فوكــو -)1(

 .313ص ، 1990 -1989، لبنان، القومي
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هذا الأخير الذي ما فتئ فوكو " الإنسان"أو حتى " الشك"أو " الوجود" ةموضوع غيراختار فوكو بديلا آخر   

لتخلي عن التفكير ألا يجدر بالأحرى ا"يلاحقه بغية إعادته إلى ذلك العدم الذي سجنته فيه وحدة الخطاب 

  .)1("التفكير عن كثب بموت الإنسان هذا ،أو بصورة أدق ،بالإنسان

لكنها تحتمل  ،وإنما تركها أسئلة من دون إجابة ،الإنسان" اغتال"ذا التصريح لا يمكن القول أن فوكو قد 

ها أولى جعلوإنما  ،الذات" أقصى"ولا يمكن القول كذلك أنه  ،إمكانية طرحها مجددا لأجل فتح أفق فكر مستقبلي

: 3عن هذه الموضوعة وخصوصا في مؤلفه تاريخ الجنسانية ج فهو في جل مؤلفاته يتحدث بإسهاب ،اهتماماته

  .الإنشغال بالذات

  :الذات والحقيقة -أ

فعلى غرار تعرضه  ،ذلك أنه عالجها من زاوية نظر مختلفة ،لم تكن الذات موضوعة فوكوية بالأصل  

ومن جهة أخرى بالروحية المسيحية في  ،رومانية–من جهة بالفلسفة الإغريق  -الذات–التاريخية المؤكدة لها ستمرارية للا

نشغال بذاته والا هتمامنجده أيضا يقدم استراتيجية منظمة للفرد من أجل الا ،مرحلة عرفت تطور المؤسسات الرهبانية

  )2(.انطلاقا من المدونات الهيلينية والأبيقورية

ا     ،فقول الحقيقة هو قالب الذاتية ،هذه الذات التي ترتبط بالحقيقة عند فوكو ،الوعي بالذات/ ثقافة الذاتإ

ا في مقابل ارتباطها  ،وبالأخص حين نقول الحقيقة عن ذواتنا من هذا المنطلق تتأسس هذه الذات وتغير علاقتها بذا

ا منوحة لشخص ما من طرف للهوية والقيمة الم ،كضمانة للوضع) عترافالا(فمن : "بالحقيقة التي تعترف 

                                                
 .313ص ، م س، الكلمات والأشياء، ميشال فوكو -)1(
 .41ص ، 2004، المغرب، الشرقإفريقيا ، )ط، د(، محمد هشام: تـر، 3ج ، تاريخ الجنسانية الانشغال بالذات، ميشال فوكو: أنظر -)2(
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لقد أثبت الفرد  ،كتعرف شخص لشخص ما على أفعاله وأفكاره الخاصة به) عترافالا(نتقال إلى ثم الا ،آخر

  )1("بمرجعية الآخرين وتجلي رباطه بغيره ،ذاته لزمن طويل

 ،عتراف المسيحي بالذنوب أفعال الاوبين ،الهوية/ عتراف بالذاتيبرز نوع من التماثل بين فكر فوكو حول الا  

عتراف بمثابة تعريف وكشف عن تشكل ذات ولكن لأن هذا الا ،بغض النظر عن إذا كانت هذه الذنوب ستغفر أم لا

  .ابعة من الفردانية الإنسانيةن

  :الذات والأخلاق -ب

ا هي التي تحدد ذاتية  ،نجد أن فوكو يربط أيضا بين الذات ليست الأخلاق   ،الإنسانوبين الأخلاق كو

 ،لم يترك فوكو هذا الموضوع حبيس أبراجه العاجية الميتافيزيقية .بل كمجال فلسفي محض ،كموضوع تربوي اجتماعي

  .بل جعله محل جدل أقرب ما يكون إلى الحتمية الفوكوية

هي عملية مراقبة يسلطها الفرد على نفسه في مختلف أفعاله ) والمران الذاتي تالتذوي(فما يسميه فوكو بأشكال 

فمهمة اختبار النفس وفحصها " ،لكن كذات أخلاقية ،لفرد ذاتهاوحتى مشاعره وذلك من أجل اكتشاف  ،وأفكاره

وما  ،وما نفعل ،حقيقة ما نكون–ومراقبتها عبر سلسلة من التمرينات المعرفة بدقة تضع مسألة الحقيقة 

  )2("في قلب تشكل الذات الأخلاقية - هنستطيع فعل

                                                
 .50ص ، 2004، المغرب، إفريقيا الشرق، )ط، د(، محمد هشام: تـر، 1ج ، تاريخ الجنسانية إرادة العرفان، ميشال فوكو -)1(
 .68ص ، م س، 1ج ، تاريخ الجنسانية إرادة العرفان، ميشال فوكو-)2(
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ا بمعزل عن الخارج   أي محاولة قلب المقولة  ؛إنه نوع من مجاهدة الذات ومكافحتها من أجل إبداع وصياغة ذا

ا: المركزية   .مغايرة لها تماما ،هدم بنية وتشكيل بنية أخرى مكا

  :الجنس وتشكل الفردانية - ج

ليس ببعيد عن موضوعة الجنس التي أثارها ميشال فوكو في مؤلفه الضخم  -الذات والأخلاق -هذا الطرح 

 ،ما جعل الساحة النقدية تعج بنوع من الديالكتيك الواسع النطاق ،بكثير من الشرح والتفصيل" تاريخ الجنسانية"

إن مسألة " ،نس كمقولة ذات دلالةوإنما الج ،ليس كعنصر ضمن نظام الكائن الحي ،ليس كموضوع للبيولوجيا: الجنس

-ولكن لا على الجنس  ،على الجنس اإلى طرحه ،في ظرف بضعة قرون ،إنما قادنا طريق معين ،من نحن

لقد وضعنا أنفسنا بأيدينا  ،على الجنس الخطاب ،على الجنس الدلالة ،التاريخ –وإنما على الجنس  ،الطبيعة

  )1("تحت علامة الجنس

هتمام بل كان من بين الخطابات لم يتناول بالدرس ولا حتى بالا ،يكن حاضرا قبلافالجنس كخطاب لم   

إلا بعض  ،بل لا يجرؤ أحد على الغوص فيها علنا ،الأخرى المهمشة والتي عدها الغرب مواضيع بذيئة وغير متحضرة

ما يعتبر خرقا عحيث يمكن الإفصاح  ،الحالات المرضية التي تحال إلى المصحة النفسية كهروب من الوعي إلى اللاوعي

  .للعرف العام

رج عن اوما عداه فهو شاذ خ ،فإن ذلك لا يتجاوز مؤسسة الزواج ،وإذا كان هناك خطاب في الجنس  

نحن : "وخوضه في خطاب غير مألوف جعله يحلله من وجهة نظر مختلفة ،لكن فوكو بتجاوزه لهذه الأرضية ،الطبيعة

                                                
 .64 ص، م س ، تاريخ الجنسانية إرادة العرفان، ميشال فوكو-)1(
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فبمجرد ما يتعلق الأمر بمعرفة من  ،وتاريخنا تحت علامة منطق للشهوة والرغبة ،يتنانوفردا ،ونفسنا ،وجسدنا

  )1(."فإن هذا المنطق هو الذي يسعفنا منذ الآن كمفتاح كوني ،نحن

والتي استوحاها  ،وأدرجها في خانة الوجود بصفة عامة ،هذه المقولة التي تبناها فوكو: وبالتركيز على الفردانية

ا نوع من الا ،يلينستي والرومانيمن العالم اله ا -التفرد بالذات ،ل الخاصلاستقإ هي نوع من  -تفرد الذات بذا

وهذا ما يجعلها تستأثر  ،ونحكم تطورها ،وننظم ممارسة ذاتنا ،هتمام الذي نوليه لذواتنا من أجل أن نصحح أنفسناالا

المجموعة التي ينتمي إليها أو  ،الآخر/ ستقلال عن الخارجبالموقف الفرداني الذي يمنح للفرد من أجل إثبات فرادته والا

  .المؤسسة التي هو تابع لها

  :الذات وخطاب السلطة - د

 ،ذلك أن مجرد مراقبة النفس ،لم تكن بمعزل عن ما يسميه فوكو بالسلطة -آلية تشكل الذات–هذه الآلية   

ا يعتبر سلوكا سل نة الأنظمة الأخلاقية يعتبر بمثابة إخضاع ومحاولة كذلك مناسبة هذه الذات مع مدو  ،ياطو ومجاهد

جهة مستويات السلطة التي تروج لهذه  ،ففي مثل هذه الأنظمة الأخلاقية يجب البحث عن المهم"تسوية 

  . )2("لتزام بها وتعاقب على الخروج عنهاعلمها والاالمدونة وتفرض ت

ليست السلطة محصورة في حدود  ،جماعة ماأو  ،إن هذه السلطة ليست أداة قارة يمتلكها فرد معين  

ا تتجاوز  ،)الدولة(فقط أو ما يسمى "السياسي"  ،السجن ،المدرسة ،الأسرة(إلى علاقات اجتماعية أخرى  تخومهإ

ا علاقات فهي متغيرة وغير مستقرة ،....)العيادة   .وبما أ

                                                
 .64، ص ، م س تاريخ الجنسانية إرادة العرفان، يشال فوكومم -)1(
 .30ص  م س، ،2ج، تاريخ الجنسانية، ميشال فوكو )2(
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ا متشظية ومبعثرة في كامل    ذا الطرح نجد أن السلطة في ذا ا ذات طابع غير  ،جتماعيأنحاء الجسد الاو إ

  .ختزالقابل للا

بالقدر الذي تسعى فيه  ،)السلطة(إن الذات لدى ميشال فوكو بقدر ما هي تابعة وقابعة تحت ما يسمى بـ   

بمعزل عن السلطة؟ إنه ذات  سلكفكيف للذات أن ت ،إلى التحرر من كافة أشكال أو ممارسات التسلط الواقع عليها

ونفي فاعليته داخل أبنية  ،الإنسان" موت"ال الذي طرحه فوكو بعد أن تعرض لكشف آليات السلطة في تحقيق السؤ 

  .معرفية مخصصة من أجل تقييد الذات وربطها بأنماط سلوكية معينة

 - الرغبة الفردية- وإحلال الإرادة ،إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تجاوز العقلانية الكلاسيكية وتغييبها  

  .لكنه بمثابة خطاب مضاد للعقلانية ،هو الحل الأمثل" تاريخ الجنون"قد لا يكون  ،محلها

فمن تاريخ للجنون إلى تاريخ  ،والمحضورات المحرمة في المجتمع الغربي هم الطابوهاتأوكأن فوكو يتجاوز   

عل ك المجال للآخر كي يجبل يتر  ،الذي لا يتكلم عن نفسه ،المهمل ،ينطق هذا الصامت المسكوت عنه ،للجنسانية

من  ،)1("هامش وهامشي ،لأن كل ما ليس مركزيا إنما هو طرف آخر"إنه الخطاب المهمش  ،منه خطاب للحقيقة

وحتى النساء يقدمهم فوكو كأمثلة نوذجية  ،والسجناء ،والمجرمين ،والمختلين عقليا ،أن مثليي الجنس: هنا يمكننا القول

  .اللاجوهر و اللامركز ،عن المهمش ،عن الآخر

هذا التقلب  ،مرحلة تاريخية عن غيرها/ وعدم الثبات في الخطابات هو الذي يميز فترة ،إن هذا التنوع والتزحزح  

 ،وحتى التصورات يصب في حقيقة واحدة هو أنه ليس هنالك حقيقة متعالية خالصة أو كونية ،في المفاهيم والأفكار

                                                
 .7ص ، م س، الكلمات والأشياء، ميشال فوكو -)1(
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ا التي تتأسس وفق بنى هذه المرحلة وأنظمتهابل إن كل مرحلة وما يميزها من    .معرفة هي التي تشكل حقيقتها الخاصة 

البحث "فهذا الخطاب لم يتوقف عن  ،السلطة ،إلى خطاب المعرفة ،إلى خطاب الجنس ،من خطاب الجنون  

قه الذي يمكن استنطا...) السلطة/المعرفة ،الجنس ،المجنون(ستقصاء حول هذا الصامت والتمحيص والا

 ،والنظر في تقلبات خطاباته ،بالكشف عن الشبكة التصورية التي تغذيه وتؤسس أنظمة عباراته وأنماط رؤاه

  .)1("والدلالات التي يمكن أن تأخذها خلال فترة معينة

هذا الذي يحيل في دلالته  ،)التمثل(تنبني على إحلال فضاء  ،ذا انكشفت لفوكو طريقة جديدة في التفكير  

محل فضاء الرموز الذي كان سائدا في عصر النهضة  ،ستحضار من خال صورة ذهنية أو فكرةعلى معنى الاالعامة 

هو أن حركة الفكر لم  (...)ذلك أن أهم ما حققته القطيعات المعرفية الكبرى بعد انتهاء العصر الكلاسيكي"

  )2("الذهن تعد تمض من تصورات أو تمثيلات الأشياء إلى الأشياء ثم لتعود وتستقر في

 ،لم يعد الأمر مجرد إحساس ،حضور الدال خطيا وغياب المدلول في التصور الذهني/ لعبة الدال والمدلولإن   

كل هذه المراتب المعرفية يسعى التمثيل من خلالها إلى تمكين الأشياء من استعادة  ،فمفهوم ،فإدراك فتمثيل أو تصور

بمعنى أنه يحدث انتقال من التمثيل إلى  ،غدت انزياحا مادي"الأشياء هذه  تبل إن تمثيلا ،حضورها المباشر

                                                
، م 2015 -ه 1436، الاخــتلافمنشــورات ، منشــورات ضــفاف، 1ط، فصــول في الفكـر الغــربي المعاصــر، تــأويلات وتفكيكــات، محمـد شــوقي الــزين -)1(

 .120ص 
 .11ص م س، ، الكلمات والأشياء، ميشال فوكو -)2(
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وهذا  ،لتجاء من جديد إلى تمثيله في الذهنوالا ،وليس لمغادرته فيما بعد ،يءشفي ال ،ستقرار فيهلاالشيء ل

  )1(."نية الفكريحقق خارجابالتالي ما 

 وياتههو الذي جعل ظهور النسق الجديد لل ،ويفكك التماثلات ،هذا التمثل الذي يفكر في الدلالات  

رع للمماثل شقائمة على الرفض القاطع للتمثل الذي ي) فوكو(ختلاف ما جعل فلسفة الا ،ختلافات ممكناوالا

إذ لا يمكن أن تنقل الشيء إلى ما يمثله من الكلمات والدلالات إلا وهو في "والمتشابه ويقصي المختلف والمغاير 

ذلك أن اللغة لا  ،)2("لتحاق بهذا الشيء الآخر الذي يدعي لتعبير عنهوالا ،المفارقة لذاتهمن  ،التغير حال من

أي الصورة التي تتبدى أمام أنظارنا لا  ،فما نراه بأعيننا ،واللغة شيء آخر ،يمكنها أن تحل محل الأشياء فالشيء شيء

أو ما يرى  ،إن ما بين الكلام والرؤية" ،ختلفذلك أن لكل منهما عالمه المستقل والم ،يمكن للغة أبدا أن تعبر عنه

  )3("والعكس بالعكس ،فما يرى لا يجد موقعه إطلاقا فيما يقال ،ثمة انفصال ،وما يعبر عنه

هذه الأبنية يكون في داخلها فصل بين الصورة  ،إذا فالعالم وفق فوكو يتشكل من أنظمة عبارات أو أبنية  

  .بين الكلمات والأشياء ،بين العبارات والمرئيات ،واللغة

: كواقع سميك وأولي "هذا المفهوم الذي لم يوجد  ،)الإنسان(إن التمثل لدى فوكو يطال مفهوما آخر   

 هلفرعي لكتاباربما لهذا السبب وضع ميشال فوكو العنوان  ،)4("كشيء صعب وموضوع محوري لكل معرفة ممكنة

يوجد في فضاء المعرفة إلا في الآونة  ن هذا الإنسان لمأليبين لنا  ،أركيولوجيا علوم الإنسان: "الكلمات والأشياء"

                                                
 .11ص م س ، ، الكلمات والأشياء، ميشال فوكو -)1(
 .31ص م ن،  -)2(
 .55ص ، 2016، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 1ط، نيفين عبدالرؤوف: ترـ، حالة ما بعد الحداثة، كريستوفر باتلر  -)3(
 .321ص م س،  ، الكلمات والأشياء: ميشال فوكو -)4(
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الوصول إليه  إن ما يحاول فوكو ،التي بدأت في الارضية الكلاسيكية للتمثل تنهار بفعل مؤسسات غير قابلة للتمثل

يار  وفي مقابل ،أي أن الإنسان أكثر من وجود واحد ،نشطار في الكيان الإنسانيحقيقة التشظي والا: هو هذا ا

 ،هو منفصل عن ذاته بواسطة الكلمات ،لانفصلافهو يحمل في داخله ا ،الإنسان منشطر في العمق ،السيادة الهووية

  ".الكلمات والأشياء"كما عبر عن ذلك في كتابه 

 وبالتالي فالفرد يخلق هويته في كل مرة بطريقة ،والذات من هذا المنظور خاضعة لمنطق الصيرورة لا الواحد  

  .وعلى هيئة جديدة ،جديدة

ا يجعله يتبنى آلية للتفكير والمعرفة ،ومنطق الهوية ،إن تجاوز فوكو لبراديقم الذاتية   هذه  ،وجملة المفاهيم المرتبطة 

 ،ختلاف كمعطى أنطولوجي محايث للوجود الإنسانيالآلية قائمة على منطق الآخر المختلف الذي يشترطه مفهوم الا

  .نيكيةر غلقة وكوبمفي أيه هوية متعالية  هيه أو اختزالوالذي لا يمكن نف

ليس لشيء وإنما  ،والبناءات المتناسقة وأيضا الأنساق المنسجمة ،لقد حاول فوكو نسف الأرضيات الميثافيزيقية  

ا فكرا انتقاليا ائية بعيدة عن المناهج الصارمة والمقولات الأولية ،ليؤسس مكا " جيا المعرفة يولو كأر "فمن  ،ومفاهيم لا 

ورغم الحضور المكثف لخطاب السلطة في أعمال فوكو إلا أنه لا  ،"بجينيالوجيا السلطة"مرورا " إلى هيرمينوطيقا الذات

لأن مجرد ممارسة معرفة ما ينتج عنها نوعا من  ،ذلك أن هناك علاقة تلازمية بينهما ،يستطيع الفصل بينها وبين المعرفة

  .السلطة

ذه العملية  ، الخطابات ناتج عن رؤية فوكوية فاحصة ومدققةإن هذا التنوع في    - لتقلب والتبدلاعملية –و

اهتزاز البنى التحتية والمركزية  ،وغياب آخر ،حضور خطاب :في دلالة الخطاب تستمر لعبة الحضور والغياب أيضا

لكن  ،وخطابات جديدة ،ة أخرىلتنهار بنيات وأنساق السطح مما يسمح بميلاد نسق جديد يعيد بناء أرضيات معرفي
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بل هناك إزاحات معرفية  ،فالكلمات نفسها لا تدل على الأشياء نفسها"وأسلوب مختلف  ،بطريقة مغايرة

  .)1("وأرضيات تحتية تغير الواجهة السطحية لكل عصر معرفي

الذي يصف المنظومة المعرفية لكل  الغراماتيكأو  ،هذا النظام اللغوي المنضوي تحت بناء من العناصر المترابطة  

  .وسيادة الشك ،عصر ويعبر عن تشتت العقل وتراجع اليقين

التعريف والدلالة على ) ألـ(يكسر ألف لام "وكأنه  ،فبهذه النقلات التي يحدثها فوكو على مستوى الخطاب  

  .معنى وإنما معان وتأويلات) ال(فلا وجود ل  )2("مشار إليه ليؤسس عناصر متقلبة وغير يقينية

والهدم المباشر للمقولات المركزية الذي يجعله فوكو أساس نظرته الفلسفية يؤسس لما  ،هذا الكسر المتواصل  

والذي يحتوي على بقايا  ،بل حتى داخل الفضاء المعرفي الواحد بذاته ،ضية معرفية مختلفةفإنه أ ،)فن التأويل(يسمى بـ 

الهوية مقابل / ومن ثم يحتجب الانا ،سابقة من دون شك تحيل إلى حضور الآخر في الذات واقتحام الغيرية للهوية

المسألة "فـ  ،"الداخل"والذي يكون سببا في تجدد النسق من " الخارج"ختلاف بفعل وجود فكر الا/ ميلاد الآخر

تقطع علاقاتها بكل ما  ،تشكل وتحول ،د وأفولميلا ،بناء وتفكيك ،تبعثر وتشظي ،علاقات وإحالات متبادلة

  .)3("يمت إلى الأصل والوعي والذات بصلة

ون له في التفكير من خلال تحليله الخطاب كممارسة    ،في إمكاننا القول أن الإنجاز الذي قدمه فوكو والمشا

 ،الهوية/ هو التصور الانطولوجي حول الذات :أو من خلال تحليله لآليات السلطة المختلفة التي عرضها في جل أعماله

                                                
 .119ص ، م س، تأويلات وتفكيكات، محمد شوقي الزين -)1(
 .121ص م ن ،  -)2(
 .141ص ، نم  -)3(
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سواء عن وعي أو عن  ،وذلك لما يحمله من دلالة الخضوع والتبعية ،هذه الذات التي يمكن إدراج مصطلح آخر محلها

هويتنا في "فـ " التابع: "هذا لمصطلح هو ،غير وعي للخطابات السلطوية والتي تحمل بعدا أيديولوجيا من دون شك

والدور الذي  ،)1("تصبح محل خلاف حال خضوعنا لتأثير خطابات السلطة - ي مفهومنا عن ذواتناأ–حد ذاتها 

ا   .تلعبه في بلورة وصياغة إدراكنا لذاتنا وعلاقتنا 

ا تمارس علين   ونفي استقلالها  -الذات–غتراب محاولة طمس وجودها ستلاب أو الامختلف أشكال الا اإ

ذا الشكل تكون التبعية تمام ،ذلك عبر التسلط عليها من الداخل قصد ترويضهاو  ،وفاعليتها في صناعة الأحداث  او

 ،عبور من الداخل نحو التورط في الخارج ،نتقال بين ثنائية الداخل والخارجلااإنه  ،نحو المؤسسات من طرف الأفراد

  .نزياح من المركز نحو الهامشا

  :الواقع أفولو  (Baudrillard	Jean)	 جان بودريار - 4- 2

والتي كانت من  ،la théorie de l’hyper" الواقع الفائق"الذي قدم لنا نظرية –أما جان بودريار   

فإذا كان موت الإله  ،فنجده يتبنى تيمة الموت أيضا -أشهر النظريات التي طرحت في الربع الأخير من القرن العشرين

قد نقلها إلى بودريار ليخرج بدوره إلى مقولة  الأخيرفإن هذا  ،إلى فكرة موت الإنسان مع فوكو ىمع نيتشه قد أفض

  .موت الواقع

                                                
 .55ص ، م س، كريستوف باتلر  -)1(
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هذا الواقع  ،لذي يتعاطى داخله كل ما هو موجودامجموع الأنظمة التي تشكل النسق العام  ،الواقع الحقيقي  

ا ثقافة الصور  ،الذي تأتي الصورة أو ما يطلق عليه بودريار الإعلام ليحاكي وقائعه وأحداثه ة التي تحتل مكانة ليست إ

  .بالهينة خاصة في الحضارة الغربية

فما يقدمه الإعلام على اعتبار أنه محاكاة للواقع ليس في حقيقة الأمر سوى صور منقولة عن صور قام   

ذه العملية يغيب الواقع الحقيقي ويتوارى خلف عالم من الصور لتصبح هي المهيمنة ،الإعلام بتوليدها في حين   ،و

ا محاكاة للعالم الواقعي كان   .ينظر إليها على أ

ذا نكون قد  ،منفصلة تماما عن الواقع الحقيقي ، مليء بصور غير ذات أصللملقد أصبحنا نعيش في عا   و

لة والوهمية المتخي ،اللامتناهية) الصور(ضاع مبدأ الواقع في متاهة المصطنعات "لقد  ،ولجنا عالما افتراضيا بامتياز

هو " الواقع - فوق"وعليه فإننا نعيش الآن في عالم (...) وبذلك يفقد الواقع وجوده  .تروجها الميدياالتي 

  .)1("فتراضيالعالم التكنولوجي الا

فالمصطنع هو  -ظاهرة الواقع المنزاح–إن الخطاب الذي ينتجه بودريار ينم عن تصور جواني للظاهرة المدروسة   

يار لل ،عبارة عن تحطم للأصل  ،لتقوم على أنقاضه مجموعة من المصطنعات المزيفة ،يقع الحقيقالهذا الو  ،جوهرا

إنه أقرب ما يكون إلى  ،ولا تحوي داخلها أي شيء ،فهي لا تخفي وراءها شيء ،واجهة سطحية دون عمق يذكر

  .العدمية

                                                
 .18ص ، 208، بيروت، للترجمةالمنظمة العربية ، 1ط، جوزيف عبد االله: تـر، المصطنع والاصطناع، جان بودريار -)1(
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واقع مفبرك لم  ،وهمي ومخادعذا الطرح الذي قدمه بودريار يتبدى لنا انتفاء الواقع كعالم محسوس لصالح واقع   

هذا الواقع محض لقد أصبح  ،تعد لنا القدرة ولا المشروعية في تقييمه أو نقده لانقطاع الصلة بينه وبين الواقع الحقيقي

  .عبارة عن ظاهرة خطابية هي وحدها الكفيلة بتمكيننا من تأويل الواقع ولو بطريقة مفبركة: لنقلأو  ،أنظمة رمزية

ولا يتضمن هذا إنتاج أنظمة  ،إنتاج الإعلام للمعاني بأنه عملية تحفيز"جعل بودريار يصف ولعل هذا ما   

 ،والأسباب الموضوعية للأحداث لم تعد موجودة ،لأن الحقيقة إشارة إلى أشياء واقعية ،من الصور المزيفة

شياء الحقيقية لم يعد لها فبما أن الأ ،فالآن لم تعد بعض الإشارات ترمز للأشياء التي تبدو أنها تشير إليها

  )1(".ع الشيءصنباتت الإشارة هي من ي ،وجود

 ،وليس الشيء في حد ذاته ،أين تطفو المعاني كلها على السطح ،فالقيمة الكاملة للشيء هي إشارته الواضحة  

الإشارية وكيفية ومراقبة مختلف الأنظمة  ،لمعاني المتواجدة على السطحاولهذا اتجه الفكر البودرياري إلى تصفح هذه 

سعيا منه إلى استيعاب التغيرات المتذبذبة  ،من دون أن تسعى إلى اكتشاف حقيقة أعمق وراءها ،تحولها وتغيرها

ا الحركة والتعامل مع هستعمالية بقدر ما يتحول إلى علامة قوامالشيء لا يتحدد بقيمته الا"ذلك أن  ،للمعاني

  )2("فضاء ينتفي فيه الشيء واستعماله

ا تمحوه ،لكنها بالمقابل تنوب عنه ،فالعلامة في أصلها تعبير عن الشيء   إنه نوع  ،وفي عملية النيابة هذه فإ

  .وتغيب المنظومة لتصير غائبة ،وبعدم التماهي هذا تسلب الكينونة لتصبح شريدة ،من عدم التماهي مع علامته

                                                
مــارس ، لبنــان -بــيروت، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 1ط، لمــا نصــير: تـــر، مــدخل إلى سوســيولوجيا الثقافــة، جــون هيوســون، ديفيــد انغليــز -)1(

 .219ص ، 2013
 .244ص ، م س ،تأويلات وتفكيكات، محمد شوقي الزين -)2(
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لم تعد تمارس دورها في تمثيل  ،اهعبر عن نفسبل أصبحت ت ،أي أن العلامة لم تعد تدل أو تعبر عن الواقع  

أصبح عالم  ،)إحالة الدال على المدلول(فبينما كان التمثل يقول بتناسب العلامة والمعنى  ،الأشياء أو حتى الإشارة إليها

  .أو المزيف لا يمثل إلا نفسه في معزل عن الحقيقة ،أو الواقع المشهدي ،التصنع هذا

ضر الدال فإذا ح ،ن لا ينفصلان أبدااذلسر متشكلة من الدال والمدلول العند ديسو فبينما كانت العلامة   

نفصلة الدال الذي هو الصورة المحاكية م ،ر منفصل تماما عن المدلولن الدال عند بودرياأنجد  ،وجب حضور المدلول

  .ء الدوال المتعددةوأصبح يدور في فضا ،أي أن الدال تحرر من قيد المدلول ؛عن المدلول الذي هو الواقع

فأصبح أفول الواقع عتبة يخطو عبرها  ،عملية استبدالية قلبت فيها الأدوار ،والاحتلالإنه نوع من الإزاحة   

  .نحو التصدر) الإيهام( السيمولاكر

من المعقول  ،نتقال من اليقين إلى اللايقينلال واقع آخر مزيف محله يشبه الاحفغياب هذا الواقع الفعلي وإ  

انتقال من واقع واحد إلى وقائع منفصلة ومتنافرة  ،رابطإلى الفوضى والإض ،ومن النظام إلى اللانظام ،اللامعقولإلى 

فبينما كان الواقع الحقيقي يتمتع بفردانيته ووحدانيته  ،وكأن الشعارات السرمدية للهوية قد تلاشت ،وأحداث احتمالية

ليصير إلى جوار آخر مختلف يصبح ظاهرة ثانوية انزاح عن هويته المطلق ل ،ظهر الواقع الفائق بمثابة صدمة لهالمطلقة 

  .أصبح يقابله شيء من الغيرية ،مزيف لا يعبر عنه ،عنه

للواقع "هذه الطرق والأفكار البودريارية التي يتبعها في تحليل الخطاب والموضوعات إنما تنم عن فكر اختراقي   

  )1("محتومة كإستراتيجيةوإزاحة للهوية وتجاوز الثنائية أو الفكر  

                                                
 .248ص ، م س ،ت وتفكيكاتتأويلا ،محمد شوقي الزين -)1(
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 ،والبحث عن النقيض ،فتبنيه للخطابات الضد سكونية يدعو إلى طلب المهمش واستدعاء المستبعد  

  ).صطناعالا≠الواقع (بالوهم في مقابل اليقين والاعتداد 

ية الرمزي للأشياء واستبدال واقع حقيقي بآخر مزيف يعتبر بمثابة هدم للكينونة أو انزياح عن الهو  الانتقالهذا   

ا تحطيم للمرجع الأصل ،لتبعثرستبدالية تحشر فرضا في لعبة التشظي واإن هذه العملية الا ،والواقعية ودعوة إلى  ،إ

  .)1("اسمما ليس له  ،تعريفا ،هو الاختلافطالما أن "والتباين  الاختلاف

                                                
 .104ص ، 1995، دارالفكر اللبناني، 1ط، خليل أحمد خليل: تـر، المجتمع الاستهلاكيد راسة في أساطير النظام الاستهلاكي وتراكيبه، جان بودريار - )1(
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   :الجذمورية/الهوية الريزوميةو  ل دولوزيج -2-5

 ،ةوالسلطة المركزي ،وسط المبدأ الواحد–تتعالى فيه أصوات وتنادي  ،غدا عالم اليوم عالما معقدا ومركبا  

وإقصاء التقوقعات  ،ارهاهبحوار الثقافات والأديان وتعايشها وبتلاقح الأفكار والرؤى وانص -ختزاليةوالرؤية الا

ا البراقة معطيات متعددة كهذه لا تؤثث إلا لمشهد  ،ثنية والجنسيةوإلغاء التحيزات الا ،لوطنية والقومية وشعارا

لوان وأشكال عدة تنأى عن أي تجانس وانسجام في عالم ديناميكي أتتداخل فيه  ،ثقافي أشبه ما يكون بالكرنفال

هذه الهوية  ،يم الرتيبة الثابتة أن تسعهقيعد بمقدور الهوية النقية ذات البعد الواحد وال لم ،فترحركيته ولا تتخبو لا 

من أجل هذا  ،تقصي وتقزم شأن كل آخر مختلف ومتمايز عنها ،المنغلقة يشرعن لوجودها مركز أو سلطة عليا

رة النظم الشجرية التي تتفرع خاصليغرسه في  ،أو الجذمورية الريزوميةوذاك رمى جيل دولوز من جهته سهم الهوية 

  .عنها هويات متحجرة قائلة

التي توزع خيوطها بشكل ) réseau(ينأى جيل دولوز بمفهوم الشبكة  ،بعيدا عن البدايات والنهايات  

ا  ،نتظامات الموروثة عن النظم الشجرية التي حلت محلهاعن تقليد الغايات والا–تجاهات أفقي في كل الا ينأى 

هذا النبات الأخرق  ،العشب الرديء الذي ينمو من وسط"ليدلتصبح أقرب ما تكون من جنس عن هذا التق

المعارض للنظم الشجرية  ،)Rhizome")1ولا أصل له ولا غاية هو الجذمور ،الذي لا بداية له ولا نهاية

ثم  ،وتثبيتا لسكونه ،الذي يضرب بجذوره في العمق تمكينا لحضوره ،ختزاليالفلسفة الرسمية للجهاز السلطوي الا

ويمد فروعه إلى الأعلى  ،ينتصب عموديا دونما التفات وكأنه الأوحد الذي يغيب بحضوره وجود أي آخر مختلف

ستعارة الا) الأغصان ،الجذع ،الجذور(رة جتماما كهندسة الش ،وتكرس إرادتهه وتنشر بانتشارها فكر  ،لتنتشر

                                               
 .2014، أغسطس، www . mominun.com، من الشبكة إلى الريزوم، عبد السلام بنعبد العال - )1(
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تنزع إلى فرض وغرس نمطية التفكير وخلق ذهنيات  ،ة شجرية كهذهالتصريحية لنظام السلطة والمركز فلسفة سلطوي

ا ،وتوهم بوجود حقائق كلية مطلقة ،رتيبة خطية   .لتنجب هويات منكفئة على ذا

على لسان دولوز  داريوششايغانستبدادية إلى تكريس ما سماه فلطالما سعت تلك الأنظمة السلطوية الا

أو يستنسخه  ،ويلغي كل تمايز ،فصار ينبذ كل اختلاف ،مج وفق آلية المماثلةالمبر ) متثالي أو الحصوليالتفكير الا(

وعلى " الحقيقة"على صعيد الفكر "تنفيذا لاستراتيجية عمل النظام الحاكم الذي هدفه  ،إلى مثيل وشبيه

هو هذا (وهكذا فمبدأ الهوية  ،ألف هو ألف وليس باء: وأسلوب عمله لإلغاء" العدالة"مستوى الممارسة 

التي  )1("تمثل المرتكزات العقلانية لنظام وأجهزة السلطة: والإلغاء ،والعدالة ،يقةقلحاو  ،والشبه) هذا

هو  ،اليثمتفتفكير نمطي كالا ،نسانيةهيمنت دساتيرها وقوانينها على كافة المجالات والأبحاث العلمية منها والا

وها هنا تأكيد آخر لحضور  ،لأوامر قيادة عليا بتعبير شايغاندائما ما يخضع ويمتثل  ،تفكير مسلوب الحرية والإرادة

ا ،تجاهات وترسم المساراتالتي تحدد الا ،التمركزات   .وتعين النتائج والمعاني قبل أوا

الساق الدفينة في التراب من "ذلك  الريزومينتصب  ،في مقابل الأنظمة الشجرية وما تفرضه من خطية  

الأفقي فتظهر منه  الاتجاهنمو النباتات والذي ينمو كل عام بمقدار معين في بعض النباتات والمسؤولة عن 

جذور وإنما تتوالد للذلك لن يموت الريزوم حتى لو قطع بالأدوات الزراعية وذلك خلافا ل ،أجزاء جديدة

وهو  ،والتجدد الاختلافوصرح  ،يتعين الجذمور وفق هذا النحو على انه موطن التعدد ،)2("منه عدة نباتات

ا لا تشل حركته فـ  ،شكل الجذور بالنسبة له عصب الحياةتعلى خلاف الشجرة لا  لا تزول  الأعشاب"كما أ

                                               
 .115ص ، 2016، دار التنوير، 1ط، حيدر نجف: تـر، مراجعة وتقديم عبد الجبار الرفاعي، هوية بأربعين وجها، داريوش شايغان - )1(
 .109ص ، م ن - )2(
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وءات نتبفضل ما يحمل من  ،)1("إذ سرعان ما تتجدد وتتدفق من أية نقطة صوب أية وجهة ،بقطع جذورها

يدعمها امتداداته السطحية المتشعبة في كل  ،والترابط من أية نقطة ومع أية نقطة الالتحامتمكنه من  ،وغدد

ائية من العلائق الأفقية ،الاتجاهات   .والتي تنسج شبكة لا

لا تحده  ،مفاده أن الريزوم لا يعرف موطنا ولا أصلا ،إن القول بالتجدد والتدفق المستمرين بعد القطع  

اية إنه جسد بلاأعضاء  ،بت أو موطن آخرما دام انه في كل مرة يقطع من جذوره يثبتها في من ،بداية ولا 

 ىخر أحدات و و  صرايضرب ذات اليمين وذات الشمال لاستقطاب عن ،ففي كل مرة يقطع وتبتر أعضاؤه ،دائمين

كالريزوم هو مصدر ينبيكائن  ،فهو يتموقع دائما في الوسط بين تلك الوحدات والعناصر ،مختلفة الجوهر والماهية

  .كفيلة باجتثاث فعل الكينونة التي تظاهره الشجرة) و....و...و(وف العطف بنسيج من روابط حر  ،التحالفات

القار  ،بلا ماض بلا ذاكرة ،وفقا لهذه السمات لا نجانب الصواب إذا ما قلنا أن الجذمور مجهول النسب  

دائما ما  ،لهو دائم الترحا ،ولا يطيب له العيش في مستقر ،فلا عضوية دائمة في مجلسه ،فيه أنه متغير باستمرار

ا رهينة الظرفية والآنية ،تضاف إلى كليته عناصر ومركبات أخرى والأصح أنه عديد  ،هو بلا انتماء ،غير ا

متغيرة  ،دريدا في حكم المؤجل والمرجأ في استحالة أبديةDifferanceما يجعل من هويته تماما ك  ،الانتماءات

  .بتغير ارتباطاته التي لا تنتهي

صنيع المنطق  التفكير المتحركفإن  ،تثالي وليد النظم الشجريةمإذا كان التفكير الإ ،من جهة أخرى  

/ ربوة/ الألف مستوىمؤلفهما المشترك  فيغاتاري وفيليكس دولوز جيلأطروحة ،التفكير المتحرك ،الريزومي

ولأنه لا يحمل جينات )2("لا يسجن نفسه في قفص هوية بل يضاعف من تمايزاتها"ترجمات لبحسب ا هضبة

                                               
 .م س، من الشبكة إلى الريزوم، عبد السلام بنعبد العالي - )1(
 .119ص ، م س، شايغان داريوش- )2(
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ولأنه يقف  ،)و.....و.....و(المتطابق بأعداد هائلة من حروف العطف ) الهو هو(منتجة فإنه يستعيض بمعادلة 

ويرافع ضد لعبة التطابق والشيء ذاته  ،ختلاف والتمايزفإنه يراهن على لعبة الا ،على الضد من التفكير الإمتثالي

اتها ز لتناشلعناصر غير المتجانسة بجوار بعضها من دون إلغاء وهو إلى ذلك يضع عددا كبيرا من ا"

  .)1("ستحالةأو عرقلة لقدراتها على الا ،روقهاوف

الفكرة  ،بعيدا عن أي تجانس أو انسجام ،غير محدد بشكل أو قوام إلى سطح ريمانيالأمر الذي يحيله   

  .ري نسبة إلى ريمان عالم الرياضياتاالتي استوحاها دولوزوغات

تمثيل بليغ  ،أو العشب الرديء الأخرق ،الساق الدفينة تحت الأرض ،غير هذا فإن الريزوم أو الجذمور  

التعددية والتعقيد والأبعاد المتعددة "هو إحالة إلى  ،وللفوضى والتعقيد الذي يعج به عالم اليوم ،لعصرنا

هو  ،)2("ختزالية ويتبنى النزعة الكليةة يقاوم الاومنطق الفكر  ،وفوضى الترتيبات التي تسود الثقافة المعاصرة

لذا  ،تجسيد حقيقي لهوية هي اليوم ثقف على الضد من الهوية النقية الرتيبة التي تنقض وترفض الآخر بالضرورة

ا في عا لآخر وترحب به في االجذمورية التي تحتضن / لتحل محلها الهوية الريزومية ، الثقافات المركبة آيلة للزواللمفإ

  .الهجنةبلاط 

  

  

                                               
 .120ص، م س، شايغان داريوش- )1(
 .158ص ، 2018، دار رؤية، 1ط، جمال بلقاسم: تر، معجم الدراسات الثقافية، كريس باركر - )2(
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  :تمهيد

ا مرحلة ،إن ما بعد الكولونيالية فهـي ذلـك  ،تاريخية تحدد ضمن إطار زمني معين غالبا ما ينظر إليها على أ

أي المرحلـة الـتي أعقبـت تواجـد الاسـتعمار بمختلـف أشـكاله  ؛المفهوم الـزمني الـذي يشـير إلى فـترة مـا بعـد الاسـتعمار

تجـاه مصـطلح مــا بعـد الكولونيــالي  )1(فهـذه النظـرة الضــيقة. السياسـية أو العسـكرية أو حــتى الثقافيـة في بلـد مســتعمر

ذلـك أن المفهـوم الحقيقـي لهـذا المصـطلح أكـبر مـن أن يكـون مجـرد مرحلـة مـا بعـد  ،تجعل منه معطى مفهوميا سـاذجا

  .أكبر بكثير من أن يكون محض تجربة احتكاكية استطرادية ضمن ما يسمى بالامبرياليةو  ،الاستقلال

ــذا المصـطلح إلى مو   Alan lawson لوسـون آلانأو كمــا أورد  ،صــاف النظريـاتلهـذا وجــب الارتقـاء 

ـا  تسـعى و  ،تقاومهـاو  ،تحليليـة ذات باعـث سياسـي تشـتبك مـع آثـار الكولونياليـة –حركة تاريخيـة " : على أ

ــــى أبطالهــــا ــــةو  ،إل ــــدوائر المادي ــــك فــــي ال ــــةو  ذل ــــة و  التاريخي ــــةو  ،السياســــية –الثقافي  الاســــتطراديةو  ،التعليمي

  )2(."النصيةو 

مختلــــف عــــن  ،نشــــأت ضــــمن حقــــل معــــرفي جديــــد ،هــــذا المنطلــــق يمكــــن اعتبارهــــا حركــــة نقديــــة محضــــةومــــن 

ـــا تعمـــل علـــى إزاحـــة الفـــوارق ،الســـياقات النقديـــة الـــتي كانـــت قائمـــة قـــبلا الحـــواجز الافتراضـــية بـــين مختلـــف و  ذلـــك أ

  .ميادين المعرفة

                                               
، 2007، سـوريا، التوزيـعو  دار الحـوار للنشـر، 1ط، محمـد عبـد الغـني غنـوم: تـر، ما بعـد الاسـتعمار الأدبيـةو  في نظرية الاستعمار، آنيا لومبا: انظر  - )1(

  .23ص
، أكاديمية الفنون، الترجمةو  مركز اللغات، )ط ، د( ، سامح فكري:تر، الممارسةو  الدراما ما بعد الكولونيالية النظرية، جوان توم كينز، هيلين جيلبرت - )2(

  . 3ص 
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جـاءت لتغطيـة كـل الميـادين الثقافيـة الـتي تـأثرت بالعمليـة الامبرياليـة مـن  –مـا بعـد الكولونياليـة–هذه النظريـة 

انشغاله بالهيمنة على الشعوب المستضعفة لا يزال و  ،ذلك أن الهوس الأوروبي ،لحظة الاستعمار حتى الوقت الحاضر

إذ يقــوم علــى  ،ياســيس" لــذلك نجـد برنــامج مــا بعــد الكولونياليـة موســوما بطــابع و  ،مسـتمرا عــبر التــاريخ ليومنـا هــذا

تقــوم علــى  ،التــي تخلــق علاقــات قــوة غيــر متكافئــةو  ،المحــددات التــي تقــوم علــى الهيمنــةو  تفكيــك الحــدود

" و "الأسـود و  الأبـيض" و "العـالم الثالـث و  العـالم الأول" و "هـم و  نحـن" تلك التقابلات الثنائيـة مـن قبيـل 

  .)colonised " ")1 المستعمرو  coloniserالمستعمر 

 ذلـك عـن طريـق نصوصـهاو  ،الثقافـة الامبرياليـةو  هدفها الأساسي هـو الخلخلـة العمديـة للسـلطة السياسـية إن

ــا الــتي أنجبتهــا مــن رحــم المعانــاةو   ،الاســتبعادو  جــاءت نصوصــها بمثابــة رد علــى التهمــيش. التبعيــة المفروضــةو  خطابا

ـذا نجـد أن النظريـة و  رس على دول العـالم الثالـثمختلف أشكال القمع التي تماو  حتى القهرو  ،التبعيةو  رفض للدونية

كــذلك و  ،مــا بعــد الكولوناليــة هــي نظريــة تحليليــة للخطــاب الاســتعماري تعيــد قــراءة التــاريخ مــن وجهــة نظــر المســتعمر

يشمل كـل ثقافـة تـأثرت " إنه مصطلح  ؛إعادة النظر في تاريخ آداب المستعمرات التي واجهت الاستعمار الأوروبي

التوســـع الامبراطـــوري مـــن طـــرف  ذلـــك أن )2("الامبرياليـــة منـــذ اللحظـــة الكولونياليـــة حتـــى يومنـــا هـــذا بالعمليـــة 

قصــدية الهيمنــة عليهــا قــد أنــتج مــا يســمى بالخضــوع الإرادي أو و  ،انــدفاعهم إلى عــوالم مــا وراء البحــارو  الأوروبيــين

  .الإرغامي

                                               
   4ص، م س الدراما ما بعد الكولونيالية النظرية والممارسة، ،جوان توم كينز، هيلين جيلبرت- )1(
المنظمـة العربيـة ، 1ط، شهرت العالم:تر، التطبيق في آداب المستعمرات القديمةو  بالكتابة النظريةالرد ، هيلين تيفن، غاريث غريفيث، بيل أشكروفت - )2(

   .16ص ، 2006، بيروت، للترجمة
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قـد نقـول و  ،إعـادة الاعتبـار للمقصـيو  فمجيء هذه الدراسات سـاهم في نفـض الغبـار عـن الصـوت المهمـش

ثقافتـه المتعاليـة و  التهمـيش الـذي تعـرض لـه إنسـان العـالم الثالـث مـن طـرف الغـربو  أن الإقصـاء: بالعملية العكسية 

  .ثالثية-أدى إلى ظهور هذا الخطاب الما بعد الكولونيالي كرد فعل على الهيمنة الممارسة على أشكال الثقافة العالم

ــا قــراءة تفك ــدف الكشــف عــن إيديولوجياتــه الاســتعمارية المقصــودة  ،يكيــة تحليليــة للنصــوص الكولونياليــةإ

ـــــا الخطـــــاب الأوروبيو  ،غالبـــــا مبطناتـــــه و  كـــــذلك فضـــــح حجـــــم التعـــــارض بـــــين الـــــدعاوي الحضـــــارية الـــــتي يتـــــبجح 

هلــم جــرا مــن و  ...للــذكورةالتبعيــة و  ،الطبقيــة ،مســألة العــرق ،لهــذا نجــدها تــرتبط بالخطابــات النســويةو  .الاســتيطانية

  .المدشنة في قوالب المركزية الأوروبيةو  ،المركزو  الخطابات القائمة على فرضيات الهامش

مكــاني لظهـــور هــذه النظريـــة نجــد أن لهــا جـــذورا ضــاربة في مختلـــف بلــدان العـــالم -بــالعودة إلى الإطــار التـــاريخ

 )1(كلهــا بلــدان عانــت مــن حكــم كولونيــالي اســتعماري و  ...باكســتانو  أو آســيوية كالهنــد ،مــن بلــدان إفريقيــة:الثالــث

لإدوارد " الاستشـراق"مـع شـذرات  -إن أمكن القول -وبتضافر جهود هؤلاء المهمشين ظهرت بوادر هذه النظرية 

 غايـــاتريخاصـــة مـــع  ،البحـــوث في هـــذا المجـــال بــنهم أكـــبر مـــن ذي قبــلو  لتتـــوالى الدراســات ،م1978عـــام  ســعيد

ــاو  ســبيفاك أيــن تتبــدى معــالم الهويــة  ،غــيرهم مــن النقــاد الــذين خاضــوا في هــذا المضــمارو فرانــز فــانونو  هــومي باب

المهمشـة علـى جنـب بغيـة تغييـب كـل مـا هـو آخـر مختلـف عـن الجـنس أو و  ،المطموسة في ظل الاحتكار المستعمراتي

  .العرق الصافي

   

                                               
  .16ص ، س م، هيلين تيفن، غاريث غريفيث، بيل أشكروفت- )1(
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	: تلاقح الثقافات و  هجنة الهويات (Said	Edward)إدوارد سعيد  -أولا

مـا بعـد  ،ما بعد الحـرب العالميـة الثانيـة ،ما بعد الماركسية ،ما بعد البنيوية، ما بعد الحداثة( في مرحلة الما بعد 

مــا عــاد الحــديث عــن  ،عوامــلو  لفتــه جملــة مــؤثراتو  في عــالم اكتنزتــهو  ....)مــا بعــد الكولوناليــة ،الفلســفات الماهويــة

لا واردا إذ و  ثقافـات أحاديـة مجـدياو  أصـوليات ثابتـةو  ،راف نقيـةأعـو  ،هويـات جوهرانيـةو  ،حقائق كلية مطلقـة قاطعـة

في حـــرم الدراســـات مـــا بعـــد  ،حـــول الآخـــرو  تقـــوض كـــل هـــذه الســـرديات الكـــبرى الـــتي ابتـــدعها الغـــرب حـــول نفســـه

او  كيــف بنــا  –علــى وجــه مخصــوص  –الكولونياليــة ــا و  الحــديث ســتدور رحــاه هاهنــا حــول أبــرز جهابــذ واضــع لبنا

ميـادين و  الفلسـفةو  السياسةو  النقدو  الذي سطع نجمه في عالم الفكر إدوارد سعيديد صرحها العريق مشو  ،الأساس

مـا تـلاه مـن أعمـال عظـام علـى غـرار مؤلفـه و  ،م1978عـام  الاستشراقالعلامة الفارقـة / منذ صدور كتابه ،أخرى

قـراءة عميقـة و  ،حـس نقـديو  ثاقبـةالـتي أفصـحت عـن رؤيـة و  ،الذي عده الـبعض مكمـلا لـلأولالامبريالية و  الثقافة

فطـــال ســـحره بعـــد هـــذا جـــل  ،النتـــائج الـــتي لا تتـــأتى إلا لـــذي صـــاحب فكـــر متقـــدو  ،البيانـــاتو  الغـــور للمعطيـــات

 بـــين مؤيــــد ،إعـــادة قــــراءةو  قــــراءةو  طروحـــات محــــل جـــدلو  لايــــزال إلى اليـــوم بمــــا قـــدم مــــن رؤىو  ،لاحقيـــهو  معاصـــريه

  .من مجال معرفيرؤاه في أكثر و  كما طبقت أفكاره ،معارضو 

فهـو  ،مكانـا لسـكناه –هومي بابـا كما يقول   –ثم كيف بنا إذا علمنا أن هذا المفكر قد اتخذ من البين بين 

  .على ضفاف الأوطان في المنفى ،أبدا الموصوف بالمقيم بين الثقافاتو  دائما

الخ يعـــد ... النقـــد الـــدنيوي ،القضـــية الفلســـطينية ،المنفـــى ،المثقـــف ،المعرفـــة ،الســـلطة ،إضـــافة إلى الاستشـــراق

الـذي لاح في الأفـق منـذ المراحـل المبكـرة  ،سؤال الهوية واحدا من أبرز الخيوط الناظمة لمشروع إدوارد سـعيد الفكـري

حـدث  ،صـوبو  بيحفها ارتباك الانتماء من كـل حـذ ،ذات متشظية قلقة مضطربةو  ،لحياته كاشفا عن أزمة هووية

تكفـل لـه الخيـارات و  صـانة المعرفيـة الـتي تمكنـه مـن الإجابـة عـن تسـاؤلاته الـتي تربكـههذا قبل أن تتأتـى لـه أسـباب الح
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بعـد نضـج فكــري رؤيـة استشـرافية خالفــت و  اتجاهاتـه ليـتمخض عــن تلـك الـذات المأزومــةو  ترصـد مســاراتهو  ،الصـائبة

  .المألوف التي أطرت المشروع الهووي في مراحل سابقةو  المعهود

  : على حافة الثقافات  ،المكانإدوارد سعيد خارج  -1

فسـيكون اسمـه أفضـل  ،إن كان لا بد من بداية للانطلاق في الحديث عن أزمة الهوية لـدى إدوارد سـعيدو  إنه

مـن اللامصـنف إلى و  ،مـن اللامحـدد إلى المحـددو  عادة ما يكون الاسم معبرا من المجهول نحو المعلـوم ،استهلالو  بداية

بعــــد أن حــــوى اسمــــه قطبــــين  ،يكســــر القاعــــدةو  رد ســــعيد يشــــذ عــــن هــــذا الأصــــللكــــن اسمــــا كاســــم إدوا ،المصــــنف

مـا  ،شـرقية صـارختينو  بعروبـة) سـعيد ( في حـين ينطـق الثـاني  ،إلى الحاضرة الغربية) إدوارد( يحيل الأول  ،متعارضين

إحالـة إلى ) يد إدوارد سـع(هل هـو عـربي أم أمريكـي ؟ لقـد كـان اسـم : انتمائه و  دفع الجميع إلى التساؤل عن هويته

يتناقض فيه الدال مع المدلول بسبب الهوة السحيقة الـتي  ،حضارياو  تاريخياو  إيديولوجياو  ثقافياو  عالمين مختلفين عرقيا

الأمـر الـذي أقلـق إدوارد مـا جعلـه يلجـأ إلى  ،اللذين يشكلان اسمـه الكامـلو  )سعيد و  إدوارد( تباعد مابين القطبين 

خلال سنوات مـن محـاولتي المزاوجـة بـين اسـمي و  :" (...)أساليب تخفف من حدة التنافر القار في اسمه يقـول 

أحيانا أفعل و  ،تبعا للظروف" سعيد" أؤكد على و  "إدوارد" كنت أتجاوز  ،شريكه العربيو  الانكليزي المفخم

الأمــر و  .لفــظ الاســمين معــا بســرعة فائقــة بحيــث يخــتلط الأمــر علــى الســامعأو كنــت أعمــد إلــى  ،العكــس

التــي كنــت والمــدمرة هــو ردود الفعــل المتشــككة  ،مــع اضــطراري إلــى تحملــه ،الوحيــد الــذي لــم أكــن أطيقــه

لعــل الأمــر الــذي زاده حنقــا إضــافة إلى الحــرج الــذي يســببه لــه الاســم الانجليــزي و  )1("إدوارد ؟ ســعيد ؟ : أتلقاهــا 

  .هو علمه ألا أحد من أجداده قد حمل هذا الاسم سعيد ،الذي ينعته بالأخرقو  إدوارد

                                               
  .26 – 25ص ، 2000، بيروت، دار الآداب، 1ط، فواز طرابلسي: تر ، خارج المكان، إدوارد سعيد - )1(
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او  الأكيــد بعــد هــذا أن الأمــر لا يتوقــف عنــد حمولــة الاســم الدلاليــةو   تصــدعو  بــل يتعــداه إلى تمــزق ،تصــدعا

 الانتمــاءو  يــةالــذي كــان مــدعاة إلى قلــق وجــودي يمــس مســألة الهو  ،تشــظ علــى مســتوى الــذات الحاملــة لهــذا الاســمو 

لـــذا لا نخطـــئ الحكـــم إذا مـــا قلنـــا أن تصـــدع الاســـم في حالـــة مثـــل هـــذه يســـتتبعه علـــى الأغلـــب تصـــدع في  ،الـــوطنو 

  .أو على الأقل تساؤل عن هذه الازدواجية ،تشظ في الهويةو  الانتماء

 رخته الأولىالمكان أو الإزاحة عن المكان فهو الذي أطلق ص ،من المفارقات التي صنعت هوية إدوارد سعيدو 

ثم احتضــنته بعــدها أرض لبنــان ليرتحــل إلى مصــر أيــن  ،زفراتــه البكــر في فلســطين بجنســية أمريكيــة موروثــة عــن والــدهو 

مـن  و  هو الذي دأب على فكفكفة الخطابات الاستعمارية من بين ظهرانيها في عقـر دارهـاو  ،زاول قسما من تعليمه

ـــا بــــالو باكســـتانية بأحــــد مشـــافي نيويــــورك و  ت رعتـــه أيـــاد إســــكندينافيةهـــو علــــى فـــراش المــــو و  ،أ.م.كبريـــات جامعا

  .اليهودية

الهجــرة الاضــطرارية الــتي التقــت بشــخص إدوارد ســعيد أفضــى إلى شــعور و  ،المنفــى القســري/ إن هــذا الســفر 

 أو ،استحالة الانتماء الذي يمنع أي تجذر عرقي أو اثنيو  شاشة الصلة بالمكان كملمح من ملامح انشطار الذات

اللاموقـــع الـــتي فرضـــت علـــى ســـعيد أدت إلى إضـــعاف و  هـــذه المتلازمـــة مـــن اللامكـــانو  أو ثقـــافي ،جغـــرافي أو تـــاريخي

ذكريـاتي الأولـى (...) ) : " خـارج المكـان ( علـى نحـو مـا يـذكر في سـيرته الذاتيـة  ،صلته حـتى بوطنـه الأم فلسـطين

ى عميــــق اشــــتغال اللاحــــق بالشــــؤون قياســــا إلــــ ،الغريــــب أنهــــا غيــــر لافتــــةو  ،عــــن فلســــطين ذكريــــات عاديــــة

 يعــيش فيــه أقربــاء ،كانــت فلســطين مكانــا أســلم بــه تســليما بمــا هــو الــوطن الــذي أنتمــي إليــه. الفلســطينية

  )1(" ) أو هكذا يبدو الأمر اليوم في نظرة استرجاعية ( أصدقاء بطمأنينة لا تحتاج إلى تفكر و 

                                               
  .45ص، م س ، خارج المكان، إدوارد سعيد- )1(
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الـتي لعبـت الامبرياليـة علـى و  )dislocation( بالإزاحـة عـن المكـان  بيـل أشـكروفتإن ما يصطلح عليـه 

ــــا عمليــــة إفــــراغ المكــــان مــــن إيحاءاتــــه الرمزيــــة أبعــــاده الأنثروبولوجيــــة ،وترهــــا  دلالاتــــه التاريخيــــةو  تســــتبطن تحــــت عباء

" و الــــتخلص الهجــــرة أو تجربــــة الاســــترقاق أو الإبعــــاد أ" الناجمــــة بالأصــــل عــــن  ،الهوويــــةو  الثقافيــــةو  الحضــــاريةو 

 القمــع الــواعي أو غيــر الــواعي للشخصــيةو  ،عبــر التشــويه الثقــافي(...) أو  ،مــن العمالــة الرســمية" الطــوعي 

هـذا يخلـق في النهايـة بـلادة في و  )1(."الثقافة الأصليتين عـن طريـق نمـوذج عنصـري أو ثقـافي يفتـرض أنـه أعلـىو 

  .أو مكانيالإحساس بأي انتماء جغرافي أو ديني أو ثقافي و  الشعور

منطقة عدم الانتماء مع إدوارد سعيد في شقه الآخر الأمريكي حتى بعد انتسـابه و  ،و تستمر حالة اللامكان

مدرسـة " انتسـبت إلـى " : إلى مدرسة القاهرة الخاصة بالأطفال الأمريكيين كونه حـاملا للجنسـية الأمريكيـة يقـول 

أنـا لا أملـك أدنـى و  ،بصفتي ابن رجل أعمـال أمريكيـا 1946في خريف العام " القاهرة للأطفال الأمريكيين 

يرافقـه  ،في ذات الوقـت) الغـرب و  الشرق( غير المنتمي لهذين العالمين و  فهو المنتمي )2("شعور بالانتماء إلى أمريكا

 أراضــــيهمو  وحــــدهم المنفيــــون مجتثــــون مــــن جــــذورهم. عــــدم الانتمــــاءو  المنفــــىو  ارتحــــل شــــعور الاغــــترابو  أينمــــا حــــل

فلا هو يمثـل تواؤمـا كـاملا مـع  ،في منطقة وسطى" في المنفى الواقع  ،بين -بين يقيمون خارج المكان ،ماضيهمو 

هـذه و  )3(" أنصـاف انفصـال و  ،فهـو محـاط بأنصـاف مشـاركة ،لا هو تحـرر تـام مـن القـديمو  ،المكان الجديد

 الثقافيــــةو  السياســــيةو  الاجتماعيــــةالمنطقــــة الوســــطى أو البينونــــة العميقــــة حالــــت دون الوقــــوف علــــى ملامــــح الــــذات 

  .الاغترابو  التشظيو  المفضية إلى هوية مستقرة بعيدة عن الانشطار ،العرقيةو  اللغويةو 

                                               
  .27ص م س، ، الرد بالكتابة، آخرونو  بيل أشكروفت - )1(
  .113ص م س،  ،خارج المكان، إدوارد سعيد - )2(
  .95ص ، 2006، التوزيعو  دار رؤية للنشر، 1ط، محمد عناني: تر ، السلطةو  المثقف، إدوارد سعيد - )3(
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 ،هــو ازدواجيــة اللغــةو  ،الاسمــيو  ملمــح آخــر مــن ملامــح التشــرذم ينضــاف إلى اغــتراب إدوارد ســعيد المكــاني

مـا أعرفـه :" دون أن يعلم أيا منهما هي لغته الأم يقول  ،طفولتهالانجليزية كانتا حاضرتين في و  فكلتا اللغتين العربية

تســتطيع كــل منهمــا و  الواحــدة منهمــا ترجــع صــدى الأخــرى ،هــو أن اللغتــين كانتــا موجــودتين دومــا فــي حيــاتي

أنـا أعـزو مصــدر هـذا الاضـطراب الأولــي و  ادعـاء الأولويـة المطلقـة مــن دون أن تكـون فعـلا هـي اللغــة الأولـى

  )1(..."العربية معاو  نجليزيةي أذكر أنها كانت تحدثني بالإالت إلى أمي

 ،إدراك للعـــالم المحـــيط بـــهو  اخـــتلال وجـــوديو  ،مـــا عمـــق جـــراح ســـعيد مـــن إحســـاس بزعزعـــة الـــوعي بالـــذاتو 

هـو تلـك الهـوة السـحيقة بـين اللغـة  ،اسـترجاع المعطيـات الخارجيـةو  تـذكرو  ازدواجية في استقبالو  ،تصدع في الذاكرةو 

ـــا الانجليزيـــةالعربيـــة  مـــا يعـــني صـــعوبة نقـــل الخـــبرات والتجـــارب والـــرؤى والأفكـــار الـــتي عاشـــها إدوارد ســـعيد ، ونظير

ـا، وعايشها باللغـة العربيـة ، فاللغـة هـي وعـاء الفكـر، ذلـك أنـه لا تفكـير دون لغـة، إلى اللغـة الانجليزيـة الـتي يكتـب 

فمــاذا كــان حــظ إدوارد ســعيد مــن ، نــد ابــن عــربيأو هــي الوجــود ذاتــه ع، بيــت الوجــود ومســكنه كمــا صــرح هايــدغر

:" هذه الازدواجية التي قادته إلى فصامية في التفكير في تمثل الوقائع والأحداث والتعبير عن المعطيـات ؟يجيـب سـعيد

ولم أحظ بلحظة راحة واحدة من ضغط واحدة من هاتين اللغتـين علـى ، لم يعفني هذا النزاع منه يوما واحدا

  )2(".ماهيتي على صعيد أول وصيرورتي على صعيد آخر  عمت بشعور من التناغم بينولا ن، الأخرى

إبسـتيمولوجيا أمـام إدوارد و  بـل كانـت هـذه الازدواجيـة اللغويـة عائقـا معرفيـا ،لم يتوقف الأمـر عنـد هـذا الحـدو 

بالنسـبة إلـي ككاتـب أكثـر إثـارة و  ": المفكر الذي حاول نقل تجاربه إلى لغة أخرى يقول و  المؤلفو  سعيد الكاتب

إنمـا أيضـا فـي لغـة و  هو إحساسي بـأني أحـاول دائمـا ترجمـة التجـارب التـي عشـتها لا فـي بيئـة نائيـة فحسـب

                                               
  .26ص ، م س، السلطةو  المثقف، إدوارد سعيد- )1(
  .7ص، م س، خارج المكان، إدوار سعيد - )2(
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يستعيدها و  يستوعبهاو  من هنا فإن الكل يختبر تجاربهو  ،ذلك أن كلا منا يعيش حياته في لغة معينة ،مختلفة

بـين و  ،لغتـي الأم ،و ذلـك الانفصـام بـين اللغـة العربيـةالانفصـام الكبيـر فـي حيـاتي هـو  .في تلك اللغة بالذات

لــذا كانــت محــاولتي ســرد .معلــمو  عبــرت تاليــا بمــا أنــا باحــثو  هــي اللغــة التــي بهــا تعلمــتو  ،اللغــة الانكليزيــة

ناهيــك عــن الطرائــق المختلفــة  ،لــى بواســطة اللغــة الأخــرى مهمــة معقــدةب التــي عشــتها فــي اللغــة الأو التجــار 

هكــذا صــعب علــي التعبيــر فــي الانكليزيــة عــن و  .تعبــران مــن حقــل إلــى آخــرو  اللغتــان التــي بهــا تخــتلط علــي

لكنــي و  ،ة/الخــالو  ة/التــي تســتخدمها العربيــة للتمييــز مــثلا بــين العــم) الوشــائج العينيــة و  (الفروقــات اللفظيــة 

  )1("اضطررت إلى محاولة التعبير عن تلك التلاوين لأهمية الدور الذي لعبته في حياتي المبكرة 

تعزيـز الصـلة بـين و  ،الانتمـاءو  إن هذا النص على طوله يبرز مدى أهمية اللغة كمركب فريد من مركبـات الهويـة

ــــذات ــــةو  ال ــــوطين الشــــعور بالاســــتقرارو  ،اللغــــة الأم أو الوطني ــــة لا يطالهــــا التشــــظيو  الــــذي مــــن شــــأنه ت  ويــــة متوازن

الاســتقرار الــداخلي الــذي يــنم عــن وعــي و  الهويــةو  بــين اللغــةقــد وعــت الامبرياليــة الغربيــة العــرى الوثيقــة و  ،الانشــطارو 

لم تـترك سـبيلا و  ،خلخلتـهو  فلم تكف طوال تواجدها بأرض المستعمر عـن إضـعاف هـذا الشـعور ،الذات بلغتها الأم

 ،تبعــةكــان التعلــيم أنجــع تلــك الوســائل المو  ،قمعهــاو  المتخلفــةو  تصــفية اللغــات المحليــة البدائيــةو  اتبعتــه لنشــر لغتهــاو  إلا

إحـلال ثقافـة المسـتعمر البديلـة الراقيـة فكــان أن و  ،إزاحتهـاو  طمـس معـالم الهويـة المحليـةو  ،أشـد أنـواع الإبـادة الثقافيـةو 

ا فجأة حولنا كـراس صـغير و  ": إدوارد سعيد  هذا يقول عنو  أدرجت بل فرضت لغتها في مناهج تعليم مستعمرا

. الانكليزيـة هـي لغـة المدرسـة: "ول القاعـدة رقـم واحـد فيـه تقـ" سـكان أصـليين " بعنوان دليل المدرسة إلى 

  .)2(" "كل من يقبض عليه متكلما لغات أخرى يتعرض لعقاب صارم 

                                               
  . 22- 21ص ، م س، خارج المكان، إدوار سعيد- )1(
  .231ص، م ن - )2(
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تـذويب الآخـر المسـتعمر و  ،الثقافيـةو  العرقيـةو  الإبـادة الجسـديةو  الـذبحو  لقد كان التعلـيم أشـد فتكـا مـن القتـل

ليتحـول في الأخـير إلى مجـرد تـابع أو ذيـل  ،إفراغه من كل خصوصيةو  ،الآخرتعبئته بثقافة و  ،في بوتقة الأنا المستعمر

فحتـى السادسـة عشـرة مـن عمـري كنـت :" (...) عن هذا يفصح سـعيد و  ،ينصاع لأوامر الآخر المستعمرو  يخدم

ــة عمــل الوقــف  ــر ممــا أعــرف عــن آلي ــامن عشــر أكثــر بكثي ــرا القــرن الث أعــرف عــن نظــام التســبيح فــي انجلت

ــاليين و  ،ي هــذا الجــزء الخــاص بــي مــن العــالمالاســلامي فــ مفارقــة المفارقــات الســاخرة أن القناصــل الكولوني

لتتحقـق بـذلك  )1(." كتشينر كانوا أكثر ألفة لدي من هارون الرشيد أو خالـد بـن الوليـدو  السابقين مثل كرومر

التعلـيم و  فالصـابون(...) "  ،التعلـيمالذي اقترح على وزير الحرب أن يبيد الهنود كلهم بالذبح أو  مارك تويننبوءة 

لكنـك  ،إن الهنـود قـد يتعـافون بعـد مجـزرة أو شـبه مجـزرة. أعظـم فتكـاو  أدومو  ،أنجع من المذبحة المباشرة

 الصــابون سينســفان كيانــهو  التعلــيم ،عــاجلا أو آجــلا ،تغســله فأنــك ستقضــي عليــه حتمــاو  حــين تعلــم الهنــدي

دعـه و  التعلـيمو  اقصـف كـل هنـدي مـن هنـود السـيول بالصـابون ،و قلـت لـه سـيدي.سيدمران قواعد وجـودهو 

  )2(. " يموت

اخـــتلال و  ،الهويـــاتو  شـــعور بتعـــدد الانتمـــاءاتو  ،المفارقـــاتو  لم يســـتطع إدوارد ســـعيد بعـــد هـــذه الإزاحـــات

ـــالوجود فـــانبرى إلى طـــرح أســـئلة  ،لا لأي فيلـــق أو جهـــة هـــو ينتمـــيو  ،لا موقفـــهو  الـــذات أن يحـــدد موقعـــهو  الـــوعي ب

الجغرافيـة و  الجنسـيةو  الاختلافـات الدينيـةو  رغب بقوة لو أن جميع الفروقـاتو  ،اضطراب هوويو  ة تنم عن قلقوجودي

كنـــت أتمنـــى بشـــكل محمـــوم لـــو أننـــا جميعـــا عـــرب كـــاملون أو أوروبيـــون أو أمريكيـــون كـــاملون أو : " تـــزول 

اكتشـفت أنـي أمـام و  .ذلـكمـا إلـى و  مسيحيون أرثوذوكسيون كاملون أو مسلمون كاملون أو مصريون كاملون

                                               
  .233ص ، 2007، بيروت، دار الآداب، 2ط، ثائر ديب: تر ، 1ج، مقالات أخرىو  تأملات حول المنفى، إدوارد سعيد - )1(
  . 15ص ، 2009، النشرو  رياض الريس للكتب، 1ط، الإبادات الثقافية لعنة كنعان الانجليزيةو  أمريكا، منير العكش - )2(
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 " "مــا أنــت؟" مــن نــوع  ،هتــكو  اعتــرافو  ملاحظــات شــكلت بالفعــل ســياق تحــدو  خيــارين أجابــه بهمــا أســئلة

أنـت و  تقول إنك أمريكي مع أن اسمك ليس أمريكيا"  ؛"هل أنت أمريكي ؟ " ؟... "لكن سعيد اسم عربيو 

أنـت تعـيش و  عقل أن تكون ولـدت فـي القـدسكيف ي" ؛ "  ! لا يبدو شكلك أمريكيا"  ؛"لم تزر أمريكا قط

  )1(" " لكن من أي نوع؟ هل أنت بروتسطانتي؟ و  في نهاية المطاف ،أنت عربي"  ؛"هنا ؟ 

ـا ذات إدوارد سـعيد المتشـظية سـوى بدايـة رحلـة للبحـث عـن  ،لم تكن هـذه الأسـئلة الوجوديـة الـتي نطقـت 

 أن هويته الضائعة هي كل ذلك الاختلافو  ،)الغربو  الشرق(عالميه الكينونة التي أدركها في الوقت الذي وعى فيه 

ويتهو  التعدد اللذين شطراو    .انتمائه في وقت مضىو  عي سعيد 

 ،مســـــيحية/إســـــلام ،جنـــــوب/شمـــــال ،غـــــرب/شـــــرق ،أوروبي/عـــــربي: أمـــــا تلـــــك الثنائيـــــات الضـــــدية مـــــن مثـــــل 

فوقيـــة الأنـــا و  )الشـــرق(تكـــرس دونيـــة الآخـــر غيرهـــا مـــن تلـــك التقســـيمات القاتلـــة الـــتي و  هـــامش/مركـــز ،أســـود/أبـــيض

الملتوية التي سار عليها الغرب الامبريـالي مـن أجـل السـيطرة علـى و  فلم تكن سوى إحدى الممرات الضيقة ،)الغرب(

 ،اقتصــاديةو  ،الثنائيــات الضــدية تقبــع نزعــات ســلطوية سياســيةو  فخلــف تلــك التقســيمات ،اســتنزاف ثرواتــهو  الشــرق

ـــــةو  ـــــة ،اجتماعي ـــــة ،ديني ـــــة ،الخ... ثقافي ـــــوع مـــــن التراتبيـــــة الهرمي ـــــق ن ـــــةو  ،تجـــــنح إلى خل ـــــات الأحادي الـــــذوات و  ،الثقاف

 لا إرسـاء لهـذه الرؤيـةو  ،المركـز الثابـتو  تـدين بـدين الأصـلو  ،التي تسبح باسـم الهويـات النقيـة الصـافية ،الترنسندنتالية

لا ترقـى إلى مسـتوى  ،دونيـة مهمشـة ثقافـاتو  صـناعة هويـاتو  خلـقو  ،هذا الطرح إلا عبر خلـق آخـر نقـيض للأنـاو 

  .المركز/صانعها الغرب

  

                                               
  .28- 27ص ، م س، خارج المكان، إدوارد سعيد - )1(



	براديغم الهجنة في مواجهة بارديغم الهوية/بعد الكولونياليةالهوية في أفق ما   .................  الفصل الثاني

73 

 

  :اختلاق السياسي للهووي/اختراق  -2

فالسياسـة  ،)1(اختلاق السياسي للهـووي/ضمن اختراق اسماعيل مهنانةتتمفصل صناعة الهويات في تقدير 

الإثنييـة والطائفيـة والمذهبيـة واللغويـة و  في صـناعة الهويـات بتـأجيج الصـراعات العرقيـة، حاضرة أينما أقبلت أو أدبـرت

فتظهــر هويــات جديــدة تطالــب ،وغيرهــا مــن الاختلافــات والتمــايزات الــتي تحتضــنها دولــة واحــدة وجغرافيــة موحــدة ،

فعــــل سياســــي "جــــاءت نتيجــــة " هويــــة"كــــل" وإن دل هــــذا فإنمــــا يــــدل علــــى أن  ،بالانفصــــال عــــن الهويــــة المركزيــــة

 إقامــــة الحــــدودو  الهويــــة يســــتتبعها كخطــــوة ثانيــــة سياســــات تعيــــين الجغرافيــــاتثم إن سياســــات تعيــــين  ،)2(""أصــــلي

 التي تبتعد في كثير الأحيان عن أفـق الحـوارو  المتضادةو  المتعددةو  الفواصل الجغرافية التي توطن مبدأ الهويات المختلفةو 

الحــدود الإثنيــة و  ،بعــدما بــات الفعــل السياســي الجديــد يقتصــر علــى تحريــك التخــوم الجيوسياســية" التثــاقفو 

ـــــدول  يختلـــــق الهـــــووي لإعـــــادة ترســـــيم الحـــــدود بالتقســـــيمات/أصـــــبح السياســـــي يختـــــرق ،القوميـــــاتو  لل

إن هــذا الطــرح ليقودنــا خطــوة بــأخرى إلى التســليم بصــحة الــرأي  ،"الهــم " و "الــنحن " الــتي تصــنع  )3("التكــتلاتو 

بـل لا يوجـد إلا اسـتراتيجيات تقـوم علـى (...) لا توجد هويـة طبيعيـة تفـرض علينـا بقـوة الأشـياء " القائل بأنه 

ــة ترتفــع و  (...)معروفــون أو معنيــون  ،الهويــة يقودهــا بــوعي فــاعلون الملاحــظ سوســيولوجيا أن مطالــب الهوي

 ،التعضــديدو  حيــث الــذات تكــون فــي أشــد الحاجــة للاعتــراف ؛الــوهنو  الضــعفو  أكثــر فــي أوقــات الأزمــات

  )4("الهوية هنا تمنح الفرصة للسياسة للمتاجرة بو 

                                               
الفضــــاء ، الســــرد، الهجنــــة:إدوارد ســــعيد :ضــــمن كتــــاب، "فتوحــــات مــــا بعــــد الحداثــــة، في تفكــــير الهجنــــة مــــع إدوارد ســــعيد"، إسماعيــــل مهنانــــة:أنظــــر - )1(

  .17- 16ص ، 2013، ابن النديم للنشر والتوزيع، 1ط،إسماعيل مهنانة :إشراف ، الإمبراطوري
  .33ص، نم  - )2(
  .16ص ، م ن - )3(
  .34- 33ص ، م ن - )4(
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 المنغرسة داخل الدولة الواحـدة أولاو  الإثنيات المختلفةو  الدول في سبيل إسكات الأقلياتو  تعمد الحكومات

إلى صهر تلك الفروقات في بوتقة الهوية القوميـة الـتي تجمـع بـين دول عـدة  ،كرد فعل على الظاهرة الكولونيالية ثانياو 

تضطر الـدول إلـى : " هذا ما يشير إليه مهنانة بقوله و  ،اللغة الواحدةو  ،الدين الواحدو  على أساس التاريخ المشترك

تقــوم هــذه الهويــة الموجهــة المنتهجــة مــن و  ،)1("  أو مــا نســميه بالهويــة الموجهــة ،انتهــاج سياســات موجهــة للهويــة

إعلاميـــــة تتوافـــــق مـــــع توجهاتهـــــا و  بـــــرامج حزبيـــــةو  ،سياســـــات تعليميـــــة" طـــــرف الـــــدول العربيـــــة علـــــى تســـــطير 

فـــي معظـــم و  ،متجاهلـــة كـــل خصوصـــية قطريـــة أو إثنيـــة أو حتـــى تاريخيـــة ،أي القوميـــة العربيـــة ،الأيديولوجيـــة

أقبــاط  ،الشـيعة ،العـراقو  أكـراد سـوريا(الأقليـات و  قمـع كـل هـذه الخصوصـياتو  الأحيـان دخلـت فـي صـراع

 ،تحــت مظلــة الهويــة القوميــةليتبخــر الحلــم العــربي بوحــدة عربيــة  )2("...)الجزائــرو  و الأمــازيغ فــي المغــرب، مصــر

ـا كـل انتمـاء لغـويو  تعصـب عرقـي و  تتحطم قناعة السياسات بإمكانيـة توجيـه الهويـات الوطنيـة وجهـة قوميـة تمحـو 

الإثنيـات المقموعـة و  م الـتي أذنـت بعـودة تلـك الأقليـات1967أو مذهبي أو طـائفي علـى صـخرة الهزيمـة العربيـة عـام 

افتقــاد السياســات الرشــيدة عــن أحــداث دمويــة غــذاها و  ،غيــاب الحلــول الناجعــةالــتي أســفرت في ظــل و  ،إلى الواجهــة

نخـر و  ،الـذي ضـرب اسـتقرار الـدول ،المذهبية التي خرج مـن رحمهـا مـا سمـي الإرهـابو  اللغويةو  صراع الأقليات الإثنية

ية كاملــة أو يزيــد في هنــا تحضــرنا الأحــداث الداميــة الــتي عاشــتها الجزائــر طيلــة عشــر و  ،لا يــزالو  الأوطــانو  المجتمعــات

تطورها لتشتعل نار الفتنـة و  دوامة أعاقت نموهاو  التي أدخلت البلاد في موجةو  ،تسعينيات القرن العشرينو  ثمانينيات

العــرب المــالكين مــا بــين و  الإباضــيينو  مــرة أخــرى بعــد أحــداث غردايــة الــتي شــهدت حربــا أهليــة نشــبت بــين المــزابيين

بـل  ،لا عند غيرناو  لا عسلا لا عندناو  الوعي لم تكن سمناو  الهويةأدلوجات " ف  2015و 2013سنوات 

                                               
  .37ص ، م س، "فتوحات ما بعد الحداثة، في تفكير الهجنة مع إدوارد سعيد"، إسماعيل مهنانة- )1(
  .16ص ، م ن - )2(
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التشـبث و  من جراء إعلانـات الهويـة ؛هدراو  قهرا ،دماراو  دما ،ما تزال تدفع أثمانا باهظةو  إن البشرية دفعت

  )1(."أكانت الهوية دينية أم قومية اجتماعية أم سياسية ،الأسطوريةو  بالانتماءات المتعالية

الــرقص و  وســاوس الأصــولو  الأحــداث مــزاعم الغــرب المحمــوم بعبــادة البــداياتو  ينفــي التــاريخو  ،الوقــائعتفنــد 

فــرب فــاحص لتــاريخ البشــرية  ،ثقافــة أحاديــةو  ،عــرق صــافو  ،المســعور حــول الــذات القائلــة بوجــود هويــة غربيــة نقيــة

لتغدو الثقافة الواحدة مركبا  ،الثقافاتو  العاداتو  ،الأعراقو  ما يعني اختلاط الأجناس ،ترحالو  يألفه ممتدا بين حل

جغرافيـــات لتكـــرس التجربـــة الإمبراطوريـــة الاســـتعمارية هـــذا المنطـــق أكثـــر و  خليطـــا مولـــدا مـــن عـــدة ثقافـــاتو  هجينـــا

بــل كلهــا  ،نقيــة محــضو  منشــبكة إحــداها فــي الأخريــات ليســت بينهــا ثقافــة منفــردة" تنــتج ثقافــات و  ،فــأكثر

إن هــذا ليصـدق علـى الولايـات المتحــدة و  .غيـر واحديـةو  زة إلــى درجـة فائقـةمتمـاي ،متخالطـة ،مهجنـة مولـدة

و لا يسـتثنى مـن هـذا التـداخل والتمـازج حـتى تلـك )2(" المعاصرة بقدر مـا يصـدق علـى العـالم العربـي الحـديث 

ـا مـزيج مـن الثقافـات الوافـدة إليهـاو  التي نسبت إلى نفسها ثقافة بيضاء نقية لقول هنـا نقصـد بـاو  ،أخفـت حقيقـة أ

إن أعظـــم حـــدث "  "المنفيـــين و  مدينـــة المهـــاجرين:"عاصـــمتها نيويـــورك الـــتي يصـــفها إدوارد ســـعيد بو  أ.م. الـــو

 ،الكولونياليـةو  مفرد شهدته العقود الثلاثة الماضية هو تلك الهجـرة البشـرية الضـخمة التـي ارتبطـت بـالحرب

والتطهيـــر  ،الحـــوادث المـــدمرة مثـــل المجاعـــةتلـــك و  ،السياســـيو  التطـــور الاقتصـــاديو  ،إزالـــة الكولونياليـــةو 

 ،)3(" لقـد انعكسـت جميـع هـذه الأشـياء مباشـرة فـي مكـان مثـل نيويـورك و  ،مكائـد القـوى العظمـىو  ،العرقي

م بسـبب الحـروب أو دوافـع أخـرىو  التي كانت بالفعل عاصمة لشتات المهاجرين كـان مـن بـين و  ،الفـارين مـن أوطـا

                                               
  .21ص ، 2004، لبنان - المغرب ، المركز الثقافي العربي، 2ط، مآزق الهويةو  فتوحات العولمة، النهاياتحديث ، علي حرب - )1(
  .24ص، 2014، لبنان –بيروت ، التوزيعو  دار الآداب للنشر، 4ط، كمال أبو ديب: تر، الامبرياليةو  الثقافة، إدوارد سعيد - )2(
  .19ص ، م س، تأملات حول المنفى، إدوارد سعيد - )3(
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الـتي ادعـت امـتلاك ثقافـة  ،أ.م.أمجـاد الـوو  حضـارةو  اهمت بأكبر قدر في صـناعة ثقافـةهؤلاء المهاجرين نخبة مثقفة س

  .في حين أن الواقع يثبت عكس ذلك ،بيضاء غير ملونة

 ،كــردة فعــل ســلبية علــى الحركــة الكولونياليــة ،وحــتى الشــرق الــذي يتعامــل بحــذر شــديد مــع كــل مــا هــو غــربي

كــل المــدارس التــي عرفتهــا صــبيا مليئــة : " علــى نحــو مــا يســتذكر إدوارد ســعيد  ،كــان فسيفســاء لأعــراق مختلفــة

 يهــودو  مســلمينو  كــان مــن الطبيعــي بالنســبة إلــي أن أكــون فــي المدرســة مــع أرم ،بأنــاس مــن أعــراف مختلفــة

العنصرية الجديـدة التـي نجـدها الآن  ،هذه الروح الثقافية ،هكذا نشأناو  ،يونان لأن ذاك هو الشرقو  طليانو 

  )1(" أنا أكرههاو  ،غريب عاما عليو  هي نتاج جديد نسبيا

تمتــد علــى كامــل  "ضــمن هــذه المعطيــات الجديــدة الــتي تفرضــها ظــاهرة الهجــرة و  وفــق هــذا الأفــق الســجالي

 ،)2((...) "ة ير الإقامــة القســو  زمــن الســفر القســرينحــن نعــيش فــي حقبــة الهجــرة فــي ] إذ (...) [ الكوكــب 

 الثقافــة(بــراديغم الهجنــة في مواجهــة بــراديغم الهويــة النقيــة أحــد أبــرز المفاصــل المنهجيــة في كتابــه يضــع إدوارد ســعيد 

ـــاو  في خطـــوة نحـــو إرادة جديـــدة لمفهـــوم الهويـــة) الامبرياليـــةو  أصـــل و  التعـــددو  بـــالاختلاف) القـــراءة(الناطقـــة  ،خطابا

التـي تشـكل  –ة التعدديـة الثقافيـة أو الهجنـة فكر "المدفوعة نحو إرساء الطرح القائل أن و  ،سنتهو  منطقتهو  الكون

 ،بـل تـؤدي إلـى المشـاركة ،العـداوةو  رورة دائمـا إلـى السـيطرةلا تـؤدي بالضـ –الأساس الحقيقي للهوية اليوم 

إنـه لعلـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة أن تتـذكر ذلـك فـي و  .المتقاطعـةو  ى التـواريخ المشـتركةإلو  ،تجاوز الحدودو 

                                               
  .38ص ، م س، "فتوحات ما بعد الحداثة، في تفكير الهجنة مع إدوارد سعيد"، إسماعيل مهنانة- )1(
  .  17ص ، م ن - )2(
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أمـر محتـوم لا مفـر " صـدام الحضـارات " صامويل هنتنغـتن أن يقنعـوا العـالم بـأن  وقت يحاول متطرفون مثل

  )1("منه 

فــإن هــذا يعــني ســيرا نحــو  ،مــا دامــت التعدديــة الثقافيــة أو الهجنــة هــي الأســاس الحقيقــي النــاظم لمفهــوم الهويــةو 

بيولوجيــة جــاهزة تجــري مــع الفــرد أو مورثــات  ،الإطاحــة بالاعتقــاد الــذي يــؤمن أن الهويــة معطــى أنثروبولــوجي محــض

ا وجب تقديسه ا تقليد تورثه القبيلة لجماعا إقامة البديل الرؤيـوي و  ،السير على خطاهو  مجرى الدم في العروق أو أ

الجمـود اللـذين يسـببهما الارتكـان و  درءا للركـود ،الاسـتمراريةو  التطـورو  النمـوو  الطفرة الذي يرقـب الهويـة بعـين الحـراك

 ،تشـربه لثقافـات الآخـرو  احتكاكـهو  أسـفارهو  خبراتهو  تثرى بتجارب الفردو  تغتنىو  فالهويات تكتسب ،تلنموذج ثاب

ذلـك  ،الحوار مع الاشـتغال الـذؤوب إلى تطـوير الـذاتو  المكفولة بالانعتاق من وهم الانتماء المغلق المعادي للتشارك

إنمــا هــي ثمــرة و  ،إنهــا ليســت كيانــا مــا ورائيــاالفعالــة ليســت مــا يملكــه المــرء أو يعطــى لــه و  الهويــة القويــة" أن 

إنهـا  ،منجـزاتو  من أجل تحويله إلى أعمـال ،الاشتغال على المعطى الوجودي بكل أبعادهو  المراسو  الجهد

  )2("تشكيل و  تحويل بقدر ما هي ابتداءو  صناعة

تنــافح عــن مبــدأ و  ،إن الهويــة الهجينــة المركبــة تكفــر بالتخنــدق أو التمــترس خلــف نســق أحــادي أو رؤيــة مغلقــة

ـا  ،تناهض كافة أشكال التمركزات الثقافية سواء كانت غربية أم شـرقيةو  تلاقح الحضاراتو  حوارية الثقافات كمـا أ

أمــارة علــى و  ،الهجــرة رمــزا للهويــة الهجينــةو  لتغــدو تجربــة المنفــى ،الأصــولو  الجــذورو  تقطــع الصــلة الحميميــة مــع المكــان

  : قد صدق الشاعر حينما قال و  لا يعيها إلا من خبر الأمكنة ،ثراء للشخصيةو  مصدر اغتناءو  ،القوةو  النضج

  اغــــــــــــتربو  من راحة فدع الأوطـــــــــــــان               ذي أدبو  مـــا في المقام لذي عقل" 

                                               
  . 10ص م س، ، الامبرياليةو  الثقافة، إدوارد سعيد - )1(
  .23ص م س، ، حديث النهايات، علي حرب - )2(
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  العيش في النصبانصب فإن لذيذ و               سافر تجد عـوضـــــــا عمـــــــــن تفــــــــــــــــارقه

  إن لم يجر لم يطبو  إن ساح طـــــــاب          إني رأيت وقــــــوف المــــــــــــــــاء يفســـــــــــــــــــده

  )1(" السهم لولا فراق القوس لـــــــــــــــــم يصبو              و الأسد لولا فراق الأرض ما افترست

إلى تخلـيص الـنفس مـن الحنـين البـدائي و  ،الاسـتقرار في المكـان الواحـدو  الارتكانو ما هذا إلا دعوة إلى عدم 

لا ينتمـي أو يتجـذر في أي مكــان و  فإنسـان الهجنـة هـو إنسـان كـوني ينتمـي إلى الأمكنـة ،البـدايات الأولىو  للأوطـان

غــير عــابئ بــالتحيزات  ،غلقــةالأهليــة المو  ،ينتمــي إلى المعمــورة كلهــا متجــاوزا الــدوائر المحليــة الضــيقة ،في ذات الوقــت

  .الطائفية المتعصبةو  العرقية

: المكـان يقـول و  وعيه عبر رصـد علاقتـه بـالوطنو  مدى نضجهو  شخصية الإنسانهوفو أف فكتور  يلخص

أمــا مــن يكــون لــه كــل ثــرى مثــل ثــرى بلــده و  ،إن المــرء الــذي يجــد وطنــه حلــوا مــا يــزال مبتــدئا غضــا(...) " 

إن الــروح  ،لكــن الكامــل هــو الــذي يكــون العــالم كلــه بالنســبة لــه مكانــا أجنبيــا ،الأصــلاني فلقــد اشــتد عــوده

أمــا  ،الشــخص القــوي قــد نشــر حبــه علــى الأمكنــة كلهــاو  ،اليــافع وقــد ركــز حبــه علــى بقعــة واحــدة مــن العــالم

  )2(." الرجل الكامل فقد أطفأ شعلة حبه

الـذي خفـت تحـت وطـأة سياسـات  ،التعـددبمـا هـي إعـلاء لصـوت الاخـتلاف و  ،تنتمي الهجنـة والهويـة المركبـة

، والوطنيـــات والقوميـــات الممجـــدة ،وأوثـــان الأصـــول والمراكـــز المقدســـة، )اخـــتلاق السياســـي للهـــووي/اخـــتراق(الهويـــة

بعيـدا عـن المنظـور ، أو الـنحن والهـم، إعادة النظر في العلاقة الـتي تـربط الأنـا والآخـر ،وصناعات الجغرافيات الفاصلة

                                               
  . 36ص ، 2007- هـ 1428، لبنان –بيروت ، العلميةدار الكتب ، 5ط، ديوان الإمام الشافعي، نعيم زرزور - )1(
  .391ص، م س، الامبرياليةو  الثقافة، إدوارد سعيد - )2(
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أو إقامــة ســد يمنــع الحــوار بــين الأنــا  ،لــيس مــن شــرط الهويــة نفــي الآخــر"إذ ،والاختــزالي والنرجســيالإقصــائي 

فإنهـا لا تبنـى إلا بالعلاقـة  ،الهوية بقدر ما تحيل إلى التـاريخ الخـاص لكـل فـرد أو لكـل جماعـة(...) والآخر

لإنسـانية ولا يكـون هـذا إلا بتحطـيم او  فتقبـل الآخـر يعـني الاعـتراف بـه كـآخر للأنـا شـريك في الحيـاة)1(."مع الآخـر

وتجـــاوز معســـكراتنا الإنيـــة دون التمـــاهي في بوتقـــة الآخـــر أو نكـــران الـــذات وإلغـــاء ملامـــح الهويـــة  ،الهوياتيـــة قوقعاتنـــا

الثقافيـة التـي تربيـت فيهـا أو الجماعـة التـي  وذاكرتـي موشـومة بالبيئـة ،فأنا مشدود إلى الهنا والأنا" الشخصية

  .)2("أنتمي إليها

، ية حسـب القـراءة الإدوارديـة علـى أسـاس تمثيـل الشـرق بصـور مبتكـرة أو متخيلةعنـهتقوم المؤسسة الاستشراق

يبنـــي ويحـــدد وينـــتج مواضـــيع المعرفـــة بطريقـــة "والخطـــاب بـــالمفهوم الفوكـــاوي هـــو مـــا  ،وإنشـــاء خطابـــات حولـــه

غــير أن  ،العجــائبيو  مكانــا للغــرائبيفالشــرق يحــول في ميــزان الاستشــراق إلى موضــوع للمعرفــة بوصــفه  ،)3(."واضــحة

بشــكل مســتمر في أفعــال الســلطة المقنعــة هــي الأخــرى و  فهــي مورطــة ،المعرفــة حســب التوصــيف الفوكــاوي غــير بريئــة

ــا ،بقنــاع المعرفــة ملــة المعرفــة وجهــان لعو  إلى القــول بــأن الســلطةميشــال فوكــو برامجهــا لــذلك ينتهــي و  لتنفيــذ مخططا

المعرفـة تقتضـي إحـداهما و  السـلطة:" وفقـا لهـذا الـديالكتيك  ،مـا بخدمـة مجـال الأخـرىتقوم الواحـدة منه ،واحدة

لا و  أنـه لا توجـد معرفـة لا تفتـرضو  ،أنه لا توجـد علاقـة سـلطة بـدون تأسـيس مناسـب لحقـل معرفـةو  الأخرى

ـاو  بـل فهذه المعرفـة الـتي نتمثلهـا .)4("تقيم بذات الوقت علاقة سلطة  ـا حقيقـة مطلقـة مختومـة في  نسـلم  علـى أ

الحقيقــة ليســت خــارج " ليؤكــد فوكــو مــرة أخــرى أن  ،لا تتــداول إلا المــرور بمصــفاة الســلطةو  ،الواقــع بخــتم الســلطة

                                               
  .223ص، 2007، لبنان- بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط، قراءات تأويلية في الثقافة العربية، التأويل والحقيقة، علي حرب - )1(
  .105ص، 2005، لبنان، المغرب، المركز الثقافي العربي، 4ط، والممتنع نقد الذات المفكرةالممنوع ، علي حرب - )2(
  . 158ص ، 2018، دار رؤية للنشر والتوزيع، 1ط، جمال بلقاسم: تر، معجم الدراسات الثقافية، كريس باركر - )3(
  . 65ص ، 1990، لبنان - بيروت، القوميمركز الإنماء ، 3ط، علي المقلد: تر ، المعاقبةو  المراقبة، ميشال فوكو - )4(
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الخلـوات  ليست بنـتو  ،إن الحقيقة ليست جزاء النفوس المفكرة الحرة(...) ليست بدون سلطة و  السلطة

إن الحقيقـة هـي  ،به أولئـك الـذين عرفـوا كيـف يتخلصـون مـن الالتزامـاتلا الامتياز الذي يستمتع و  ،الطويلة

غـير أن الحقيقـة )1(."من هذا العالم فهي ناتجة فيه بفضل عدة إكراهات هي تمتلك فيـه عـدة تـأثيرات منتظمـة

 نســـبية فالمعرفـــة" قـــد تبعـــد درجـــات عـــن الحقيقـــة أو الأصـــل و  ،النيتشـــوي مجموعـــة اســـتعاراتحســـب التوصـــيف 

  )2(."الصرامة العلميةتعوزها و 

يحللـه بوصـفه و  راح إدوارد سعيد يتعامـل مـع الاستشـراق ،المعرفةو  السلطة ضمن هذا الأطر الذي تتماهى فيه

الأكـاديمي إنـه تحـالف العلـم الغـربي  ،)3("امتلاك السـيطرة عليـه و  استبنائهو  أسلوب غربي للسيطرة على الشرق"

بـترويج  ،علميـا علـى مقـاس الغـربو  ثقافيـاو  إعادة إنتاجه سياسياو  الشرقمع المشروع الامبريالي من أجل تدبر أمور 

ـا إدوارد سـعيد مؤلفـه بالاستشـراقكارل ماركس   مقولة ـم  ،التي افتـتح  يجـب  ،لا يسـتطيعون تمثيـل أنفسـهم "إ

ثم  ،ثانياترميه بأرذل المسميات و  يل خطابات حوله تصفه بأبشع الصفاتبتشكو  أولا)4(" أن نقوم نحن بتمثيلهم 

لنبصـر حقيقـة أن الغـرب قـد اسـتعمر الشـرق عـن طريـق  ،الثقـافي الأوروبي ثالثـاو  إلحاق هذا الشرق بـالمنجز الحضـاري

ليــدعم الــرأي القائــل بــأن الهويــة ليســت معطــى و  –حســب إدوارد ســعيد  -" شــرقا مشــرقنا " الخطــاب الــذي أنــتج 

 ذات مــادة خطابيــة تشــكل –وفــق الطــرح الإدواردي المســتند إلى المفهــوم الفوكــاوي للخطــاب  –إنمــا الهويــة  ،جــاهزا

ا حقيقةو  تنتجو    .تروج على أ

فإنـه ومـن خـلال  ،قـد كشـف عـن تواشـجات السـلطة والمعرفـة) الاستشـراق(إذا كان إدوارد سعيد في عملـه   
                                               

  .102ص ، 1996، المغرب، دار توبقال للنشر، 2ط، عبد السلام بن عبد العاليو  محمد سبيلا: تر، الاقتصاد السياسي للحقيقة، ميشال فوكو - )1(
- 137ص ، الفضـاء الامبراطـوري، السـرد، الهجنـة: إدوارد سـعيد ، "المقاومة في فكر إدوارد سـعيد و  الطباقية أسلوب التواجد" ، سامية بن عكوش - )2(

138.  
  . 39ص ، 1984، لبنان - بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، )د ط(، كمال أبو ديب: تر، الاستشراق المعرفة السلطة الإنشاء، إدوارد سعيد - )3(
  .  83ص  م ن، - )4(
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متيــازي الــذي لعبتــه الثقافــة في كاشــفا عــن الــدور الإ ،بالإمبرياليــةقــد عــرى علاقــة الثقافــة ) الثقافــة والإمبرياليــة(مؤلفــه 

لتغدو بذلك هذه النتاجات سلاحا ذو حدين علـى  ،من خلال أحد أهم أشكالها وهي الرواية ،الحركة الاستعمارية

 إن المنتجات العظيمة للثقافة هـي منتوجـات محسوسـة واسـتثنائية وبالإشـارة إلـى الأعمـال"نحو ما يبين سعيد 

وأن تضـم فـي الوقـت نفسـه وجهـات  ،الجمالية فإنه ممكن لهذه النتاجات أن تكون أعمالا عظيمة من إبداع

وتبرز شعوبا وأصـقاعا  ،وجهات نظر تسلخ الإنسانية عن غير الأوروبيين ،نظر سياسية ظاهرة البشاعة والقبح

  )1("بأسرها خاضعة ودونية جاعلة إياها مقتضية حكم الأوروبيين

 ،هوية نمطية ثابتة عن الآخر المستثمر/ فالرواية كغيرها من الخطابات الإستشراقية عمدت إلى اختراع صورة  

 ،أو المهـدي المنتظـر ،المشـكل علـى أنـه صـاحب رسـالة إنسـانية وتنويريـة ،هي علـى النقـيض مـن هويـة الأنـا المسـتعمر

وينتشــله مــن جهلــه وظلامــه مــن  ،شــيته ودونيتــهالشــرق مــن وح/ المبشــر الــديني لا الغــازي الــذي جــاء لــيخلص الآخــر

وهي صورة أو سيناريو  ،بل ولا بد منه ،لتغدو عملية استعمار الشرق أمرا مشروعا ومبررا ،أجل بلوغ مستوى البشر

  .فإن مبتغاها واحد ،والتي وإن اختلفت في التفاصيل والأحداث ،مكرور في عديد الإبداعات الروائية الغربية

  :الزنوجة وصراع الهوية(Fanon	Frantz)	فانونفرانز  -ثانيا

وتؤكـد  ،بما تتحدد به من ميكانيزمات تحيل على الحضور ،تعمل الهوية على دحض معالم العدم واللاوجود  

مــن المؤكــد أن الأفضــية المعرفيــة الــتي تضــطلع بــاحتواء هــذا المفهــوم الزئبقــي تعــج بالعديــد مــن  ،حتميــة الــوعي بــالوجود

مــا (الاســتعمار لــيس أكثــر منهــا الفضــاء الــذي احتــوى المبشــر الأول لنظريــة مــا بعــد  ،تلافــات أيضــاالتعالقــات والاخ

الـــذي اتخـــذ مـــن التحليـــل النفســـي وآلياتـــه وســـيلة قصـــد إبـــراز عواقـــب الاســـتعمار  ،فرانـــز فـــانون )بعـــد الكولونياليـــة

بعـــــد أن عـــــايش التجربـــــة الســـــحيقة في إعـــــادة تـــــرميم هويتـــــه المنبنيـــــة علـــــى الاخـــــتلاف  ،الســـــيكولوجية والاجتماعيـــــة

                                               
 .10ص ، م س، الثقافة والإمبريالية، إدوارد سعيد - )1(
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ا ،والتهجين  ،قالوا عنه أنه مـارتنيكي وأسـود": دافيد ماسي فلا أفضل مما قاله ،أين تتموقع داخل أطراف تتجاذ

المسـميات ممـا يسـمح لقد كـان فـانون يمتلـك عـددا كبيـرا مـن  ،ومتشرب الثقافة الفرنسية وجزائري وإفريقي

  .)1("له برؤيته من خلال منظور الاختلاف

وخاصـــة في  ،وهـــذا مـــا جعلـــه يكـــون علـــى اتصـــال مباشـــر مـــع الواقـــع العنصـــري القـــائم بـــين البـــيض والســـود  

  ).المستعمر(أين يحتك المواطن المستعمر مع المواطن الأصلي  ،المستعمرات

  :فةالمعنِّ  الأبيض والهوية -1

ذلــك أنــه كــان  ،إلى عرقيــة بــارزة ،مــن طبقيــة محــددة ،يعــير اهتمامــا لهــذه الفــوارق الواضــحة" فــانون"لم يكــن   

ا لكن أول شـيء صـدمه أثنـاء  ،مؤمنا بالمبادئ الإنسانية التي كانت تروج لها فرنسا بين رعاياها وبورجوازية مستعمر

ـــم كـــانوا يخوضـــون حربـــا ،"العنصـــرية"خدمتـــه في الجـــيش الفرنســـي هـــو  ضـــد العنصـــرية النازيـــة كمـــا هـــو  مـــع العلـــم أ

هنــا تأكــد فــانون أن العــالم الكولونيــالي أبعــد مــا  ،مفــترض حينمــا فصــل الجنــود الفرنســيون عــن الجنــود الأفارقــة الســود

بـل لا  ،لا يعتـد ،وأن هذا المستعمر الـذي لا ينظـر إلى نفسـه إلا نظـرة المتفـوق ،يكون عن قيم المساواة التي يروج لها

إنما هو تعصـب  ،إن التعصب العرقي البرجوازي الغربي تجاه الزنجي"ن الأصلي أي حساب يحسب لهذا المواط

  )2("تعصب استهانة ،احتقار

واستشــفه مــن ازدراء  ،وإنمــا لمــا لاحظــه مــن تمييــز بــين الهويــات الإنســانية ،لم يقــل فــانون هــذا القــول مــن فــراغ  

ميشـها اوالعمـل علـى  ،واحتقار لهويـة هـذا المـواطن الأصـلي و ولنقـل أن هـذا مـا جعـل فـانون ينظـر  ،قهرهـا واسـتلا

واحــترام ذاتــه  ،وذلــك لمــا لهــا مــن قــدرة علــى إعــادة الاعتبــار المســلوب للزنجــي ،إلى الحركــة الزنجيــة نظــرة تأييــد ورضــى

                                               
 .5ص ، 2011، والفنون والثقافة للإعلام المدى مؤسسة، 2336عدد ، أوراق مجلة، "سيرةحياة... فرانز فانون "، فخري كريم - )1(
 .135ص ، م س، معذبو الأرض، فرانز فانون - )2(
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ومقاومتهــا أيضــا لتلــك النظــرة التحديديــة الــتي تجعــل مــن الزنجــي  ،مــن خــلال مقاومتهــا للعنصــرية والاســتعمار ،وكيانــه

 تمامـا كـأي شـيء آخـر محـال إلى طبقـات اللاوعـي العميقـة بغيـة ،المشـمئز منـه ،الأسود صورة للآخر الغير مرحب بـه

فـــالاهتزاز الـــذي  ،لا لشـــيء إلا لانعـــدام مفعوليتـــه أو للأثـــر المقـــرف الـــذي يتركـــه بحضـــوره ،النســـيان والمســـح العمـــدي

جعــلاه يعــيش النقلــة نحــو  !هــذا الأســود :كــلام الصــبىوالتصــدع المفــاجئ بعــدما سمعــه مــن   ،تعرضــت لــه هويــة فــانون

أنظري هذا ". "وضوع للانسحاقمإلى "نظرة الأبيض المحدقة العنصرية تختم الأسود بنقش يحيله "الوعي فـ 

ويــزول وهــم الانتمــاء الكــاذب ليكشــف عــن  ،أيــن تتزعــزع الهويــة )1("كمــا يقــول الطفــل الفرنســي لوالدتــه" الأســود

بـل إنـه  ،تجعـل مـن الزنجـي مخلوقـا مصـنفا طبقيـا في المراتـب الأخـيرة ،فهـذه النظـرة الدونيـة ،المنسحقالتصنيف الهووي 

جـاعلا منـه رمـزا للخطيئـة  ،فالمسـتعمر لا يتـوانى عـن وصـفه بأبشـع الصـفات وأقـذرها ،أحيانا يصـل إلى مرتبـة الحيـوان

إنـــه  ،وفهمـــا مـــن الإنســـان الأبـــيضوأقـــل وعيـــا  ،فهـــو كســـول ومتـــوحش ،مســـتودعا لكـــل مـــا هـــو شـــيطاني ،والشـــرور

  .هذه هي خلاصة نظرة الأبيض تجاه الإنسان الأسود ؛حيوان

قطعـان  ،أرواث المدينـة الأصـلية ،رفزحـف العـرق الأصـ: ون هـذه التعـابيرإنهم يسـتعمل": يقول فانون  

الملفقــة عــن  جعــل هــذا التصــنيف فــانون يثــور علــى المســتعمر وعلــى خطاباتــه، )2("تنمــل الجمــاهير(...) الأهــالي 

ويرســـم حـــدودا تفـــرق بينـــه وبـــين ســـكان  ،في حـــين أنـــه يظهـــر نوايـــاه اللاإنســـانية تجـــاه المســـتعمر ،الإنســـانية والمســـاواة

الأجنــاس البشــرية ضــمن فهــذه النزعــة العرقيــة التمركزيــة الــتي تصــنف مختلــف  ،في إطــار مــا يعــرف بــالعرق ،مســتعمرتهّ 

بينمــا يقبــع الزنجــي الإفريقــي تحــت رحمــة هــذا الأوروبي  ،فيهــا المراتــب العليــاأيــن يحتــل الأوروبي الأبــيض  ؛نظــام تــراتبي

وهـذا مـا يولـد  ،لا يسـتطيع حيـازة شـيء ،بينمـا العـرق الآخـر والأدنى ،الذي يمتاز بحيازته للثقافة والحضارة ،المتحضر

                                               
مـارس ، بـيروت، لسياسـاتالمركـز العـربي للأبحـاث ودراسـة ا، 1ط، خالـد عايـد أبـو هـديب: تــر، فـانون المخيلـة بعـد الكولونياليـة، نايجل سـي غبسـون - )1(

 .60ص ، 2013
 .44ص ، م س، فرانز فانون - )2(
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س الأبـــيض علـــى إعـــلاء شـــأن الجـــن"إن  ،في داخلـــه عقـــدة الشـــعور بـــالنقص والإحســـاس بالدونيـــة تجـــاه المســـتعمر

 ،البيضـاء قد خلق إحساسا بالانقسـام والاغتـراب فـي هويـة الشـعوب المسـتعمرة غيـر ،الشعوب غير البيضاء

ومعتقداتـه كونيـة ومعياريـة  ،ففي ظروف الاستعمار تم اعتبار تـاريخ المسـتعمر الأبـيض وثقافتـه ولغتـه وتقاليـده

  )1("قويا بالدونيةوهذا يخلق إحساسا  ،قة بالنسبة لثقافة المستعمرةفو ومت

التماهي و  فلا يجد الجنس الأبيض مخرجا إلا بالسعي نحو تجاوز هذه الاضطرابات والعقد من خلال التقليد  

وأمــل  ،والرغبــة الجامحــة في الانتقــام الســاخط ،بينمــا يظــل محتفظــا بحنقــه وغضــبه ،اللاواعــي ضــمن ثقافــة الآخــر ولغتــه

 ،فيصبح بذلك الإنسان الـدوني والآخـر والعبـد يتبنـى كـل مـا هـو غربـي"الاستحواذ على مركز الاوروبي الأبيض 

فيعيش في تبعية دائمة للإنسـان المتفـوق فـي نظـره يعـاني كـل أنـواع  ،ويدين بكل ما له علاقة بثقافته الأصلية

  .)2("العرقية

ا محاولة لمواجهة المستعمر ولو بالاندماج في ثقافته وتقاليده وتبني لغته واعتناق    .معتقداتهإ

  :العنف وإعادة بناء الهوية -2

الــتي  ،إن مســألة العــرق الــتي أثارهــا فــانون تفضــي إلى نــبش المســتور مــن مطــامح الــدول المســتعمرة ومطامعهــا  

وهذا ما دفع فانون إلى القول بجواز الإزاحة  ،دنىلجنس الأرقى وفي مقابله الجنس الأتحقيقها تحت غطاء ا تسعى إلى

وأنــا  ،أنــا فرنســي" ،وقبــل الإفاقــة مــن غفوتــه المعرفيــة ،كــان مؤمنــا بإنســانية هــذا الأوروبي المتحضــروالتصــفية بعــد أن  

وإننـا جـزء لا  ،ونحـن نـرفض أن نعتبـر دخـلاء ،الشـعب الفرنسـي ،الحضـارة الفرنسـية ،مهتم بالثقافة الفرنسية

                                               
 .12ص ، 2005، الأردن- عمان، والتوزيع أزمنة للنشر، 1ط، خيري دومة: تـر، الإمبراطورية ترد بالكتابة، بيل أشكروفت والآخرون - )1(
 .21ص ، 1996، لبنان، للطباعة والنشردار الطليعة ، 1ط، مجيد الميلي: تر، من أجل إفريقيا، فرانز فانون - )2(
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  .)1("يتجزأ من هذه الدراما الفرنسية المضطربة

وجهــت صــوب الأرضــيات الاســتعمارية في إطــار المــا بعــد كولونيــالي تبــدي لنــا  الفانونيــة الــتي فالتفكيكــات  

كحـل  ،إذ نجـده لا يسـتبعد ضـرورة هـذه التسـوية ،التشتت الذي لازم فانون فيم يخص قضية تصفية هذا الاستعمار

تمامــا أن في مقابــل ذلــك نجــده يــدرك  ،ــائي مــن أجــل أن يســتطيع الإنســان الزنجــي إعــادة تــرميم هويتــه واســترجاعها

نهــي العلاقــة ت، فإعــادة البنــاء في ظــل غيــاب الآخــر ،ســتكون أصــعب بكثــير ،المرحلــة الــتي ســتعقب عمليــة التصــفية

  .لية المتسمة بالتجاذب الهوويالجد

 ،والـتي تحـول دون الوصـول إلى نقطـة للاتفـاق ،الطابع الجدلي الذي تصطبغ به الهويـات مـن منظـور فـانون إن

والـتي تـترك  -هويـة العبـد/ هويـة السـيد–رة القائلـة بوجـود علاقـة جدليـة بـين هـويتين متنـافرتين يبدو مغايرا تمامـا للفكـ

ــا تــدعو إلى تبــني  ،مجــالا لتصــالح أخــير بــين هــذه الهويــات تحضــرنا نظريــة فــانون الــتي فســرها معظــم الدارســين علــى أ

 ،والرغبـة الجامحـة في إسـقاطها ،لمسـتعمرهويـة ا ،أين يتجلى الرفض القاطع للهويـة الغازيـة ،العنف كأسلوب للمقاومة

ائيا   .وتفكيكها 

عـن رغبـة  ،والـذي كـان مسـتندا إلى آليـات تحليـل نفسـية محضـة ،أفصح التحليـل الفـانوني لمسـاعي المسـتعمر  

مـا جعـل نقـده  ،المنغرسـة داخـل الشـعوب ةالمنبـني علـى اللامسـاوا كولونيـاليدفينة في تصفية هذا الاستعمار وفكـره ال

مستعمر بمثابة أرضية للشروع في بناء الفكر ما بعد الكولونيالي السـاعي إلى تفكيـك مركزيـات هـذا / لثنائية مستعمر

  .التي انبنت عليها دعوته الحضارية ،وتقويض مبادئه ،المستعمر

لى الحضـارة الأوروبيـة وملاحظة فانون من ازدواجية في طريقة العيش التي ينتهجها الزنجـي الإفريقـي المنتمـي إ  

واحـدة مـع "فطريقـة  ،جعله يسعى نحو اكتشاف علاقات إنسانية تبادليـة داخـل هـذا السـياج الاوروبي ،فكرا وثقافة

                                               
 .49ص ، م س ،فانون المخيلة بعد الكولونيالية، نايجل سي غبسون - )1(
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والأخرى مع الرجل الأبيض وبتعبير آخر فـإن السـود يتصـرفون بـين البـيض بطريقـة تختلـف عـن  ،أبناء جلدته

  )1("طريقة تصرفهم بين السود

وإنما هو نتاج العلاقات الاسـتعمارية الكولونياليـة  ،الناجم عن الفرد الزنجي ليس أنطولوجياإن هذا السلوك   

والحــق أن مــا يشــير إليــه  ،الــتي تفــرض علــى ذات الفــرد تبــني هــذه الازدواجيــة الوجوديــة حســب مــا يــذهب إليــه فــانون

  .شة داخل هذا الفضاءيتوصل إليها من خلال تجربته المع ليس سوى نتائج

سـيد / عبـد أسـود(يوضح لنا تلـك النظـرة المحدقـة العنصـرية  ،"بشرة سوداء أقنعة بيضاء"دة إلى كتابه بالعو   

الــذي  ،بصــفته هويــة مقابلــة للآخــر الأبــيض ،والجلــد الأســود ،أيــن يغــوص داخــل إشــكالية العــرق الأســود ،)أبــيض

  )2("لدى المجتمع الأوروبييعبر الرغبات المكبوتة  ،)الرهاب(يختزل الأسود إلى موضوع مسبب للفوبيا "

ائيـــة للآخـــر في مخيلتـــه الجمعيـــة   ذلـــك أن  ،ســـعيا منـــه لإثبـــات إنســـانيته ،فـــالغربي الأوروبي قـــد رســـم صـــورة 

آخـــر وفـــق المنظـــور إلا بقـــدر مـــا يحـــاول أن يفـــرض وجـــوده علـــى إنســـان  -تبعـــا لفـــانون–الإنســـان لا يكـــون إنســـانا 

ا من كل المعدلة التي رسمها هوهذ ،الأوروبي  ،فكما تصـلح علـى الإنسـان الأوروبي ،الناحيتين تافانون في إمكاننا قراء

د ييشـ" نايجـل سـي غبسـون"ربمـا هـذا مـا جعـل  ،أي أن لهـا خاصـية عكسـية ،كذلك تصـلح علـى الإنسـان الزنجـي

 ،لقـراءاتهـذا الأخـير وفـق بعـض ا حيـث أنـه لم يـرفض فلسـفة ،"لهيغل"بذكاء فانون فيما يخص النقد الذي وجهـه 

 ،ت شرطا إنسانيالاف حول كون النظرة المحدقة العنصرية ليسختدأ الديالكتيك منطلقا لتوضيح الاوإنما أخذ من مب

  .سي غابسونكما يقول   د الوصول إلى الإنسانية المنشودةوبناء تذويتي قص ،جتماعياوإنما هي تكوين 

ـــا مـــن بـــين الخطابـــات    إن العلاقـــة الجدليـــة القائمـــة بـــين المســـتعمر والمســـتعمر الـــتي يجعـــل منهـــا فـــانون خطاب

                                               
 .51ص ،  م س،فانون المخيلة بعد الكولونيالية ، نايجل سي غبسون- )1(
 .61ص ،  نم  - )2(
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انـدثارات و  والـتي يـدرجها تحـت مظلـة التحليـل النفسـي وآلياتـه دائمـا وذلـك لمـا ينـتج عنهـا مـن تماهيـات ،الكولونيالية

 في إطـار مـا يعـرف بانفتـاح الهويـة الفرديـة علـى إضافة إلى التجـاذب الحاصـل بـين هـذين القطبـين ،للهوية المستضعفة

  .الهوية الغيرية

 ،إلى إحــداث تــوازن داخــل هويــة الزنجــي" بشــرة ســوداء أقنعــة بيضــاء"ولهــذا نجــده يســعى مــن خــلال كتابــه   

عتبـار لهـذه الـذات الـتي وكـذلك إعـادة الا ،ة وسيطرة الأبـيضأالدوامة التي كان يعيشها تحت وط وذلك بإخراجه من

ا وعرقهاغالبا ما نراها تحتقر نفسها بسب ستعمار في الحقيقة هـو السـبب الـذي أدى لقد حاجج أن الا" ،ب لو

  )1("إلى نشوء فروقات نفسية على المستويات العرقية ومحق الفرد الأسود إلى العدم

يحيلنــا دائمــا إلى  ،ســتعماربــين فضــاء المــواطن الأصــلي وبــين الافــانون  وهــذا التقابــل الــذي يصــوره لنــا فرانــز  

أيـن  ،حتكـاك بـين هـذين القطبـينمـن التفاعـل النـاتج عـن الا ،الجدليـةوفق ما تقتضـيه الضـرورة  ،قولبة النظرية الهووية

  .الحاصل في كنف إثباتات الهوية ،يرتسم بوضوح التوتر الدائم والمستمر

ـا الرجـل الأسـود والـتي حتقـار الـتي كـان ى فكـر فـانون وتوجهاتـه هـو نظـرة الاإن أكبر عامل أثـر علـ   يوسـم 

 ،مـا ولـد لديـه انقلابـا ابسـتيمولوجيا نابعـا مـن ذاتـه ،"سـي غبسـون"نسحاق كمـا قـال تم عليه لتجعله موضوعا للاتخ

ــا أدمغــة الســكان  ،ودفــع بــه إلى الثــورة علــى أشــكال المســتعمر وخطاباتــه وكــذلك شــعاراته الزائفــة الــتي كــان يحشــر 

  .هؤلاء الموطنين السود بمفاهيم تجعل منهم رعايا سود بأقنعة بيضاءمن خلال تشريب  ،الأصليين

وإنمــا  ،أبــيض وأســود فقــط والــتي لا تتحــدد بــين ،نقــلاب علــى هــذه العنصــرية المجحفــةلم يــتردد فــانون في الا  

أي  ،تقاليـد ،نيـد ،ختلاف في الثقافة عن لغـةكما تتحدد نتيجة الا ،وبين الأدنى ،تتحدد أيضا بين الأحسن طبقة

  .فيما بين البيض أيضا

                                               
 .50ص ، م س، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، آنيا لومبا - )1(
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ســتعمار لــيس إن الا"الغاصــب كمــا أســلفنا الــذكر  ولأجــل هــذا دعــا إلى تبــني العنــف في مواجهــة المســتعمر  

  )1("أقوى نفعنف هائج لا يمكن أن يخضع إلا لعوإنما هو  ،ليس جسما مزودا بعقل ،آلة مفكرة

ــا فــانون مــن    معــذبو "إلى " بشــرة ســوداء أقنعــة بيضــاء"نجــد بعــض النقــاد يعلقــون علــى النقلــة الــتي قــام 

الطبيـــب النفســـي الـــذي يحلـــل عقـــد  ،ففـــانون الأول هوفـــانون بشـــرة ســـوداء المهـــتم بعلـــم نفـــس المســـحوقين ،"الأرض

  )2(.فهو فانون معذبو الأرض الذي ركز على ثورة المسحوقين ،أما فانون الثاني ،المستعمر المسحوق

إلا عنـدما يتحـرر المسـتعمر نفسـيا وثقافيـا مـن سـلطة  ،بـالتراجع -فانون حسب -العالم الكولونيالي يبدأ لا  

ولـيس نتيجـة  ،ذلك أن العالم الكولونيالي قد بـني أساسـا علـى العنـف ،وهذا لا يحدث إلا بواسطة العنف ،المستعمر

  .أو نتيجة ثمرة تفاهم ودي بتعبير فانون ،الاتفاق

تعرض لمختلف  ،إلا رد فعل من هوية متشظية مشتتة ليس ،فالعنف الذي يصدر عن ذات مأزومة منهكة  

الــذي كانــت  ،هــو لــيس ســوى ثــورة تبــدي الــرفض مــن الإقصــاء المتعمــد والقهــر القســري ،الإقصــاءات والتهميشــات

ومــن خــلال كــل هــذا تتبــدى الهويــة متضــاربة ومشــتتة لتغــوص الــذات  ، غــيرلاعرضــة لــه مــن طــرف الآخــر المختلــف 

تســلب الهويــة الفرديــة وتنبــذ  ،بفعــل التهمــيش الحاصــل مــن طــرف الآخــر المســتعمر ،نتمــاءاللاإو  تحــت عقــدة اللاهويــة

  .لتنزوي داخل الكيان المتشظي والغير معترف به

   :وفضاء الهجنة 	(	Bhabha	Homi)هومي بابا-ثالثا

عنـه مـر مختلفـا ولـيس الأ ،أخـذ بعضـها عـن بعـضو  ،الأزمنة القديمة كان هناك مايعرف بتداخل الثقافات منذ

بـات مـن ضـرورات  ،وتنـوع اختصاصـات العلـوم ،والتواصـلذلك أنـه مـع تطـور وسـائل الاتصـال  ،لحديثفي العصر ا

                                               
 .59ص ، م س، معذبو الأرض، فرانز فانون- )1(
 .152ص ، م س، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية ،آنيا لومبا، أنظر - )2(
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وبالبحــث  ،غــتراف منهــاوالا ،والاطــلاع علــى الثقافــات المختلفــة ،تبــادل المعــارف والخــبراتالوجـود الإنســاني وتقدمــه 

لـتي تنـتج عـن أنـاس يقومـون بجمـع مختلـف الشـظايا وإعـادة في مكوّنات أيةّ ثقافة نجد خليطا من التـأثيرات المختلفـة ا

  .تركيبها بطريقة مختلفة

خاصة التفاعـل الحاصـل بـين المسـتعمر  ،بدراساته في إطار الما بعد كولونيالي"  هومي بابا"هذا ما ذهب إليه 

  .مختلفتيننصهار والتداخل بين ثقافتين الأرضية الأنسب لحدوث نوع من الا على اعتباره ،والمستعمَر

ــــة"فبمجــــرّد دخــــول المســــتعمر إلى أرض المســــتعمَرنجده  ــــاطق مادي ــــد تشــــكيل من ــــولا ا ،يعي ــــةوحق  ،جتماعي

  )1("يات بشرية بصورة عنيفةبالإضافة إلى هو 

حــات ولا يقينيــات لا يســتطيع ضــمن ســتعمار بكــل مــا فيــه مــن إزاالاف ،هــذا بشــكل كبيرعلــى المســتعمَر يــؤثر

مـيش الآخــر  ،وكـل أشـكال الهيمنــة والغـزو مفروضــةاسـتقرار جـدري لمالــه مـن سـيادة  ومـا يكنــه مـن رغبـة جامحــة في 

  .وهذا لن يخلو بأي شكل من الأشكال من صفة العنف ،وترويضه

 ،ظيبـــث فيهـــا نوعـــا مـــن التشـــتف ،في خلـــق جـــوٍّ مـــن التـــوتر داخـــل هويـــة المســـتعمَر تكمـــن وظيفـــة المســـتعمِر

ـا إلى محاولـة الـدّمج والتفاعـل مـع هوّيـة الآخـر لتدف ،ستقراروعدم الثبات والا ،واللاّمدرك ذلـك أن  ،)المسـتعمِر (ع 

فشــــل أنــــواع الخطــــاب " يؤكــــد "هــــومي بابـــا"لهـــذا نجــــد  ،ولا أصـــل لهــــا في ذاتــــه ،ليســــت بالكيـــان الثابــــثا هوّيتهـــ

الآخـر فكـة ذات ذلـك أن كـل مـا يقـوم بـه هـذا المسـتعمر هـو فك )2("ري فـي إنتـاج هويـات ثابثـة مسـتقرةالاستعما

ا تجُـاه العبـد مـن وكذلك الا ،رس على المواطن الأصليضطهاد الممامن خلال الا ستبعاد والدونية والتبعيةالتي ينُظر 

ــ ،طــرف الســيّد فاحتقــار الجــنس  ،عــبر ثقافــة الغــرب الــتي أعقبــت الغــزو والهيمنــة القهــر الفكــري المــروّج ،أثير أكــبروبت
                                               

 .19ص، م س، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، آنيا لومبا - )1(
 .113ص، م ن - )2(
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وثقافتــه وحــتى دينــه يجعــل مــن المســتعمر يتخلــى  ،الأبــيض الأوروبي وازدرائــهالأدنى الــذي لا ينتمــي إلى طبقــة الإنســان 

ورغبـة في امـتلاك ثقافـة  ،ويبـدأ بالتمـاهي داخـل هوّيـة الآخـر احتقـارا لنفسـه هـو أيضـا ،نيّة هوّيتهائا عن جوّ يشيئا فش

  .الآخر عله يصبح مثله

وبعضـهم  ،وبعضـهم بسـبب عـرقهم ،فبعض البشر يعانون الاضطهاد بسبب جنسهم: "هومي بابايقـول 

  )1("بسبب طبقتهم

وفقـه الانسـان الـذي يصـنف  ،)الطبقيـة ،الجـنس ،العـرق( ثـالوث  ،إنه الثالوث الذي لزم إنسان العالم الثالث

  ).كتلة الغرب المتحضر(سوى للتأكيد على عدم انتمائه لطبقة الأسياد ،لا لشيئ

  :التداخل الثقافي والهجنة الهووية -1

ذلـك  "بالهجنـة"الذي يجمع المستعمِر بالمستعمَر ينتج عنه مايسـمى  ستعمارياللقاء الا أن"بابا هومي"يرى 

أي بــروز  ؛سـتعماريجـين الاوبالتـالي ظهــور اله ،نـدماج بـين ثقــافتين مختلفتـينأن هـذا اللقـاء يـؤدي إلى الانصــهار والا

ـا وكـذلك الإ ،الثقـافتين التوتر بـينهذا الحقل الجديد يدرس  ،نتاجات ثقافية مولّدة أو هجينة زاحـات الثقافيـة وتبعا

  .الهيمنةو  على الهوّية الفردية خاصة والمجتمعية عامة التي أعقبت الغزو

ـــا " هـــومي بابـــا "ويعـــرّف  تزيـــل آثـــار الإنكـــار  )...(إشـــكالية خاصـــة بالتصـــوير الكولونيـــالي" الهجنـــة بأ

  )2("وتقوّض أساس سلطته ،ى الخطاب السّائدعل" المنكرة" الكولونيالي لكي تستولي المعارف الأخرى 

                                               
 .29ص، 2006، المغرب، المركز الثقافي العربي، 1ط، ثائر ديب:تر، موقع الثقافة، هومي ك بابا- )1(
 .306ص، 2003، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1ط، أحمد محمود:تر، كتابة التاريخ والغرب،  أساطير بيضاء، روبرت يانج -  )2(
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ــــا عمليــــة خلــــق أشــــكال تثاقفيــــة جديــــدة د فــــنمط  ،ســــتعماراخــــل نطــــاق الاحتكــــاك الــــذي يخلقــــه الاأي أ

جينا مما كـان يعرفـه النـاس في ) هجرة المستعمرين إلى المستعمرات(الهجرة يؤدي إلى خلق هوّية قومية أكثر تداخلا و

  .الماضي

الــواعي المقصــود مــن  ينتجــان عــن حركــة القمــع الثقــافي ســتعمارفي مجتمعــات مــا بعــد الا  والتــداخلفــالتهجين

مــن خــلال الغــزو والهيمنــة علــى الشــعوب  وذلــك ،قتصــاديةتعمارية مــن أجــل تــدعيم سياســتها الاســطــرف القــوى الا

  .جتماعية الجديدةبارها على التكيّف مع الأنماط الاوإج ،الأصلية

فبــالنظر إلى الصّــدام الثقــافي الحاصــل بــين  ،يــة النقيــة ضــربا مــن ضــروب المســتحيلهــذا مــا يجعــل مــن فكــرة الهوّ 

إلا بـالموت الحرفـي أو المجـازي  )...(باستحالة تحقق فكرة الهوّية القومية النّقيـة"قطبين مختلفين يمكن القول 

  )1("ختلاط والتواشج المعقّدواء لما عرفه التاريخ من ضروب الاعلى حد س

ذلــك المســتعمِر المهــاجر  ،إلى الإعــلاء مــن شــأن الأقََـلَّــوّي ،في النهايــة هــومي بابــامفهــوم الهجنــة عنــد فضــي ي

اللـذان ينـتج عنهمـا  ،مما يؤدي إلى إنتاج ما يسـمّى بالمقاومـة والـرّفض ،على حساب الشعوب المستعمَرة والأكثريات

  )2("الهجنة هي مصدر المقاومة والهدم" الهدممفهوم 

ســتعمارية إلى الغــرض أو القــوى الا ،ــذا يصــل المســتعمِرو  ،مــا يصــلح لأن يحــل محــلّ الثــورة والتغيــيرإنــه تمامــا 

وجعلهــم خاضــعين لهــا ثقافيــا أو مجــرّد وســيلة إنتاجيــة  ،وهــو الهيمنــة علــى ســكان العــالم الثالــث ،المنشــود منــذ البدايــة

  .تخدم مصالحها

                                               
 .45ص ، م س ،موقع الثقافة، هومي بابا-  )1(
 .15ص، م ن - )2(
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 ،ستعمار الخاصةإن صدر عن سلطة مثل سلطة الاتى و ح -إزاحة المستعمَر وثقافته-لكن فعل الإزاحة هذا 

وكــل مــا ســيحدث هــو نــوع مــن التفاعــل  ،ذلــك أن الجديــد لــن يزيــل الأصــل ،يمكــن أن يكــون قطعيــا كلِّيــا إلاّ أنــه لا

ما ،ولن يخرج منه طرفا التجاذب سالمين ،والتمازج ليشكلا هجنة وبمقتضى هذه الهجنة تتحدد  ،إلاّ وقد فقدا نقاو

إذ لا يمكــن النظــر إليهمــا  ،ة بــين المســتعمِر والمســتعمَر فكلاهمــا يعتمــد علــى الآخــر حــتى في صــياغة هوّيتهمــاالعلاقــ

ــــاوهــــذا مــــا يســــميه  ،مســــتقل بوصــــفهما كيــــانين منفصــــلين يحــــدّد كُــــلٌ منهمــــا ذاتــــه علــــى نحــــو ــــة " هــــومي باب الهوّي

  ".المتجاذبة

  :الفضاء الثالث والتجاذب الهووي -2

انطلاقـــا مـــن المنظــور مـــا بعـــد  ،نشــطاروالا مــع هـــومي بابـــا في فضــاء الهجنـــة والتجـــاذبيتحــدد موقـــع الثقافـــة 

ا ،الكولونيالي مـدافعا عـن موقـع نظـري يفلـت  ،جهود مكرّسة لاستكشـاف الموقـع الثقـافي الهجـين والبينـي"إ

جاهــدا  أي أنــه يحــاول )1("والــداخل والخــارج ،والســيد والعبــد ،والــذات والآخــر ،مــن ثنائيــات الشــرق والغــرب

 ،)الهــامش/المركــز (تخطــي ومجــاوزة المتناقضــات الثنائيــة الــتي يســتعملها الغــرب في رســم تلــك الصــورة النمطيــة للآخــر 

  .ستشراقإدوارد سعيد في الا التي تحدث عنهاوكذلك  ،)الجنوب/ الشمال (

 ،ائيـــات المتقابلـــةنوفي استكشـــاف الموقـــع الثقـــافي الهجـــين يحصّـــل هـــومي بابـــا موقعـــا يفلـــت مـــن قبضـــة هـــذه الث

وتتجـاذب فيـه  ،وتتثـاقف ،أين تتفاعـل ،ثقافية أو دينية محددة ،يات منسوبة إلى سمات عرقيةحيث لا تكون فيه الهو 

الثقــافي أن ينمــو وأن يعمــل علــى إنتــاج معــارف  خــتلافيتــيح للا ،ر تعقيــدا ضــمن فضــاء هجــينثقافــات بطريقــة أكثــ

ـا التفكـك وإعـادة التشّـكل  جديدة وبالتالي تصبح الهوّية في إطـار هـذا التفاعـل الثقـافي ذات خاصـية زئبقيـةفي إمكا

                                               
 .13ص، م سموقع الثقافة، ، هومي بابا - )1(
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ـــا وعـــاءًمن تنـــتج نفســـها بنفســـها تجمـــع بـــين المختلـــف وا ،بنـــاء وإعـــادة بنـــاء ،مـــن جديـــد لمتشـــابه لتصـــبح هـــي في ذا

ة يـفإذا فالثقافـة ليسـت خالصـة مكت ،تهنفتـاح الثقـافي وتقبـل الآخـر بكـل تناقضـاويحصل هـذا بفعـل الا ،الاختلافات

ا   ،بــل هــي في هجنــة مســتمرة مــع الثقافــات الأخــرى أيــن تلتقــي وتتصــادم مــع بعضــها الــبعض -تمامــا كالهوّيــة-بــذا

مـــا  منـــه شـــيءن الـــذي يبدأيغـــدو المكـــا وهـــذا مـــا يعنيـــه أن الحـــدّ " علـــى تخـــوم الحـــد الفاصـــل بـــين النقيضـــين 

بالنســبة لهــومي بابــا يشــكل  وينــتج عــن تمــازج قطبــين متقــابلين ،حضــوره الــذي يبــدأفهــذا الموقــع الثالــث و .)1("حضــوره

  .الهوّية الثقافية في فضاء الهجنة

وجهـات نظـر مـا بعـد حداثيـة مضـمّنة داخـل الخطـاب الكولونيـالي ومابعـد " بابا" نستشف من خلال أعمال

فــي سياســات مابعــد  بهــاأن انخــراط بها"  تفســر هــذا التوجــه علــى"أنجــيلا مــاكروبي"وهــذا مــا جعــل  ،الكولونيــالي

المرتبطـــة بهـــذا  ،البنيويـــة ومـــا بعـــد الكولونياليـــة يهـــدف إلـــى تأســـيس جماعـــة تتقاســـم فكـــرة لا يقينيـــة المعنـــى

يتـراوح بـين  ،زدواجيـةالا ،الفجـوة ،الحدّيـة ،الهجنـة ،يةسـو الن: وبه في استخدامه لمفـاهيم مثـلالخطاب وأسل

  )2(."الفوكاويو  التفكيكي والنفسي اللاّكاني

إن هـــذه التـــأثيرات الخارجيـــة الـــتي تركـــت بصـــمتها علـــى أســـلوب هـــومي بابـــا مكنتـــه مـــن تحليـــل هـــذا الخطـــاب 

ـــا هـــذا الخطـــاب كشـــيءأيـــن نجـــده يبحـــث عـــن الكيفيـــ ،ولونيـــالي بطريقـــة أعمـــقالك نشـــأ عـــن علاقـــة  ة الـــتي يشـــتغل 

  .العبد/والتي تتجاوز التصنيفات البسيطة التي تتضمن ثنائية السيد، أي عن تراكمات التماهي التذويتية ؛إنتاجية

يلاته لأعمال فانون انتهاجه لمقولات التفكيـك الدريـدي الـتي طغـت لنلاحظ من خلال عكوف بابا على تح

فـانون أيـن نـراه يسـتخلص فكـرة  وهـذا لا ينـف أن بابـا قـد تـأثر إلى حـد كبـير بتوجهـات ،على أسلوبه بشكل واضح

                                               
 .44ص، م س موقع الثقافة، ،هومي بابا- )1(
 .7ص، 2017يونيو  23، مؤمنون بلا حدودللدّراسات والأبحاث، "سياسات الأوصاف البيضاء"الفضاء ما بعد الكولونيالي، جمال بالقاسم - )2(
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لهذا  ،أفقا سياسيا من التفاوض)" المصطلح (من صلب أعمال فانون والذي يفتتح  -تجاذب الهوّية  -التجاذب 

  )1(."بعد الكولونيالية فهو يعينه كشرط ضروري للفعل والتخيل في الوضعيات الكولونيالية وما

ما الذي يرومـه : عن "بشرة سوداء"في معرض كتابه  فانونأرجع هومي بابا القصد من السؤال الذي طرحه 

ما الذي تريده المرأة؟ إلى مـا مضـمونه اخـتراق قـوانين : سيغموند فرويد الإنسان الزنجي ؟ والذي استعاره من سؤال 

بابـا محـدد  إن هذا السؤال كما يـراه ،وتجاوز شروطه تلبية لرغبة المهيمن عليه رغبة الذات المهمشة ،العالم الكولونيالي

بشــرة ســوداء أقنعــة موجــه نحــو مــا يعــده المضــمون الحقيقــي والرســالة الصــريحة في  ،تمامــا وموجــه نحــو رؤيــة مقصــودة

   .وليس كما نراه للوهلة الأولى على أنه سؤال أنطولوجي يطال كينونة الإنسان الزنجي المستلب ،بيضاء

احترام الاختلافات الحاصلة على مسـتوى سوى  -حسب هومي بابا -لم يكن فانون يرمي من خلال سؤاله

والتمــاهي الــذي تنحــاز لــه  ،ومــا تعانيــه مــن الاضــطرابات النفســية جــراء التهمــيش الــذي تتعــرض لــه ،الهويــة الفرديــة

  .قسرا

 ،استطاع هومي بابا بفضل التوجهات التي ذهب إليها فانون أن يتوصل إلى نتيجة تفضي به إلى فضاء آخـر

يـروم المسـتعمر " مكـان مـا يـركن إليـه المسـتعمر بغيـة التحـرر والانعتـاق ،كير في مكان آخـرفحسب رأيه يمكننا التف

هـومي بابـا يتضـمن  فالفضـاء الهـووي الـذي ارتـآه )2(."ويحلـم بقلـب الأدوار ،دائما الحلول في مكان المستعمر

ويظــل هــذا  ،الســيد والــذي يحلــم بقلــب الأدوار أيــن يأخــذ مكانــة ،داخلــه ذلــك الهــوس النفســي مــن طــرف المســتعمر

ا محاولة لرؤية الأنا بواسطة الآخر ،الثورةو  الحلم مقترنا بغيظ الانتقام في المقابل يعلم المستعمر مغزى تلك النظرة  ،إ

                                               
، العـدد السـادس، مجلـة مقاليـد، وحيـد بـن بـوعزيز: تـر، "فـانون وهـومي بابـا تجـاذب الهوّيـة وجـدل في فكـر مـا بعـد كولونيـالي "، ماريا بين يديتا باستو - )1(

 .2ص، 2014جوان ، 2الجزائر 
 ن ، صنم )2(
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النظرة التي يلقيها المسـتعمر علـى مدينـة المسـتعمر "خـرويعترف بمعرفته لرغبة الطرف الآ ،الطامعة في الاستحواذ

  )1(."بجميع أنواع التملك ،إن المستعمر يحلم بالتملك ،حسدهي نظرة  ،هي نظرة شهوة

وداخـــل هـــذا الجـــدل تتشـــكل لنـــا صـــورة الاســـتحواذ كمكـــان لا تـــتمكن فيـــه الـــذات مـــن الاســـتقرار والثبـــات 

وطلب الخضوع والاستسلام من المستعمر يجعل من التماهي بمثابة  ،فالرغبة في الحصول على ما للمستعمر ،النهائي

 ،بـل تبقـى منشـطرة بـين مكـانين أو أكثـر، ولا تجد الهويـة في آخـر المطـاف مكانـا واحـدا تـركن إليـه ،رفضاء للانشطا

ــــددة الشخصــــية ومتشــــظية بفعــــل  ــــة متب ــــذات الكولونيالي ــــالحلول في مكــــانين في الوقــــت نفســــه يمكــــن أن تصــــير ال وب

  .غرامشيكما يقول   )2(."أين يصبح مفرغا من وضعه السلطوي الخاص به"الاستلاب الكولونيالي للشخص 

والـتي كانـت  ،لقد حرص هومي بابا على استخراج منطلقات سيرورات التماهي التي تضـمنتها أعمـال فـانون

ضــافة إلى إبـراز العلاقــة الجدليــة القائمـة بــين هويــة بالإ ،ياليــة ومــا بعـد الكولونياليــةالأرضـية المعبــدة لبنــاء الـنظم الكولون

 يمكــن لهــا أن تقــوم بغيــاب أحــد طرفيهــا نظــرا للحاجــة الماســة إلى كليهمــا ضــمن والــتي لا، المســتعمر وهويــة المســتعمر

  .الأبيض يرفض بدوره لعب دور المتماهي مع والذي، إطار لعبة التماهي التي تقع على عاتق الزنجي

  :مقولة التابعو  (	Spivak	Chokravorty	Gayotri) غاياتري سبيفاك-رابعا

( ذات الأصول البنغالية قد شكلت إحدى أعمدة هذا النمط من الدراسات الناقدة الأمريكية و  هذه المنظرة

ـا لم تكتـفِ بمحـور واحـد أو حقـل معـرفي واحـد ،بـالأخص في دراسـات التـابعو  ،)ما بعد الكولونياليـة  إنمـا و  ،غـير أ

طيـــة فمـــن الســـعي إلى إيجـــاد الســـبل الـــتي تمكـــن مـــن بنـــاء ثقافـــة ديمقرا ،خاضـــت في ســـجال فكـــري متعـــدد المشـــارب

السياســـية و  إلى مناقشـــة المشـــكلات الثقافيـــة –النقـــد النســـوي  –تحـــرر بموجبهـــا المـــرأة مـــن التبعيـــة الذكوريـــة  ،جديـــدة
                                               

 .42ص، 2015، مصر - القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، 2ط، جمال الأتاسي، سامي الدروبي: تر، معذبو الأرض، فرانز فانون- )1(
 .5ص، م س ،"وجدل في فكر ما بعد كولونيالي فانون وهومي بابا تجاذب الهوّية"، ماريا بين يديتا باستو)2(
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" يقـــول أن أزراج عمـــر لعـــل هـــذا مـــا جعـــل و  ،أو في مختلـــف بقـــاع العـــالم ،والاجتماعيـــة المعاصـــرة في القـــارة الهنديـــة

المكرســة فــي الخطابــات و  قافــة الذكوريــة المؤسســةالأولــى جبهــة الث: غايــاتري ســبيفاك تحــارب علــى جبهتــين

ــة ــأثيرات الاســتعمارية فــي العــالم المســتعمر ســابقا: الثانيــةو  ،الفكريــة فــي المجتمعــات الغربي ــا الت  ،جبهــة بقاي

  )1(."السياسيةو  التربويةو  الثقافيةو  بنياته الاجتماعيةو  فضلا عن تهميش المرأة في العالم الثالث

أحيانــا أخــرى و  ،تفكيكــات ديريديــةو  ،فإننــا نجــده مزيجــا مــن مقــولات ماركســيةو بــالنظر إلى مســارها الفكــري 

ــا مــن مختلــف الاتجاهــات الــتي صــوبت و  مــن مقــولات التحليــل النفســي هــذا التعــدد الــذي ارتأتــه ســبيفاك في اهتماما

ا جعل من إنتاجهـا يتسـم بالصـعوبة إن  "غـير مسـتقرة و  أسـفر عـن مواقـف مختلفـةممـا  ،عـدم التحديـدو  نحوها دراسا

فإن هذا الارتباك الـذي لا بـد منـه  ،تحولاتها المفاجئةو  ،كثافتهاو  نصوصها التي تربك القارئ بسبب تعقيدها

هذا مـا جعـل مـن أعمالهـا تتصـف بسلسـلة مـن الأحـداث و  )2("هو الموضوع الذي تعالجه على وجه الخصوص 

  .روبيرت يانجمتماسكا يعبر عن موقف محدد بحسب قول و  أكثر من أن تكون نسقا متكاملا

  :سبيفاك ومحاربة التبعية-1

ذلك عندما نشرت مقالـة هامـة بعنـوان و  ،1981سنة لقد بدأ نقد سبيفاك لأشكال الامبريالية بداية جادة 

 ،الاستشــراقيةلم تتــوانى بعــد ذلــك في معارضــة الــرؤى الاســتعمارية و  "الحركــة النســائية الفرنســية فــي إطــار دولــي"

إضـــافة إلى الســـلطة  ،التقاليـــد الباليـــةو  الـــلاتي عـــانين مـــن تبعـــات الـــتراث ،خاصـــة حـــول نســـاء المســـتعمرات القديمـــة

تختفـي  ،ـذه الأنظمـة السـلطوية المتـآمرة ضـد المـرأة خاصـة في الهنـد ،الاستعمارية القمعية المتبعة مـن طـرف المسـتعمر

التشـكيل المـزاح لامـرأة العـالم  "إنـه  ،ركة مكوكية عنيفة بتعبير سـبيفاكلتحال إلى ح -صورة المرأة –هذه الصورة 
                                               

  .21/12/2014الأحد ، 9العدد ، مجلة العرب، "بقايا الاستعمار و  الذكورةو  امرأة من كلكتا تحارب التبعية" ، أزراج عمر - )1(
  .324ص ، م س، الغربو  أساطير بيضاء كتابة التاريخ، روبيرت يانج - )2(
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ــا المعانــاة الــتي تعيشــها امــرأة العــالم الثالــث الــتي لا تمتلــك الحــق في  )1(".التحــديث و  الثالــث العالقــة بــين التــراث إ

ا  ،محـدد يمكنهـا التحـدث منـهفـلا موقـع  ،التي تحدها مجموعة من الالتزامات تكـون حبيسـة داخلهـاو  ،التعبير عن ذا

  .فهو بتعبير سبيفاك ميدان معركة إيديولوجي

  هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ -2

عـــام الـــذي قدمتـــه  ،الـــذي أحـــدث إضـــافة غـــير مســـبوقة في تخصـــص دراســـات التـــابعو  يحضـــرنا مقالهـــا الشـــهير

صـطلح التـابع قـد اسـتخدم تجدر الإشارة هنا إلى أن مو "هل يستطيع التابع أن يتكلم ؟" تحت عنوان  ،م1983

ذلك للإشـارة إلى الفئـات الأقـل مكانـة في و  ،في كتاباته السياسية"أنطونيو غرامشي"من طرف الفيلسوف الإيطالي 

ا   .)2(سواء كانت فئة إثنية أو دينية أو جنسية أو عرقية  ،مجتمعا

بتطرقهـــا إلى تحليـــل موضـــوع إزاحـــة المحظـــور و  مـــن خـــلال هـــذا الســـؤال تطـــرح ســـبيفاك إمكانيـــة نـــبش المســـتور

 أيــن نجــد المــرأة الهندوســية تخضــع لــه"  sati"الســاتيالــتي تمــارس مــا يســمى بطقــس و  ،المــرأة الهنديــة خاصــة) ة(التــابع

  .تمارسهو 

و كما يبـدو أن هـذا الطقـس الهندوسـي الـذي تقـوم فيـه المـرأة الهنديـة الأرملـة بـإحراق نفسـها مـع جثـة زوجهـا 

 ،حيث تبقى المرأة ضمن لعبة الثالوث السـلطوي ،يخرج عن إطار تفسير إيديولوجي محض لا ،إن بطواعية أو بإكراه

لكنهــا و  ،تظــل تابعــة لــه بواســطة الســاتي) موتــه(فحــتى بعــد غيابــه  ،فــلا يكفــي أن تقبــع تحــت ســلطة الــذكر ولــو رمزيــا

لتغدو المـرأة صـوتا مغيبـا  ،ريةالهيمنة الاستعماو  أين تتظافر السلطة البطريركية ،فوق ذلك تحال على مقصلة الهيمنات

  .مهمشا
                                               

  .332ص ، م س، الغربو  التاريخ أساطير بيضاء كتابة، روبيرت يانج- )1(
  .326ص ، م ن: انظر - )2(
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ليزيح الستارة عما كان يقبـع تحـت الاحتكـارات  التشكيلة على هذه هذا المثال الذي ساقته لنا سبيفاكجاء 

مــا بــين " ف ،قــانون الاســتعمار البريطــانيو  أن هــذا الطقــس ممــارس وفــق مــا تســنه العــادات الأبويــةو  الذكوريــة خاصــة

و تتحــدى حالــة (...)تختفــي صــورة المــرأة  ،تكــوين الموضــوعو  تشــكيل الــذاتو  ،الامبرياليــةو  النظــام الأبــوي

من خلال هذا الطقس تعبر النسـاء المهمشـات و  )1(."الساتي باعتبارها نموذجا توضيحيا للمرأة داخل الامبريالية

ن كمـا أنـه سـرد موضـوعه  ،الاضـطهادو  مرتبط بتـاريخ القمـعو  ذلك أن تاريخ الساتي مقرون ،من الهندوس عن صو

لا تمــنح موقعــا داخــل  ،إنمــا هــي مســلوبة الحــق في الكــلامو  المــرأة ليســت عــاجزة عــن الكــلام. التابعــةو  المــرأة المهمشــة

–هذا هو الطقـس و  )اللاختيار(فبتظافر مجموع الهيمنات تجد المرأة لنفسها حلا كانت مجبرة على اختياره  ،الإبلاغ

او  الهندية من خلاله إبلاغكفضاء تستطيع المرأة   –الساتي   .إيصال صو

كينونتهـا إلى العمـق السـحيق مـن و  ،كرمـز يحيـل هويتهـاو  ،من خـلال التهمـيش الـذي تتعـرض لـه المـرأة كجسـد

مــن جهــة و  ،تقبــع داخــل فضــاء العــدم هــذا مــن جهــةو  ،أيــن تتقوقــع خلــف خطابــات الســلطة الــتي تحيطهــا ،الــذات

عـده بو  ،أي أن تصـبح تابعـة لهويـة الرجـل ثم لسـلطة الأب ؛الهـامش/ركـز الم ،العبـد/أخرى تنصاع خلـف مقولـة السـيد

ا عديــد الأطــراف لتنــتج عــن ذلــك هويــة مشــتتةفتظــل تائهــة . ســلطة الاســتعمار أيــن تعمــل هــذه  ،متصــدعةو  تتضــار

  .الاندثارو  الأطراف على سحبها نحو هوة الانمحاء

هذا السؤال قطعيا فإن سـبيفاك بطرحهـا لـه قـد قصـدت إثـارة  إن بدىو  هل يستطيع التابع أن يتكلم ؟ حتى

 ،الردعو  محاولة جادة لمساءلة الفرضيات القائمة على تصورات القمعو  بعض من الديالكتيك داخل المنظومة الفكرية

  ).التابع(المهيمن عليه و  فضح العلاقة الموسومة بالهيمنة القائمة بين المهيمنو  ما ينبني عنها من تعريةو 

                                               
  .332ص ، م س، الغربو  أساطير بيضاء كتابة التاريخ، روبيرت يانج- )1(
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أكثــر و  يســمع صــوته للآخــرين ؟و  الظــروف الملائمــة لكــي يــتكلمو  ل هــذا التــابع قــد تــوفرت لــه الســياقاتهــ

كشـــف الحقـــائق الـــتي حجبتهـــا تمثـــيلات الفكـــر و  ،إنـــه الســـعي الحثيـــث إلى تعريـــة المقاصـــد المســـتورة ؛بكثـــير مـــن هـــذا

ـا  نظرية ماو  ففي ظل هذا التداخل الحاصل بين الاستراتيجيات النسوية ،السلطوي بعد الكولونياليـة يمكننـا القـول أ

قـبلا أزاحـت اليقـين عـن الفرضـيات المركزيـة و  ،تمكنت من بلورة رؤية خاصة تسعى إلى قلب أبنية الهيمنة -سبيفاك–

هــو هنــا المــرأة التــي وجــدت أن فكــرة الحــرق تعبيــر عــن الوفــاء و  مــا دام صــوت التــابع "ف  ،للفكــر المهــيمن

لأن قــوة  ،محكــوم بالفشــلو  فهــو إذن صــوت صــامت ،المنــعو  ن الحجــبمخنوقــا وســط دوائــر متضــافرة مــ

  )1(."أو ثقافة استعمارية تحول دون انبثاق صوت التابع ،المتبوعين سواء كانت تقاليد دينية أو ثقافية أبوية

مـن المنظومـة الثقافيـة الـتي  ،إنمـا جـاء الفعـل مـن الخـارجو  المـرأة ليسـت هـي الـتي رغبـت في ممارسـة هـذا الطقـس

ــذا  ،لم يكــن ثـورة مــن المــرأة نفســها ،كمــا أن منــع ممارســة هــذا الطقــس أيضــا ،تحكـم المعتقــد بــل مــن الــذي اضــطلع 

أيــن تمــارس عليهــا مختلــف أشــكال  ،في كلتــا الحــالتين تبقــى المــرأة تابعــةو  ،نــاب عنــهو  أيــن وقــف موقــف التــابع ،الــدور

  .التهميشو  الطمس

   

                                               
ـا " ، بسمة جديلي - )1( اللغـات و  معهـد الآداب، العـدد التاسـع، الأدبو  مجلـة إشـكالات في اللغـة، "دراسات ما بعد الكولونيالية من منظـور أبـرز أقطا

  .251ص ، 2016ماي ، الجزائر –بالمركز الجامعي تامنراست 
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  النظري الجانب نتائج

ويختمـه  ،كل منها يسمها بطبعـه ،الهوية داخل عديد الحقول المعرفية والتخصصات العلميةيتموقع خطاب   

مـــا جعـــل أمـــر  ،وأجهـــزة معرفيـــة ،وأدوات مفهوميـــة ،بمـــا لـــه مـــن آليـــات منهجيـــة ،ويضـــفي عليهـــا خصوصـــيته ،بختمـــه

مصـطلح زئبقـي مـائع  هـو بالأصـل )لهويـةا(خاصة إذا علمنا أن هـذا المصـطلح  ،حشرها في الزاوية أمرا صعب النوال

الهوية في خطـابين   حصر تلك النظريات والخطابات التي تتجاذب براديقمغير أن هذا لا يمنع من   ، صعب الإمساك

  .كبيرين هما الشجرة التي تعطي الغابة

 :خطاب ذو رؤية سكونية ماضوية -1

ســليلة المنطــق الأرســطي القائــل بالثبــات والتطــابق  تعــدوهــذه الرؤيــة  ،يقــول بــأن الماهيــة أســبق علــى الوجــود  

ــا معطــى جــاهز محــدد مســبقا ،وتتحــدد الهويــة وفــق منظــري هــذا الخطــاب ،أ=أ ومنســوبة إلى سمــات ثقافيــة  ،علــى أ

وهــذا التأويــل المغلــق للهويــة  ،ومتحــررة مــن جــبر الــزمن ،وتقبــع خــارج التــاريخ ،فهــي غــير قابلــة للاختــزال ،متعينــة قــبلا

  .ثقافيا وفكريا، عرقيا وجنسيارفض الآخر المختلف عنها  مسلمةينبني على 

 :خطاب ذو رؤية حركية مستقبلية -2

وليسـت نتاجـات  ،ذلك أن الهويات وفق هذا الطرح ضرب من البناء ،يؤمن بأن الوجود أسبق على الماهية  

عبر الانفتاح على الآخـر واكتسـاح  ،بل هي دائما ما تؤخذ وتكتسب ،سعيدطبيعية أو هبات من االله بتعبير إدوارد 

تكفـر بـالمنطق الأرسـطي الـذي يسـتبطن رفـض فهـي  ،التقولب في نماذج متحجـرة جامـدةو  الارتكانثقافته بعيدا عن 

  .والتمازج والاختلاط ،وتدين بدين التعدد والاختلاف ،وإقصاء الآخر
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  الذات المشطورة -أولا

  الأنثى وإعادة كتابة الانتماء -ثانيا

  المثقف وألعاب الدور والسلطة -ثالثا

  ميندوزا فصامية الشخصية وهاجس البطريركية -رابعا
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  :رةو الذات المشط -أولا

  :صدع الاسم واستحالة الانتماء -1

والضوابط  ،الكتابية الأخرى إلى مجموعة من العناصر الفنيةيخضع الجنس الروائي وكغيره من التشكيلات 

يكل بناءه العام ،ترصد إطاره الفني ،المنهجية التي تسم  ،مضافة إليها عبقرية الروائي وخبرته وتجربته الخاصة ،و

العناصر تخيل السردي عن باقي في بناء الم اولا تقل تسمية الشخصيات فضلاً وشرفً  ،العمل بالفرادة والتميّز

 ،المتظافرة جميعها في صناعة العمل الأدبي) إلخ... الحل  ،العقدة ،الحبكة ،الأحداث ،المكان ،الزمان(الأخرى 

وما يشكل من قيمة إضافية لا تخلو من أهمية  ،وما يستبطن من أبعاد ومقاصد ،فاسم العلم بما يحمل من دلالات

 ،ورموز جعلته عصبا حيويا ومفصلاً هامًّا يصعب تجاوزه وما يحفل به من إيحاءات ،في تتميم صورة الشخصية

م  روائيون لا يوظفونفال ،ويحفظ لنا التاريخ الأدبي التردد الذي كان يساور كتابا كباراً عند انتقاء أسماء شخصيا

فنية ودراسة معمقة في سبيل تحقيق أبعاد  ،واختيار وتمحيص ،وأناة وروية ،إلا بعد تفكير طويل اءسمالأ هذه

  .مختزلة في اسم علم الشخصية ،تعبيرية وإيديولوجية معينة ،وجمالية

بما أنه علامة لسانية مؤلفة –إن هذا الطرح ينأى بنا عن احتمالية أن تكون العلاقة بين دال العلم ومدلوله 

ين الدال والمدلول فإذا كانت العلاقة ب ،علاقة اعتباطية طبيعية كما يعتقد اللسانيون والبنيويون -من دال ومدلول

ا في المتخيل الأدبي إلى التعليل والتبرير أميل ،في اسم العلم في الواقع تميل عموما إلى الاعتباط ذلك أن الاسم  ،فإ

لأنه  ،تنبغي مساءلته بعناية ،يدل على عوالم الشخصية الداخلية والخارجية ،في الرواية قناع إشاري ورمزي وأيقوني

  .رولان بارطته الاجتماعية والرمزية غنية على نحو ما يوضح فإيحاءا ،أمير الدوال
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حينما جعل اسم " سعود السنعوسي"لم تغب هذه الأبجديات عن وعي الكاتب الكويتي الشاب 

معبراً للولوج إلى عوالم هذه  ،)ساق البامبو(والأحرى أسماء الشخصية المحورية في عمله الروائي  ،الشخصية المحورية

مستثمراً ما تستضمره من إيحاءات وترميزات متعددة متباينة  ،وترجمة هواجسها المضطربة ،ودواخلها ،الشخصية

  .بتعدد وتباين وكثرة أسمائها لتكون بالفعل اسماً على مسمى

على إحساس حادٍّ بالتناقض وشعور عميق ) ساق البامبو(منذ السطور الأولى للرواية ينهض وعي البطل 

وهي مفارقات واضطرابات بلغت به مبلغها من حد الإرباك والضياع  ،ده على مسرح الحياةصبغ وجو  ،بالمفارقات

ا  ،الذي ما انفك يلازم الشخصية طيلة أحداث الرواية وفصولها ،والتشتت وأولى تلك المفارقات التي يصطدم 

وإحساس متجذر  ،ال الهويةليكون الاسم بذلك العتبة الأولى لانبثاق سؤ  ،وعي الشخصية هو اسمه المركب والمتعدد

ننطقه في الفليبين   ،هكذا يُكتب»«Joseاسمي «: وكذا مُستهَلاً وافتتاحًا لهذا العمل ،وانشطارها بتشظيها

وفي البرتغالية بالحروف ذاتها  ،وفي العربية يصبح كما في الإسبانية خوسيه ،هوزيه ،كما في الإنكليزية

.. فلا شأن لكل تلك الأسماء باسمي حيث هو  ،الكويتأما هنا في  ،ولكنه ينطق جوزيه ،يُكتب

  )1(.»!عيسى

ا تم اختراعه وتركيبه في عالم والديه دون اختيار  ،عيسى/ جوزيه/ خوسيه/ هكذا يوضح هوزيه الطريقة التي 

ارتدت سلبا على تكوينه وإحساسه  ،وما تحمله من طباقية ،وعبأ هذه المسميات ةتبعليتحمل بمفرده بعدها  ،منه

                                               
  .17ص ، م2012، هـ1433، لبنان-بيروت، الدار العربية للنشر والتوزيع، 1ط، ساق البامبو، سعود السنعوسي -)1(
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الاسم أشبه بعلامة «: الوصف حينما قال جاك دريداوقد أحسن  ،التي كانت عنوان محنته ،بكينونته وهويته

  )1(. »ولا يمكنها أن تفارق الجسد ،نصاع لها بسلبية كاملةنإشارة متأتية من الآخرين و  ،الختان

ا في  ،إحساس مأساوي مبكرب إجابة تنِّم وتكشف عن يأما عن السبب فيج بتعدد الهويات واضطرا

كيف ولماذا؟ أنا لم أختر اسمي لأعرف السبب كل ما أعرفه أن العالم كله قد اتفق على «: وجدانه وكينونته

  )2(. »!أن يختلف عليه

 ،راشـدوأم فليبينيـة دفعتهـا تكـاليف الحيـاة للعمـل كخادمـة في منـزل والـده  ،هوزيه من أب كـويتي/ ولد عيسى

أمــا والدتــه جــوزافين فقــد اختــارت لــه اســم هوزيــه تيمنــا بخوســيه ريــزال بطــل الفلبــين  ،الــذي منحــه اســم عيســى جــدّه

ما للفلبـين بعـد أن أ ،يالقوم وشـاءت الأقـدار أن تضـع في  ،أمّـه غنيمـةعـن راشـد لسـلطة المجتمـع ورغبـة ذحين عود

وحفـرت أخاديـد  ،ضاعفت جراحاتـه وأنزفتهـا ،لقابه السابقةطريقه أسماء وألقاب ضمتها الظروف إلى جملة أسمائه وأ

ولم يعــرف إلى أي جهــة  ،فكــان أن فقــد توازنــه وارتكــازه ، يكــن بالإمكــان تجاهلهــا أو تجاوزهــالم، عميقــة في وجدانــه

 والفليبيـني ،هناك في الفليبين) العربي( araboفقد كان الـ ،)الفلبين(أم إلى هؤلاء  ،)الكويت(أ إلى هؤلاء  هو منتم

وابـن زنـا أو عيسـى جـوزافين كمـا تنعتـه عمتـه  ،وابن العاهرة حسب توصيف مينـدوزا جـدّه مـن أمّـه ،هنا في الكويت

عـادات وتقاليـد  ،فقد تعددت الأسماء والمسمى واحد لذاك الذي كان ثمرة زواج مخـتلط رفضـته ،وأسماء أخرى ،نورية

لــو وُلــدت لأب وأمٍّ  «واحــدٍ أو طينــة واحــدة  قعــر مــن و أنــه كــان لــ مــا جعلــه يتمــنى بشــكل محمــوم ،المجتمــع الكــويتي

  ...كويتيين 

                                               
ص ، س.م، الحليم عطية إشراف عبد، ضمن كتاب جاك دريدا والتفكيك، »التفكيكية والجنون: دريدا في القاهرة«، عبد الوهاب المسيري -)1(

154 ،155.  
  .17ص الرواية،  -)2(
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  ..أو

  )1(. »ين من طينة واحدةنيلو وُلدت لأب وأمٍّ فليبي

أو  ،لكان عربياً أو كويتيا في الكويت ،من أب وأمّ ذوا أصول واحدة ،كذلك من طينة واحدة  كان  لو أنه

فقد كان عربيا في الفليبين وفليبينيا  ،فليبية مأب كويتي وأ ؛أصول وهوية هجينة وولكنه كان ذ ،بينيًا في الفليبينفلي

 المتشظية ولم يستطع السير قدما إلا عبر خطوات متعثّرة تشلها هويته ،فتعطلت بوصلته وشلت حركته ،في الكويت

  .وأرقت حاضره ومستقبله ،سماء والاستعارات أخلطت حساباتهبين مزيج من الألقاب والا

ا أن نفتح نافذة تفكك من خلالها دلالات اسمي الشخصية س ) هوزيه/ عيسى(يكون من المفيد جدًّ

ا  ،ونرصد عبرها التقاطعات الحاصلة بين تلك الدواليل ،السميائية ا وتقلبا وملامح الشخصية الجوانية وسلوكيا

قد يخفى في حال مسمى ما يظهر في حال آخر  ،كل مسمّى نصيب من اسمه«ليس أو  ،على مسرح الحياة

   )2(. »على حد تعبير ابن عربي

سعود "وغير مستبعد أن  ،ورمز للتأمل والمثابرة والمقاومة ،على أنه بطل قومي "هوزيه ريزال"يعرف 

ذه الصفات " ساق البامبو"لجأ إلى توظيف هذا الاسم كإشارة منه إلى اتصاف بطل روايته قد "السنعوسي

 قاه من رفضلافي محاولاته الدائمة والمتكررة لاستنبات جذوره في موطن والده الكويت رغم ما )المثابرة والمقاومة(

والمتأمل  ،بن مريم نبيّ االله عيسى استخدمه كإشارة إلى المسيحأما عيسى فنحسب أن السنعوسي قد  .وصد

إذ   ،يجد أن هناك عدة تقاطعات تجمع بينهما ،موسيرة هذا النبيّ الكريم عليه السلا ،لأحداث وتفاصيل الرواية

                                               
  .64 -63ص ، الرواية -)1(

إسماعيل : إشراف، الفضاء الإمبراطوري، السر، ضمن كتاب الهجنة، »الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد«، سامية بن عكوش )2(
  .144ص ، س.م، مهنانة
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تكفيراً عن أخطاء الناس  ،)عيسى عليه السلام(ليصلب الأول  ،وكلاهما رفُِض من قبل قومه ،كلاهما فاقد الأب

عيسى (أما الثاني  ،ويرُفع إلى السماء كما ورد في القرآن الكريم ،وفداءًا لهم كما يجري في الاعتقاد المسيحي

والهوية المنغلقة المتكلسة  ،والأصل الثابت النقي ،فقد صلب على عمود الفكر الرجعي المتحجر ،)لورقيةالشخصية ا

حضارياً ودينيًا وتاريخيًا  ،بعد أن كان رسولاً أو نبيًّا بين ثقافتين مختلفتين ،التي ترفض أي حضور أو اتصال بالآخر

ماما وإذا كبرتُ وذهبتُ إلى بلاد أبي  -«:سنينلتتحقق نبوءته ويأتيه جواب سؤاله بعد  ،)الكويت والفلبين(

حاضره  وشمو  وسمكانت لها قوة  ،ن له يد في اختيارهافأسماؤه التي لم يك ،)1(» ألا يصلبونني هناك؟.. نبيًّا 

  .ومستقبله 

ة، اسم العلم بثلاث وظائف رئيسية وتختص كل وظيفة منه بمهمة أو مهام محدد" ليفي شتروس"يحدد 

يمكن أن تنتج الوظيفة الأولى عن إعطاء ، التعريف والتصنيف والدلالة«م في اوتتمثل هذه الوظائف وتلك المه

وم الولادة أو بتفضيل مرتبط كالتذكير مثلاً بي(أو أن تتموضع في ملتقى عدة تعريفات ، اسم وحيد من نوعه

حسب ظروف ومراحل الحياة والوظيفة الثانية تصنّف الفرد ضمن جملة  )...(أو أن تختلف ، )بها

، افي أو رنته الاجتماعية مثلاً غر الهوية الجماعية عبر تناغمه الج لكون الاسم يدل على، محصورة أو واسعة

)2(»الرمزية بالتعقيدات مرتبطة الدلالة أي الثالثة ووظيفته

                                               
  .76ص ، الرواية)1(
 -بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط، تر مصباح الصمد، إثنولوجيا أنثروبولوجيا، تولوا وجان فارنييه–فيليب لاپورت  )2(

  . 273ص ، م2014/ هـ1423، لبنان
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في حين أن الدلالة موصولة بالتفسيرات الرمزية  ،وتحقيق لتمايزه عن الآخرين ،فالتعريف رصد لخصائص الاسم  

 أما التصنيف فهو وضع للفرد من خلال اسمه طبعا ضمن إطاره الثقافي والأنثربولوجي ،التي يفرزها الاسم

يحيل إلى  ،ونسق شديد الخصوصية ،الفرد كعلامة ممتازة ذلك أن الاسم ذاكرة جينالوجية يحملها ،والسوسيولوجي

الاسم في العمق هو دعوة للكينونة «فـ : الحاضن لكينونة الفرد وهويته ،الانتماء العرقي والاجتماعي والثقافي

  )1( .»ختم بسم الوجود]و...[

هوزيه مع / عيسىأن تكون العلاقة التي تجمع ذات الشخصية  -والحال هكذا–لقد كانت نتيجة حتمية 

أو الاسمين  ،من خلال الهوة السحيقة التي تباعد بين القطبين ،دال مع مدلولهليتصارع فيها ا ،اسميه علاقة متنافرة

نهما يعد حاملاً لخصوصية وثقافة منبته مبما أن كل اسم  ،المشكلين لشخصه وهويته الكاملة) عيسى وهوزيه(

لعديد يعني أنك حامل  ؛فأن تحمل اسمين أو أسماء عدة ،صوصيةوشاهد على ملامحها الشديدة الخ ،وجذوره

فمن  ،قل كاهلك وتقعدك عاجزاً عن تحديد هويتك وملامحهاثوالتي ت ،خلكعة دار الانتماءات والهويات المصط

هناك ومن جهة ثانية  ،والتي تحيل وتدل على أنه عربيّ  ،جهة هناك عيسى بكل حمولاته الدلالية والثقافية والحضارية

فوتنا الاختلافات تن دون أ ،هوزيه بكل ثقله وامتداداته التاريخية وأبعاده الأنثربولوجية والثقافية الفليبينية

ويعد هذا سببًا كافيا  ،ومن دولة لأخرى ىخر لأ لغةا وطريقة نطقها وكتابتها من والإنزياحات الحاصلة في مدلولا

تدافع عن هذا الاسم الذي كانت في حين أن والدته جوزافين   ،)يسىع(لأن يعلن هوزيه مقته لاسمه الآخر العربي 

  ...قلتُ لأمِّي متأفِّـفًا «وتكشف له عن معانيه التي تختلف من الكويت إلى الفليبين  ،أطلقه عليه والده راشد

 ..أكره اسم عيسى  -

                                               
  .76، ص  الرواية -)1(
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 :قالت. قطبت حاجبيها معاتبة

 .. هو اسم اليسوع بالعربية . ولكن اسم عيسى جميل -

  :ربتت على رأسي

وإن كنت ستختار دين أبيك فإنهّ .. إن كنت ستختار دين أمِك فإن عيسى هو ابن الرّب  -

 )1( .»في الحالتين يجب أن تعتز باسمك.. نبيّ مرسل من عند االله 

يعني في اللغة الفليبينية الرقم واحد وليس ) عيسى(أن اسمه العربي  ،ومن المفارقات التي تجمعت في أسمائه

ينطق  ،فإن عيسى اسم عربي.. «تيهه تيهًا  تفزاد ،وصوب دبه من كل ح طلهجنة والتشظي تحيفا ،ااسم

ومن دون شك أن الأمر سيبدو مضحكا حين  ،بالفليبينية" واحد"وهو ما يعني  ،Isa]في الفليبين[هنا

  )2(. »!يناديني الناس برقم بدلاً من اسم

فيه  الفليبينية قد تحققت في موطن والده الكويت الذي عانى Isaومن عجائب القدر أن دلالة اسم 

لم تتعد وظيفته التي أشعرته بطريقة أو بأخرى بجدواه ومعنى وجوده إتمام عدد لعبة  إذ ،الرفض والضياع والتشتّت

بحضوري فقط يتمكنون من  ،أصبح وجودي في الديوانية أمرًا ضروريا إذا ما اجتمعوا لأنهم... «الورق 

ولكن لأول  ،قد يبدو الأمر تافها ،التي تحتاج إلى ستة لاعبين" كوث بوستة"الورق لعبتهم المفضلة لعب 

  )3( .»وإن كان ذلك تكملة عدد للعب الورق ،مرة في الكويت أشعر بأهمية وجودي

                                               
  .72ص ، الرواية -)1(
  .17ص ، الرواية-)2(
  .355ص ، الرواية -)3(
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في قلبه  للوجود ،للدخول في العالم أو الخروج منه ،لتوزيعه وامتلاكه ،الأسماء طريقة لترتيب العالم وتقسيمه

وهو كذلك إحدى استراتيجيات معسكرات التعذيب  ،"الميلودي شغموم"على حد قول  ،أو على هامشه

إبادة الذاكرة والهوية لدى المعتقلين تسبق «ذلك أن  ،الناجعة المطبقة لمحو ذاكرة السجين وطمس هويته

ه من الناحية الإدارية بإنابة رقم تتجلى إزالة التسمية هذ] و[ ،»إزالة التسمية«تصفيتهم الجسدية وتبدأ بـ

  )1(. »مناب الاسم

وبين فقدان الذاكرة والهوية الفردية  ،وفي هذه إشارة إلى الرباط المتين بين إزالة الاسم وتعويضه برقم ما

 ،بوصفه محل التدوين الاجتماعي لجماعة من الجماعات على الفرد ،الاسم«فـ ،والجمعية على حد السّواء

هو دائما رهان من  ،معترفا به من الناحية الاجتماعية لشخص من الأشخاص ،مختصرًاوبوصفه وصفا 

فالذاكرة والهوية تقيمان فيما بينهما علاقات قوية جدًا في كل حالات  ،رهانات الهوية والذاكرة

  )2(. »...التسمية

صدفة عابرة كون اسم يصير علينا أن ننفي احتمال أن يكون مجرد  ،أنه وإذا ما أخذنا بناصية هذا الطرح

وبالمقابل يدعونا إلى الوقوف عند عتبة قراءة أخرى لمدلول  ،لبيئة الفليبينيةادالاًّ على رقم في  ،العربي) عيسى(العلم 

أو الرقم الفليبيني هو أحد  ،فعيسى الاسم العربي ،هذا الاسم الذي أناخ بظلاله على ملامح الشخصية الحاملة له

وأحد المضمرات التي  ،"سعود السنعوسي"والمناطق المسكوت عنها التي لعب على حبلها  الاستعارات والتمويهات

بما أن اسم علم الشخصية هو قناع إشاري ورمزي وأيقوني يختصر ملامح وأوصاف ) عيسى(يحجبها اسم العلم 

قراءة تضعنا في مواجهة حقيقة أن  ،ويقع على عاتق القارئ أو الناقد فك شفراته وحل رموزه وطلاسمه ،الشخصية

                                               
  .83ص ، 2009، سوريا -دمشق، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، د ط، وجيه أسعد :تر، الذاكرة والهوية، جويل كاندو-)1(
  .84 - 83ص ، نم  )2(
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ا  ،هوزيه فاقد الذاكرة والهوية الكويتية فهو وحتى سن الثامنة عشرة قبل عودته إلى الكويت التي من المفترض أ

ولا  ،ذاكرته أي صورة أو ملمح من ملامح الكويت في لا يختزن ،على أساس أن الولد ينسب لموطن والده ،وطنه

خلا تلك الصورة  ،اات وتقاليد وأعراف أهلها ولا يلم بثقافة وتاريخ وحضارة شعبهيعرف شيئًا البتة عن عاد

ا بلاد العجائبتوالأحلام اليو  والمهدي المنتظر  ،وبية التي منحتها له والدته الفليبينية والتي تصور له الكويت على أ

فإنه كان منبوذًا  ،الكويت وحتى بعد عودته إلى ،ويقوده إلى جنة الخلد ،الذي سيخلصه من بؤسه وحرمانه

محرومًا من هويته  ،ما دفع به إلى العيش على الهامش أو في الظل ،ومرفوضًا من طرف عائلته ومجتمعه الكويتي

  .وذاكرته الكويتية

ورفض هويته  ،فإن رغبته الجامحة في استئصال وجوده من الفليبين ومحوها من ذاكرته ،ومن جهة أخرى

من ثابوت  ،لم تكن إلا عبر اقتلاع الشريطة التي تحمل اسمه ،يبدأ حياة جديدة في الكويتمن أجل أن  ،الفليبينية

وبسبابتي وإبهامي  يِ مددت كفّ  ،توجهتُ بنظري نحو غطاء التابوت«جدّه ميندوزا ؛ه الفليبينيةتأحد أصول عائل

  .انتزعتُ الشريطة التي تحمل اسمي من بين أسماء أفراد العائلة

 ..أنا آسف جدّي -

  :تاركًا الثابوت خلفي ،قلت في حين كنتُ أمضي مبتعدًا

 )1(. »...سوف لن تتذكر أن لك حفيدًا اسمه هوزيه  -

فهي تتحدث وتنطق  ،ا ولا نقولهانبما أن اللغة تقول ،وبلدًا اسمه الفليبين ،يريد أنه لن يتذكر جدّا اسمه ميندوزا

  .بما لم ننوِ النطق والتحدث به
                                               

  .168ص ، الرواية-)1(
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ا عيسىذالنعوت والأوصاف القابل فإن تلك بالم جدّته (هذا الشيء : هوزيه على غرار/ ميمة التي نعُت 

كانت لها أضرار نفسية عميقة الغور حفرت في  ،)وريةنعمّته (ابن زنا  ،)جدّه ميندوزا(ابن العاهرة  ،)غنيمة

ويته وكينونته ،وجدانه  ،ي لحضورهوهي كذلك اعتراف ضمني بالتنكر لوجود هذا الشخص ونف ،وعصفت 

واكتشاف اسم ضحية إنما هو إخراجه من  ،محو اسم شخص من ذاكرة امرئ إنما هو نفي وجوده نفسه«فـ

  )1(. »...وجعله يولد من جديد  ،النسيان

أو مناداته بنعوت وألقاب بصورة متكررة ودائمة  ،وفوق كل هذا وذاك وهو الأهم فإن محو اسم شخص ما

وعدم تذكر المرء اسم  )...(«وإقصاء هويته وفرديته ونفي لوجوده ككل  ،هو سير في طريق نحو محو ذاكرته

إنه سيشعر  )...( ،وكأنه إساءة يوجهها إليه الشخص الأول )...(شخص بحرفه ربما يستشعره الشخص 

بل كتابة  ،مناداة شخص باسمه ،وعلى العكس» رسوخه الاسمي«فيما يسميه بوردييه  ،بنفي فرديته نفسها

أن  )... (ولا يكفي )...(- إنما هو تعيين هوية والاعتراف الجماعي بها–هذه كتابة صحيحة  اسم الشهرة

  )2(. »...فعلينا أيضا أن نحتفظ بذكر هذه التسمية  ،نسمي حتى نحدد الهوية

يمتد في  ،هي فرضيات تؤكدها الحقيقة القائلة بأن محاولة الفرد أو الجماعات تغيير الاسم أو لقب الشهرة

 ،من جهة أخرى ،)...(تغيير الاسم يكون«ذلك أن  ،ويشكك في ولائه لأصوله ،ليضرب هوية الفردالعمق 

فبعض الأشخاص من  ،محنة واقعية بالنسبة للفرد الذي تُرى هويته مهددة وموضع شك في آن واحد

                                               
  .85، 84ص ، م س، الذاكرة والهوية، جويل كاندو-)1(
  .86 -85ص ، نم  -)2(
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طلبوا  ،دهمتقلت بلاالذين كانوا قد اختاروا فرنسا عندما اس ،)...(، سكان المستعمرات الفرنسية القديمة

  )1( .»...وكانوا عرضة للاتهام بأنهم أرادوا نسيان أصولهم  ،روا اسم الشهرةيعندئذٍ أن يغ

ذا المبدأ القائل بأن تغيير الاسم أو اسم الشهرة هو محاولة لتناسي الأصول وتغيير  ،هكذا وإذا ما أخدنا 

هي محاولة  ،المختلفة والمتبدلة من الكويت إلى الفلبينيتبدى لنا أن أسماءه  ،عيسى/ وأسقطناه على هوزيه ،الهوية

فلما كان في الفلبين نودي باسم هوزيه ومشتقاته وفي هذا محاولة لتجاهل أصله  ،لنسيانه أو إنسائه أحد أصوله

ليهمل معه أصله وامتداده  ،ولما عاد إلى الكويت أصبح عيسى وأهمل هوزيه ،تثاث لهويته الكويتيةجيتي واالكو 

  .لبينيالف

ليست مشكلتي ... عيسى  ،جوزيه ،خوسيه ،هوزيه« :لعلنا بعد هذا الشد والجذب نفهم قول صاحبنا

بل بما يختفي  ،فمشكلتي ليس في الأسماء ،ولا أسباب التسمية ،للحديث حوله امع الأسماء أمرا ملحًّ 

التي تستبطن في  ،والاستعاراتويتكشف لنا ما يخفيه وراء هذه الترسانة من الأسماء والألقاب  )2(. »وراءها

ة إلى قلق وجودي على تماس مباشر بمسألة الانتماء يوالذي كان مدعاة حقيق ،وصراعًا ثقافيًا وسياسيًا ،الدلالات

  .التاريخي والوطني والثقافي والاجتماعي

وجوه  ما هو إلا وجه من ،وما تحمله من دلالات وإيحاءات ،وعليه فإن الشرخ الحاصل بين تلك الأسماء

التي يفترض أن تكون وحدة متكاملة ومتجانسة مع  ،الهجنة والتمزق الحاد على مستوى الهوية والذات والكينونة

ا نا إلى القول بأن صدع الاسم يخلف عالأمر الذي يدف ،والعرقي والشخصي والثقافي من جهة واقعها الإثني ،ذا

                                               
  .86ص  م س، ،الذاكرة والهوية، جويل كاندو)1(
  .17ص ، الرواية )2(
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إذا علمنا أن الاسم لم يكن المحنة بنا فكيف  ،يمس الهويةوتشظيًا وانشطاراً عميقا  ،وينتج صدعًا في الانتماء

  .هوزيه/ ية التي اكتنفت شخص عيسىو والأزمة الهو 

وية عيسى ،تكشف لنا تفاصيل الرواية عن عرض آخر من أعراض الهجنة والتشظي  ،هوزيه/ التي حاقت 

توصيف يذكرنا  ،وث عن والده راشد الكويتيوصوته المور  ،وجهه أو ملامحه الفليبينية المأخوذة من أمّه وخالته وجدّه

بل أمام نصف   ،لكننا هنا لسنا إزاء نصف آلهة ،التي روجتها الملاحم والأساطير اليونانية القديمة ،بأنصاف الآلهة

 ،كما يعترف به أحد أصدقائه الكويتيين المجانين  made in philippinesأو كويتي  ،كويتي كما ينعت نفسه

بأسمائه العربية وغير العربية في  ،هوزيه الذي كان نموذجا حيًّا للهجنة وانشطار الذات والهوية /تلك هي حال عيسى

 ،إنه نتاج لأزواج متدافعة متضاربة« ،بأمّه الفلبينية ووالده الكويتي ،بملامحه الفليبينية وصوته الكويتي ،آن واحد

  )1(» ...القلق الذي يمازجه الرفض  إنها تجربة الانتماء ،من عوالم الثقافة ،ومتصارعة ،متواشجة

ا شرعيًا لعائلة وعائلته الكويتية كواحدٍ أو ابنً  ،إن عيسى كان يحمل في صوته صك اعتراف جدته غنيمة

وشهادة ميلاد   ،الاعتراف السياسي والحكومي الكويتي بما أنه يملك جواز سفر وبطاقة تعريف هب عززي ،الطاروف

وثيقة إدانته ونفيه وإقصائه  -كما يسميه عيسى  -جه العارو و ملامحه الفليبينية أ الآخر ويحمل في الطرف ،كويتية

دد سمعة وشرف العائلة أقوى ) الوجه(ولما كانت الصورة  ،من مجتمع أشد ما يخافه كلام الناس الذي له سلطة 

ب القبول والترحيب وعدم الاعتراف أقوى من أسبا ،كانت دوافع الرفض والإقصاء ،تعبيراً وإفصاحًا من الصوت

والذكرى الوحيدة من  ،وضحت غنيمة بالأمل الوحيد والمتبقي لضمان استمرار نسل عائلة الطاروف ،والانفتاح

عندما رفضت حفيدها  ،في سبيل استمرار صيت وشهرة العائلة في المجتمع الكويتي الصغير ،ابنها الوحيد راشد

                                               

الفضاء ، السرد، الهجنة، إدوارد سعيد: ضمن كتاب، »فكر الهجنة والوعي الآخر السرديات والعنصرية والمثقف المقاوم«، عمر بوجليدة -)1(
  .63ص ، م س، الإمبراطوري
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ا ،يتيينالكويتي الذي لا يشبه الكو  وسقط عنها رداء  ،ت عنها عباءة الجبروتلعرت وضعفت وخبعد أن ا

نبرة صوت ابنها راشد الشهيد ينبعث من حنجرة حفيدها المغضوب عليه  ،القسوة والتسلط عند سماعها لأول مرة

ومن دون أن تلتفت إليّ فتحت  ،كانت هذه المرة الأولى التي أنطق فيها في حضرة جدتي  )...(«عيسى 

لم أفرغ من كلماتي حتى وجدت جدتي تمسك بطرف الشال )... (على اتساعهماماما غنيمة عينيها 

جسدها يهتز بقوة  ،انخرطت تبكي من دون صوت ،الملقى حول رقبتها بإهمال تغطي به وجهها

  )1( .»"لك صوت أبيك.. أمّي تقول " ،قالت ،).... (التفتت عمتي هند إليّ  )..........(

  :لفظهاالذات بين وطن ترفضه ووطن ي -2

إذ يكشف لنا  ،هوزيه/ لم يكن صدع الاسم وهجنة الذات المفارقة الوحيدة التي شكلت هوية عيسى

لم تكن  ،عن مفارقة أخرى من مفارقات هوية شخصية روايته المحورية) ساق بامبو(السنعوسي عبر مجريات عمله 

 ،ارتحالات وتنقلات اضطرارية من مكان لآخرذلك أن حياته كانت سلسلة  ،أبدًا أقل إرباكًا وإزعاجًا عن سابقيها

لتتوالى بعد ميلاده سلسلة  ،بل إن عامل اللاستقرار والطرد والنفي القسري قد لاح في الأفق قبل أن يرى النور

 ،الارتحالات والتنقلات القسرية التي وشمت وجوده في حلقة مفرغة ما بين الكويت والفلبين وأمكنة أخرى منهما

  .وعلى حافة الثقافات حسب التوصيف الإدواردي ،كانليكون خارج الم

 -في قراءة كرونولوجية سريعة تساعدنا على رصد تنقلاته وارتحالاته القسرية–ولد عيسى راشد الطاروف 

رفضت عائلته الذائعة الصيت ثمرة زواجه من  ،لأم فليبينية وأب كويتي 03/04/1988بأحد مشافي الكويت يوم 

 ،فكان هذا أول نفي لعيسى ،فطرُد هو وجوزافين وابنهما الذي كان جنينا لا يزال ،عة النسبخادمة فليبينية وضي

                                               
  .248ص ، الرواية -)1(
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ا ولإصلاح ما أتلف  أملعلى نحو ما كان ي ،والذي من المفروض أن يكون بعد ولادته سببا لعودة الأمور إلى نصا

اوت أمام خشيتها من كلام الناس قد  ،ومة في رؤية أحفاد ولدها الوحيد راشدمإلا أن رغبة غنيمة المح ،راشد

غنيمة و  )1(» ولا الغنى.. الصيتُ .. هناك قول دارج في الكويت «إذ  ،على سمعة وشرف عائلتها الطاروف

مومًا مدحورا ذفطرد عيسى م ،ضحت باستمرار نسب الطاروف في سبيل استمرار صيته ورفعته في المجتمع الكويتي

أما الثالث فقد كان من الكويت بلاد  ،نفيه الثاني وهو صغير في المهد لا يزالهو ووالده من الباب الخلفيّ ليشهد 

كان في حقيقته قرار اجتثاث عيسى من   وقراره هذا ،بعد أن استسلم راشد لرغبة والدته ،أبيه إلى الفلبين موطن أمّه

 ،)2(» لأن مجتمعًا بأكمله يقف وراءه ،لم يكن في يد أبيك«على نحو ما توضح جوزافين لعيسى  أرضه وأصله

ن أو م ،ينازعه المكانة ،على أساس أنه عدوٌّ له ،ي الآخرين من مجال رؤيتهصلق الذي يرفض ويقنغذلك المجتمع الم

ميشه واحتقاره فهو لا ير    .له وإنما مجرد خادمٍ وتابع ،غيره أو آخره ى أن يكونضباب 

الواقعة شمال  لاحيث ربى ونشأ في فالنسويل ،دوزاإلى هوزيه مينتحول عيسى راشد الطاروف في الفليبين 

وقطن غرفة صغيرة مع  ،ترك مقاعد الدراسة في سنّ السادسة عشرة وانتقل للعمل في مانيلا تشاينا تاون ،مانيلا

 تحقق ،كاي السياحيةرا منتجعات جزيرة بو ا انتقل إلى جنوب مانيلا وعمل بأحد هبعد ،أحد أصدقائه البوذيين

إلا أن محاولاته المتكررة لضرب جذوره  ،2006يناير  15وعد أبيه له بالعودة إلى الكويت بمساعدة غسان يوم 

عندما لم يحصل على اعتراف عائلته ومجتمعه الكويتي كواحدٍ من عائلة الطاروف  ،في الكويت باءت بالفشل

تاركًا الكويت وطنه ومنفاه والتي لم يحصل منها  ،ليقرر العودة من حيث جاء إلى الفليبين مرة ثانية ،وكمواطن كويتي

 ،ن كافية لتبديد شعور المنفى والاغترابواللاتي لم تك ،التعريف الوطنية إلا على شهادة الميلاد والجنسية وبطاقة

                                               
  .368ص ، الرواية-)1(
  .77ص ، الرواية -)2(
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وبعد أن  ،ليستقل بشقة خاصة ،هذا بعد أن ترك بيت الطاروف ،2008فكان الرحيل عن الكويت في أغسطس 

وكان قد قطن بالجابرية مع  ،الطاروف سبل العيش انتقل للسكن مع إبراهيم أحد معارفه المسلمينضيّق عليه 

  .غسان صديق الوالد قرابة الشهر أو يزيد على أمل أن تتهيأ النفوس لاستقبال هذا العضو القديم الجديد

] أغيارنا[ "خارجيينال"وبين  "بيننا"بعد الحد الفاصل «ت منطقة عدم الانتماء هذه الواقعة ببستلقد 

والمنطقة التي تتسكع فيها في الحقبة  ،وهي المنطقة التي كان يطرد إليها البشر في زمن بدائي: مباشرة

يراً لها بعد الظروف سهوزيه أ/ والتي وقع عيسى ،)1( »الحديثة تجمّعات ضخمة من البشر لاجئين ومهجّرين

ا سو  في توطين شعور قوي  -تسببت منطقة عدم الانتماء تقل- ،الفلبيناء في الكويت أو في والأحداث التي مر 

 ،وكذا العجز عن التلاؤم مع الأوضاع السائدة ،بالنفي والاغتراب المدفوعة بحسّ الانسلاخ عن المجتمع والانعزال

بعد عجزه عن تحديد هويته  ،هوزيه نفسه وانفصالها عن ذاته/ اغتراب ذات عيسى ،والأدهى والأمر من هذا

  .الفعلية وموقعه الفعليّ من الأمكنة

فهو موجود فيها  ،نتماء إلى أي مكان من الأمكنة التي عبر منهاشعور اللا«فكان أن سيطر عليه 

مادام منقسمًا بين ماضٍ خلّفه في مكان سابق وحاضرٍ لا يأمن استكمال سيرورته في المكان  ،وغير موجود

وهو الذي  ،ولم يشعر بجدواه في الكويت ،العثور على ذاته في الفلبين لم يتمكن من ،ومادام أنه كذلك ،)2( »ذاته

انعكست مباشرة  ،عانى وذاق جبر الاجتثاث وضروب الانخلاع التي جعلته يعيش المنفى وما يحدثه من بتر وتشويه

ن جذريا يجين متغاير ومزا ،بيئتين مختلفتينوهو الواقع والمنتمي وغير المنتمي في الآن ذاته إلى  ،على هويته وانتمائه

                                               
  .121ص ، م س، Iتأملات حول المنفى ومقالات أخرى ، دوارد سعيد- إ )1(

، الفضاء الإمبراطوري، السرد، الهجنة: إدوارد سعيد: ضمن كتاب، »الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد«، سامية عكوش -)2(
  .142ص ، م س، إشراف إسماعيل مهنانة
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–تعدد الهويات بهذا الشعور المقلق «ن أن امتلكه فكا ،وسياسيا ،واجتماعيا ،وثقافيا ،وتاريخيا ،حضاريا

وارباكات  ،وتحت ضغوطات الانتماء ،)2(وذاك الإحساس بأنه دومًا في غير مكانه  ،)1( »-ومعظمها متضارب

اللتين ضاع فيهما وبينهما  ،بين الفلبين والكويت ،وهناكعجز عن لملمة شظايا هويته المنشطرة هنا  ،الولاء

حاجة «وهاهنا ندعم الرأي القائل بأن  ،إحساسه بانتمائه وكينونته التي من المفروض أن تكون واحدة موحدة

  )3(. »تكاد تكون أهمّ حاجات النفس البشرية وأقلّها تبيّنا واعترافا ،المرء إلى الجذور

وأن يعشش وطنان في ذات شخص  ،داخل شخص واحدٍ  سنوات الكويت والفلبين سنوات تواجدت    

ا ،واحدٍ كعيسى تعني  ،هوزيه/وبخلفية شادّة وغريبة نظير التي يحوزها عيسى  ،وبحيثيات وتفاصيل كتلك التي مرّ 

/ سجام والتكيف والانتماء معوتعوزه ضرورة الان ،والتوتر والقلق ،يتقاذفه شعور البينونة، العيش داخل غربة مزدوجة

يساوره  -والذي نعتقد بوجود وصلة ما بينه وبين هذه الشخصية الورقية–وبالجملة وكما يفصح سعيد  ،إلى المجتمع

خلفيتي عبارة عن سلسلة من «: -على لسان إدوارد سعيد–لسان حاله يقول  ،دائما شعور بأنه ليس كما يجب

أستطيع  ،وإحساسي بأنّي معلّق بين ثقافات متعددة كان ومازال قويًّا ،االاغتراب والنفي لا شفاء منها أبدً 

» شيء "من" لكنّي لست أبدًا ،والحقيقة أننّي داخل الأشياء وخارجها: القول إنه التيار الأقوى في حياتي

  )4(. »لمدة طويلة

وطيلة أحداث الرواية وتفاصيلها لم يخَْبُ إحساس ذلك الواحد  ،على مدى ما يقارب الأربعمائة صفحة

                                               
  .28ص ، م س، خارج المكان، إدوارد سعيد -)1(
  .42ص ، نم  )2(
  .129ص ، م س، Iتأملات حول المنفى ومقالات أخرى ، إدوارد سعيد )3(
، 2008، لبنان -بيروت، دار الآداب، 1ط، نائلة فلفيلي حجازي :رت، حوارات مع إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، إدوارد سعيد -)4(

  .94ص 
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سواء هنا في  ،والتعدد ،والنفيّ  ،والاغتراب ،والتشظي ،والانشطار ،بالقلق والاضطراب) هوزيه/ عيسى(المتعدد 

اجتثاثه بعد أن أُصدرَ قرار  ،لهجأ ووطن هذه الأخيرة التي كانت مأوى ومل وحتى ،أو هناك في الفلبين ،الكويت

وميرلا ابنة خالته  ،وخالته آيدا ،رعاية عائلة والدته جوزافينو  ببح ن محاطاًاورغم أنه ك ،ه عن جذوره الكويتيةوفصل

ا أن توفر له راحة واستقراراً نفسيًا إذا ما استثنينا تسلط جدّه ميندوزا ،وحبه الأوحد ا  ،والتي من شأ إلا أ

الذي سيأخذه إلى بلاد العجائب » أليس الأرنب«طة عبور وانتظار ظهور لم تكن بالنسبة له سوى مح) الفلبين(

لا يقتصر «ك أن المنفى وعلى نحو ما يفهمه إدوارد سعيد لذ ،ويعيد مدّ جسور الوصال التي قطعت ،)الكويت(

 ،الكاملبل يفترض عدم الانقطاع  ،وانقطاع ،وفصل وانزياح ،على ما تشير إليه الكلمة لأول وهلة من بعُدٍ 

  )1(. »... ،وضرباً من الاختلاط بين الانقطاع والارتباط

فلم تتوقف البتة عن تذكير  ،هوزيه أن يضمر أو ينقطع/ ذلك الارتباط الذي لم ترُد له جوزافين والدة عيسى

كل أين سيعوّض عن   ،وأن مستقبلا أفضل ينتظره هناك في بلاد أبيه ،وانتمائه الكويتي ،ولدها بجذوره الأولى

يّء له أسباب  ،أصناف الحرمان التي ذاقها بسبب العوز والفاقة اللذان عانا منهما في الفلبين موطن أمه ا  وكأ

الرحيل إلى موطنه الأصلي وفي مقابل ذلك تبتر أي تجذر له وتقطع أي ألفة أو صلة أو حنين يمكن أن يكون 

ما كدت أبلغ العاشرة من عمري حتى «: هوزيه/ عيسى يقول ،حائلاً يقعد به دون مغادرة الفلبين اتجاه الكويت

قرأت لي  ،هّد لي درب الرحيلمكانت ت ،ايات التي مضت قبل مولديبدأت والدتي تخبرني بتلك الحك

كانت  ،قبل أن أعود حيث وعدها وأخبرتني بكل تفاصيل علاقتها بأبي ،... ،بعضا من رسائل والدي إليها

وعندما بدأتُ النطق في سنواتي  ،نّي بانتمائي إلى مكان آخر أفضلص بين الحين والحين أن تذكر ر تح

.. أنت .. أنا .. مع السلامة .. واحد إثنان ثلاثة ..السلام عليكم : "نني كلمات عربيةولى كانت تلقالأ

                                               
  .14ص ، Iتأملات حول المنفى وحوارات أخرى ، إدوارد سعيد -)1(
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ذلك الذي لم  ،وعندما كبرت كانت حريصة كل الحرص على أن تحببني بأبي ،شاي قهوة.. .حبيبي 

   )1(»أره

وعبر تلك  ،وتضرم فيه لهف انتمائه لوطن آخر غير الفلبين عبر أحاديثها الطويلة التي لا تنتهيتحببه 

اتموالتي لا  ،الرسائل التي بعثها راشد بعد رحيلهما إلى الفلبين ومن خلال تلك الرسائل  ،ل تكرارها وقراء

وعلم عبرها كذلك أنه مرفوض ومنبوذ  ،نهاعاعًا وملمحًا عن الكويت المجثوث هوزيه انطب/ والأحاديث أخذ عيسى

وإياّك أن تحضر هذا الشيء : "قول جدّتي تقرأ نيتُ أنا في المقابل حيوبك... «: يقول ،من عائلة والده

  ".إلى هنا

 ماما؟..لماذا تكرهني جدّتي  -

  : قالت ،سألت أمّي التي كانت تهم بمسح دموعي بالمنديل الذي تشرب دموعها

 )2(. »غرباء بين أهلهم ،اليسوع كما يقول ،حتى الأنبياء -

فبعد أن غرست والدته في  ،غريبًا في الفلبين التي تربى على أرضها الحاضنة لمنفاه ،هوزيه/كذلك كان عيسى

استوطنت  ،بعد أن خافت أن تنبت له جذور في أرض ميندوزا) الفلبين(أنه منتمٍ لغير هذا المكان فكرة صميمه 

بعد سنوات طوال  ،وسرت داخله حمّى الرجوع إلى المبتدأ والأصل ،أصوله المبتور عنها لديه رغبة الرحيل والعودة إلى

تكمن لوعة النّفي في ضياع الصلة مع صلابة الأرض وما تتيحه «إذ  ،من انقطاع الوصال مع الأهل والدّيار
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فكان أن ، )1(» كمن هنا ما نجده من أن العودة إلى الديار لا يمكن أن تكون موضوع ش: من إرواءٍ وإشباعٍ 

هوزيه في انتظار الأرنب الذي يوقع به في الحفرة المؤدية إلى بلاد العجائب أو الفردوس / عيسى/ عاش أليس

من صنع  اأمده مصطنعًا في ذات الوقت عالم الفلبين قد طال/ وينتشله من غربة ومنفى مظلم ،الكويت/ الأعلى

 ،وأنه مبعد عن وطنه ،يرافقه دائما صوت المنفى ،هناك في الكويت اقة له بالواقع الذي سيلقاه لاحقخياله لا علا

لم ) الفلبين(خاصة وأن ما يعتبره منفاه  ،ليعيش حالة البؤس والحرمان المادية والمعنوية منها ،ومقذوف في غير مكان

ا لو أنه هناك في الكويت بقى ،يتح له حياة كريمة في عمليات المنفيّ يجد أصله «ولا عجب فا ،كان سينعم 

 ،)2(» موصومًا بوصمة الخارجي ،وما إن يطُرد حتى يعيش المنفيّ حياة شاذّة وبائسة ،الطرد القديمة جدًّا

ا عيسى حتى نمى داخله وكبر شعوره بأنه غير منتمٍ لهذا  ،هوزيه نفسه/ نعم الخارجي هي تلك الصفة التي وصف 

  .المكان

بل العكس تمامًا فقد عشق الأرض  ،طنه الأصلي الكويتهوزيه مشحون الفؤاد بحب مو / لو يولد عيسى

 ،بطبيعتها بأشجار المانغو ،أرض جدّه ميندوزا ،وكانت شاهدة على تتويجه رجلاً  ،واحتضنت طفولته ،التي آوته

ا ،والبامبو ،والموز ا وحيوانا تلك الأرض  ،وحتى ديوك المصارعة خاصّةِ ميندوزا ،الكلب وايتي ،الضفادع ؛بحشرا

وهي من جهة أخرى ملاذ عيسى  ،ا لميندوزا وحسنته الوحيدة في مشوار حياتهعيعيسى شف/ التي اعتبرها هوزيه

ا وفيها استطاع أن يحقق تناغما مع ذاته المتشظية المنشطرة وفي سكون الليل اتحدت  ،وملجأه الذي يفرّ إليه و

أو  ،لا تحدث إلا مع الرومانسيين الحالمين ،يةوما تحويه في وصلة صوف ،روحه القلقة المضطربة مع تلك الأرض

هوزيه هذا الإحساس من الألفة / ووحدها أرض ميندوزا منحت عيسى ،المجتثين المنفيين الذي يتوقون لئن يستكينوا
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 ،فلا غرابة إذن أن يضطرب فؤاد جوزافين خوفاً من أن تنبت له جذور هناك ،ووهبته حياة جديدة ،والتناغم

أن أسند ظهري إلى ساق  ،كنت قد أعتدت في أوقات كثيرة في الليل غالبا«: يه أكثرهوز / يوضح عيسى

 ،كنت أجلس على الأرض الرطبة ،في هذه المساحة تقوم حياة أخرى... أكبر الأشجار في أرض ميندوزا 

كلاب الحي نباح وايتي يتبعه نباح  .. صوت صرار الليل .. نقيق الضفادع ... يكاد الظلام أن يبتلع المكان 

كانت الأصوات بتحالفها مع رائحة الأرض تحثنّي على المكوث وقتًا  ،وأصوات أخرى لا أميز مصدرها.. 

نقيق  ،أترك المكان عائدا حيث أشعر بالأشجار من ورائي تمد أغصانها محاولة الإمساك بي... أطول 

  .......ا أكاد أميّز اسمي يتردد مصاحبا أصواته ،الضفادع وصرير الحشرات يرتفع

  "ها هو السيد بوذا قد عاد: "فور دخولي المنزل تعلّق آيدا

لماذا كان جلوسي تحت الشجرة يزعج أمّي؟ أتُراها كانت تخشى أن تنبت لي جذور تضرب في 

  )1(. »..عمق الأرض ما يجعل عودتي إلى بلاد أبي أمرًا مستحيلاً؟ 

هوزيه بأرض ميندوزا والتي تعد / والتي جمعت عيسى ،إن هذا الاقتباس على طوله يوضح تلك العلاقة المتينة

هوزيه الذي لم يبد أي استعداد لفراقها أو التخلي عنها من أجل / وجزءً كذلك من كيان عيسى ،جزءً من الفلبين

المتحدة مع إغراءات أمّه التي  ،وما عاناه من فقر وبؤس في الفلبين ،إلا أن تكاليف الحياة ،العودة إلى الكويت

وأن هذا سيتحقق إذا ما عاد إلى الكويت وأخذ  ،وأنه يستحق أفضل مما هو عليه ،أقنعته بأنه من أبناء الكويت

التي ما كان يطيق  ،جعله يحلم وينتظر اليوم الذي سيأذن برحيله إلى الكويت ،مكانه كفرد في عائلة الطاروف

... «:هوزيه/ يبرر عيسى ،ميندوزا التي عشق لأنه كان يرى فيها سبب اقتلاعه من أرض ،الحديث عنها قبل هذا
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كنت لا أتصوّر نفسي في مكان غير أرض –التي لا أعرف عنها شيئًا  كنت أبكي إذا ما جاء ذكر الكويت

.. وكنت أنزعج من سماع اسم راشد الذي ما توقفت والدتي عن ذكره  -جدّي ميندوزا في فالنسويللا

أصبحت أنتظر  ،كانت ترسمها لي أمّي عن الجنة التي تنتظرنيوالصورة التي   ،مع صعوبة الحياة ،ولكن

كنت إذا ما انبهرت  ،قادرا على الحصول على ما أريد من دون جهد يااليوم الذي سأصبح فيه غن

: تقول ،إذا ما أشّرت نحو شيء في السوق لا تستطيع أمي شراءه ،.......لمشاهدة إعلان سيارة فاخرة 

وأن  ،أقنعتني أمّي أننّا نعيش في الجحيم" ... شتري لك راشد واحدًا مثلهسي.. هناك .. في الكويت "

  )1(. »الكويت هي الجنة التي أستحق

ا الدؤوبة استمالة قلبه إلى الكويت/ ما عاد عيسى وصرف النظرعن  ،هوزيه بعد إغراءات والدته ومحاولا

شعور عززه  ،غير تلك التي اقتلع منها سابقا ،ولا يطمئن لوجوده في أرض ،يشعر بالرضا ،البقاء في أرض ميندوزا

لم يعد هناك  ،وصحبة ميرلا ،دايوالمتمثلة في توبة أ ،........«كما يرى زوال أسباب البقاء في أرضميندوزا–

أخذتُ  ،إيمان ماما آيدا المفاجئ أشعرني بأننّي لست وحيدًا ،ما يدفعني إلى البقاء] كما يقول عيسى[

 ،وزعزع إيماني الضعيف ،تخليها عن إيمانها سلب منّي ذلك الشعور ،شعوراً بالاطمئناناستمد من إيمانها 

وتغرز هذا الشعور أكثر وأكثر بانصراف  ،)2(» .....وبأننّي أملك مصيري بيدي  ،لأول مرة أشعر بأننّي وحيد

وشرودها الدائم منذ سمعت  اولهذهو  ،يتها بأحد المنازل الفلبينيةومخدوم ،والدته جوزافين وانشغالها عنه برعاية أخيه

: على نحو ما يصف ،وبعد أن ضاق ذرعًا بنداءات ميندوزا وأوامره التي لا تنتهي ،خبر وفاة راشد زوجها السابق

وهو  ،على لسان جدّي ،يتردد هذا الاسم عشرات المرات في اليوم الواحد" .. هوزيه.. هوزيه .. هوزيه "«
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كيلا يتمكن من  ،مع جدّي فقط ،أتمنى أن أكون بلا اسم -حقيقيأنا الذي أتوق لاسم –ما جعلني 

لأن ترديد اسمي على لسان  ،لا تقف خلف نداءاته تلك رغبة في الحديث معي ،مناداتي طوال الوقت

احمل بقايا الطعام إلى ... نظّف الحظيرة من .. املأ وعاء الديوك بالماء : "ميندوزا لابد وأن يعقبه أمر ما

  )1(. ».."قم بتسخين الزيت واتبعني .. أو .. لق شجرة المانجو واقطف تس.. وايتي 

خاصة بعد أن أقيم برج اتصالات في  ،هوزيه بعد هذا أن دوافع الرّحيل أقوى من دوافع البقاء/ رأى عيسى

هروبه من أو  ،معلنا بحثه عن ذاته ،فما كان إلا أن أعلن مغادرة المنزل ،متنفسه ومأواه الوحيد ،أرض ميندوزا

أو ديك جديد كل شهر   ،تسلط ميندوزا الذي نسف بموافقته إقامة برج اتصالات على أرضه مقابل أجرٍ شهري

الذي قرر الانعتاق  ،هوزيه/ ونسف معها سكينة واستقرار عيسى ،الحسنة الوحيدة في حياته ،كما تقول جوزافين

  ).الفلبين(وبالتدريج من منفاه 

وكان أشد ما يبتغي ويتمنى  ،ضاقت السبل بعيسى ،لمركز الصيني للعلاج الطبيعيبعد انتهاء عقد عمله مع ا

هوزيه معلنا / يبوح عيسى ،سيخلصه من عنائه ومتاعبه هناك في الفلبين هذا الوعد وحده ،حقق وعد أبيهأن يت

ا سؤال يحمل بين طياته  ،)2(» "متى سيتحقق وعد أبي؟ متى؟"«: عدم قدرته على الاحتمال أكثر
ً
مرارة وألم

ولسان حاله  ،إذ يكفيه ما عاناه لحد الآن ،يدفعه دفعًا إلى ضرورة العودة إلى الكويت ،هوزيه/ عميقًا يختزنه عيسى

قد بدأت توصد في «: خاصّة وأن الأبواب في بلاد أمّه كما يقول ،يقول أما آن الأوان أن يتحقق وعد أبي
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بالكاد أتسلل من أحدها إلى ما يضمن لي  ،واب مواربةولم يتبق سوى أب ،الواحد تلو الآخر.. وجهي 

  )1( .»الاستمرار في العيش زمنا مؤقتا

إحساس  ،هوزيه بالنفي والاقتلاع من الجذور/ يتضاعف إحساس عيسى ،كايا أثناء عمله في جزيرة بور 

وحول أنفي بسبب تقشر الجلد فوق كتفي  ،تغيّر لون بشرتي«: غذّته معاناته الشديدة في عمله الجديد يقول

وفي حين كان هو يعاني مرارة العمل وألم  ،)2(» تغير شكلي في فترة وجيزة ،المياه المالحة وأشعة الشمس

كاي ا يف في منتجعات بور صينعمون بعطلة ال -أنه واحد منهم الذي من المفروض–المنفى كان أبناء الكويت 

أي مرارة بعد  ،ليتكرموا عليه ببعض البقشيش ،فنادقهمهوزيه الذي يقلهم بزورقه إلى * وخدمات عيسى ،السياحية

وهو يشهد ويقف وجها لوجه مع ظلم الحياة التي أذاقته جبر الانخلاع عن أرضه  ،هوزيه/ هذا يبتلعها عيسى

ن من ذي قبل لو أنه واحد مهنا يتمنى كما لم يت... ولم تكتف بل جعلته خادما لأبناء وطنه في منفاه  ،الأولى

أنظر لها متمنيا أن  ،حاملا القصبة بين يديّ  ،انظر إلى نفسي في مقدمة المركب... «: يقول ،منهم

  .تستحيل عصا سحرية تحيلني واحدًا منهم

.. أنا واحد منكم .. اسمي عيسى .. توقفوا ! هيّ : "أن أناديهم.. تتملكني رغبة في أن أتبعهم 

  )3(. ».."انتظروني 
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تمثال السيدة  مكاي وأماا ولكن هذه المرة في جزيرة بور  ،أرض ميندوزافي إحدى خلواته التي عهدها في 

يبوح لها بضعفه وانكساره وألمه وعدم قدرته على  ،ووسط هدوء تامٍّ إلا من أصوات أمواج البحر حوله ،العذراء

  ...أنا لا أبكي يا أمنا مريم  -«: يقول ،المضيّ أكثر

 -: وهمست فيأذنها ،قربت وجهي فوق كتفها الأيسر... لا تقلقي .. هذه القطرات من مياه البحر 

 ،هوزيه هناك أمام تمثال مريم العذراء/ لم يبك عيسى ،)1(» إذا ما طال بي البقاء هنا.. ولكنني سوف أبكي 

 ،أفصح لشباب كويتيين عن هويته الحقيقية ،هورس-وكذا تأثير شراب الريد ،لكنه وتحت تأثير الموسيقى الكويتية

" stop .. stop"انتصبت واقفا والأرض تدور من حولي «: يقول ،رغم ملامحه الفلبينية ،كويتي مثلهموأنه  

  :قلت ،نظر خمستهم إليّ  ،توقف أو سطهم عن الغناء ،قلت لهم

  !سأكشف لكم سرًّا... أنظرو يا شباب -

  :واصلت ،لم يفهم أحدهم بكلمة

 ..أنا كويتي  -

  .الدهشة تعلوهارفعت رأسي بصعوبة أشاهد وجوههم 

 )2(».. اسمي عيسى  -
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في حين هو  ،الطريقة الكويتيةيأمرهم بالتصفيق على  ،قبل أن يثبت لهم أنه فعلاً كويتي ،وحتى يثبت لنفسه

أنت على حق .. نعم  -«ولكنه اعتراف منقوص  ،ليعترفوا به بعد هذا أنه فعلاً كويتي ،ا كويتيًا خالصًاقصر  قصير 

  )made in philippines« .)1ولكن.. كويتي .. 

فإنه هنا في   ،هورس انتماءه الكويتي-كاي تحت تأثير الريدا هوزيه قد أعلن هناك في بور / وإذا كان عيسى

 ،توجهت بنظري نحو غطاء الثابوت.... «كنيسة فالنسويللا يعلن وهو في كامل وعيه أنه غير منتم إلى الفلبين 

  .الشريطة التي تحمل اسمي من بين أسماء أفراد العائلةمددت كفّي وبسبابتي وإبهامي انتزعت 

 ..أنا آسف جدّي  -

- ..... 

ام فقط دون أن يتجشّم عناء  ،)2(» ..سوف لن تتذكر أن لك حفيدًا اسمه هوزيه  هكذا بالسبابة والإ

انتزع كيانه  ،وكأنه ينتزع شيئًا يخصه من نجاسة أو مكروه تعاف نفسه عن الإمساك به ،استخدام أصابعه كلها

على أنهّ مرَّ  احتى لا يكون هناك شاهد ،ورفض انتماءه الفلبيني في انتزاعه لشريطة اسمه من بين أسماء عائلة ميندوزا

  متناسيا  ،)3(» أنالا أنتمي لكم.. برغم كل السنوات التي قضيتها بينكم «ليعلن دفعة واحدة  ،من الفلبين

  إلى  ،إن الذي لا يستطيع النظر وراءه«حكمة خوسيه ريزال الذي حمل اسمه هناك في الفلبين تيمنا به 
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  )1(. »سوف لن يصل إلى وجهته أبدًا ،المكان الذي جاء منه

 ،الكويت/ عيسى إلى بلاد العجائب/ كافية لظهور الأرنب الذي يقود أليس  ةثمانية عشرة سن كانت

وعبادة  ،تخلص المجتمعات من نرجسيتهالكنها لم تكن أبدا كافية ل ،لدهالجوزافين وو وليتحقق بذلك وعد راشد 

ا المتكلسة والمتحجّرة ،الذات  ،لا يدور في فلكها ،لاقها وتزمتها كل آخر مختلف عنهاغالتي تقصي بان ،وهويا

في إلقاء دروس الأمجاد  وانى تتلا ،وهويات جوهرانية ،نقيةق وأعرا ،ةامتلاكها لثقافات أحادي ولتتحرر من ادعاء

أن أعظم « -وكما يؤكد إدوارد سعيد–يحدث هذا برغم  ،حول نفسها وبالمرة مهاجمة الثقافات والتقاليد الغيرية

والكولونيالية  ،حدث مفرد شهدته العقود الثلاثة الماضية هو تلك الهجرة البشرية التي ارتبطت بالحرب

والتطهير  ،وتلك الحوادث المدمّرة مثل المجاعة ،الاقتصادي والسياسيوالتطور  ،وإزالة الكولونيالية

وثقافاتنا  ،ومادامت الهجنة هي الحقيقة الوحيدة التي تنسج خيوط هوياتنا ،)2( »ومكائد القوى العظمى ،العرقي

 ،البرابرةفالإغريق كان آخرهم  ،تاريخيا ،لكل مجتمع آخره] ف[ )...( ،عزلة في ما من ثقافة تولد«فإنه 

غير أنه مع ترسيخ القرن التاسع عشر للنظام  ،وهكذا دواليك ،والهندوس المسلمون ،الفرس ،والعرب

وما من بلد على وجه الأرض مكون  ،غدت جميع الثقافات والمجتمعات اليوم متمازجة متخالطة ،العالمي

مجتمع هو حالة من وكل  ،الداخليون» آخروه«و ،فكل بلد مهاجروه ،من سكان محليين متجانسين

  )3(. »...الهجنة 

                                               
  .53ص ، الرواية-)1(
  .19ص ، م س، Iتأملات حول المنفى ومقالات أخرى ، إدوارد سعيد -)2(
  .239 -238ص ، الرواية -)3(
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هوزيه ومنذ أول أيامه بتلك الهويات القاتلة القائمة على أساس التمايزات والتقسيمات / يصطدم عيسى

يجد طوابير عدة موزعة على  ،فعند نزوله بمطار الكويت ،العرقية والمذهبية والجنسية والجغرافية والسياسية

وفي  ،يختمون جوازاتهم ،أمام موظفي المطار ،انتشر الناس في طوابير«: يوضح عيسى ،طابورينرئيسيين اثنين

  : لافتات كتب على بعضها ،مقدمة كل طابور في الأعلى

")( G.C.C.CITIZENS "مواطنو الدول الأخرى: "وكتب على بعضها الآخر"«)نحن  ،)1

 ،وإعادة ترسيم الحدود الجغرافية من خلال ترسيم ،للهوويإزاء ما أشرنا إليه سابقا باختراق واختلاف السياسي 

ا أن تفصل بين بني البشر م إلى مستنقع الصراعات  ،هذه الأخيرة التي من شأ وتقيم بينهم حواجز تنكص 

 ،ص المسعور حول الذاتقتلك الصراعات المدفوعة بالر  ،فيةالقائمة على الأصول والأعراق والانتماءات الجغرا

يعتبر «إذ  ،لأجل ذلك يطرح إدوارد سعيد مفهومًا مغايراً للجغرافيا والمكان ،ى الثقافات الأخرىوتأكيد التفوق عل

قصد فصل البشر عن بعضهم  ،أن مفهوم الجغرافيا مصطلح أنتج الاستعمار وغذّته المصالح الإمبريالية

  )2(. »... ،البعض وبثّ ثقافة الأدنى والأعلى لتبرير الاستيلاء على الأقاليم والجغرافيا

في اختلاف وصناعة طابورين يفصلان البشر  ،منتصبا) اختراق السياسي للهووي/ الاختلاف(يقف هذا 

م الجغرافية والسياسية م الورقية والجنسية والمذهبية ،على أساس انتماءا وبصورة أقرب إلى ذات  ،وبالتالي انتماءا

 ،ليحتار ويضطرب ويتشظى وعيه ،وآخر يمثل ثبوتيته للكويتية ،طابور يمثل وجهة ملامحه الفلبينية ،عيسى الهجينة

والأحرى إلي أي بلد هو ينتمي إلى الفلبين  ،هنحو إلى أي طابور عليه أن يتجه  ،هباضطراب وتشظي وانشطار هويت
                                               

185ص ، نقلا عن الرواية، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.  
  .185ص ، الرواية -)1(

الفضاء ، السرد، الهجنة: إدوارد سعيد: ضمن كتاب، »الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد«، سامية بن عكوش -)2(
  .145ص ، م س، مهنانةإشراف إسماعيل ، الإمبراطوري
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القبلي لكن مجتمعه  ،أم إلى الكويت بلاد أبيه وبالتالي بلده هو أيضا ،موطن أمه وموطنه بالتبني إن جاز التعبير

وقفت ... «: يعبر عيسى عن هذا الموقف ،هُ ورفض هجنتهفظشرنقة الهوية النقية الثابتة ل والذي صنع حول نفسه

الرحلة؟ أم  يهل أتوجه للطوابير التي يقف فيها الفلبينيون الذين كانوا معي ف ،في حيرة أمام هذه الطوابير

  )1( .»تلك الطوابير التي يقف فيها أناس لا يشبهونني

يشهد بذلك  made in philippinesأو لأنه كويتي  ،ولأن عيسى كويتي لا يشبه الناس الكويتيين

ما يؤكد / فقد عومل بازدراء على أساس انتمائه العرقي ،رغم حوزته على أوراق ثبوتيته الكويتية ،وجهه الفلبيني

دسست  ...  G.C.Cابير ال وقفتُ في أحد طو «: يقول عيسى ،فعالية تلك التقسيمات والتمايزات الآنفة

أشار بيديه نحو  ،وقبل أن أخرج منه الجواز صرخ بي الرجل بطريقة فظةّ صعقتني ،كفّي في جيب البنطلون

ثم يحرك أصابعه  ،يتفوّه بكلمات غاضبة.... حيث يقف الفلبينيون ومواطنو الدول الأخرى  ،الطابور الآخر

وكذلك مرفوض ومطرود كما كنت من  ،)2(» "أنت مجنون: "بالقرب من رأسه ليفهمني ما عجزت عن ترجمته

لازال المجتمع الكويتي يوزعّ ويقدم الأعطيات  ،إذ لم يتغير شيء منذ ذلك الحين منذ ثمانية عشرة سنة ،قبل رضيعًا

وستبقى الكويت بالنسبة لعيسى وأمثاله منطقة عسكرية  ،والقرابين لصنم الهوية رافضا كل اختلاف ومختلف

والذي قد  ،)ساق بامبو(وهذا الموقف الذي تسطر معانيه رواية : محضورة مادام يلبس وجها غير وجه الكويت

رؤية البؤس النسبي الذي تنطوي «يمكِّن من  ،يستصغره البعض ويعتبره مجرد حدث عارض من أحداث الرواية

والزيف المطلق الذي  ،الجوهر الأساسي» نقاء«والسخف الذي ينطوي عليه إثبات  ،يةعليه سياسات الهو 

                                               
  .185ص ، الرواية-)1(
  .186 -185ص ، الرواية -)2(
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التي لا يمكن الجزم بها في حقيقة الأمر إلى أحد التقاليد على كل ما  ،تنطوي عليه نسبة نوعٍ من الأولوية

  )1(. »عداه

) لا نملّ من تكرار هذه العبارة(هوزيه كذلك / هناك في بيت الطاروف والذي من المفروض أنه بيت عيسى

/ يتساءل عيسى ،)2(» غرباء بين أهلهم ،حتى الأنبياء كما يقول اليسوع -«تتحقق نبوءة جوزافين السابقة 

بين ثقافتين  ،ثقافة الفلبين وثقافة الكويتنعم أنت نبيّ بين : لنجيب نحن ،)3(» !وهل أنا نبيّ؟ -«: هوزيه بعدها

وككل نبيّ  ،في مواجهة الهوية الأحادية الثابتة ،أنت رمز للتعددية الثقافية والهوية الهجينة ،متعارضتين حد التناقض

  .ستُكَفَّر وتُـهَجَّرُ وترُفَضُ 

/ ح خولة أخت عيسىلكن بعد إلحا  ،يرُفض عيسى في محاولة غسان الأولى لتقديمه إلى عائلته الكويتية

وفيه عُقدَ اجتماع مناقشة وتدبرّ أموره  ،)ـه(هوزيه لبيتها / هوزيه ومدللّة غنيمة تقبل هذه الأخيرة زيارة عيسى

الذي يهيمن في مجتمعات  ،الأبوي/ بزعامة غنيمة كإحالة إلى سيطرة النظام الأمومي المقابل للنظام البطريركي

ا أن تشوّش رؤية وفكر عيسىوهي واحدة من تلك  ،أخرى كالفلبين / التمايزات الحاصلة بينهما والتي من شأ

السيطرة (بعد أن كان يعيش في بيت يحكمه ميندوزا  ،وتضاعف من تشظي وانشطار هويته المتشظية أصلاً  ،هوزيه

  .مه غنيمةلينتقل بعدها إلى بيت أو مجتمع أمومي تحك ،والذي عانى منه ما عانى )البطريركية والهيمنة الذكورية

تحدثت «: يقول ،هوزيه تناقش وتدبر لاذ هو بالصمت واكتفى بالمراقبة/ في حين كانت أمور عيسى

.... ينظرون إليّ تارة ويشيرون بأيديهم نحوي  ،يقاطعون بعضهم البعض ،تتعالى الأصوات.. عمتي هند 

                                               
  .19ص ، م س، Iتأملات حول المنفى ومقالات أخرى ، إدوارد سعيد-)1(
  .75ص ، الرواية -)2(
  .76ص ، الرواية-)3(
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والنسر المنغولي العجوز ... عمتي هند متوترة .. غسان يهز رأسه إيجابا  ،طال نقاشهم حتى جاوز الساعة

في حين بقى الجرذ الذي هو أنا أخرس ينقل نظراته مرتبكا من .. يُخرس الجميع بإشارة من رأسه ] غنيمة[

  )1( .»...دون أن يفهم شيئًا مما يدور حوله 

تسأل  ،»هل يستطيع التابع أن يتكلّم«مقولة سبيفاك التاريخية  ،هوزيه/ تحضرنا هاهنا في صمت عيسى

لأن الذات التابعة غير متجانسة ولا يمكن أن تستحضر كصوت موحّد «مبررّة  ،بيفاك وتجيب بالسلبس

إضافة إلى أنهّ ليس هناك موقع للذات داخل الخطاب الإنجليزي أو الهندي بإمكانه السماح للتابع بالكلام 

موقع التابع أو الذيل الملحق هوزيه حينما شغل أو تم موضعته في / فعيسى ،)2(» ... ،أو حتى معرفة نفسه

أبعد ما تكون عن  ،وذات متشظية ،عبارة عن أصوات متنافرة -وكما أوضحنا سابقً –وحينما كان  ،المركز/ بالأخر

وخطاب المركز ثانيا  ،فإنه أولاً مستثنى ومقصي من مواقع إنتاج الثقافة وصناعة التاريخ وكتابته ،التجانس والوحدة

لا يمنح ذات  ،يمثله الكويت لا الهند تحت رئاسة نظام أمومي لا بطريركي) ى المقامنغيرّه حسب مقتض(الذي 

ذا إلى مقعد الصمت ،هوزيه مجالاً أو موقعًا يخُوّل له الإفصاح عن رأيه/ عيسى وحتى وإن حاول الكلام  ،فيُحال 

لى هذا فإنه سوف يمُثّل وبما وع ،عاجز عن تمثيل نفسه -بنظرهم–ما يعني أنه  ،فإن أذن هذا المركز لا تنصت له

ولا  جراّء هذا القمع الذي يقوده ،هوزيه لن يكون ذاته/ فإن عيسى ،أن كل تمثيل هو إساءة تمثيل على قول سعيد

  .ريب نحو متاهة أخرى من متاهات تشظي وانشطار الهوية

غير  ،في مزل العائلةهوزيه معهم / حاولت خولة بقدر ما تستطيع أن تقنع الجدّة غنيمة بعيش أخيها عيسى

ا لم تظفر سوى بانتصار منقوص  ،الهامش/ هوزيه في ملحق البيت/ ذلك أن غنيمة لم ترض إلا بعيش عيسى ،أ

                                               
  .221ص ، الرواية-)1(
  .82ص ، م س، معجم الدراسات الثقافية، كريس باركر -)2(
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وبعبارة أدق لم يرض ذلك المركز أن يكون هذا الهامش والتابع من نفس درجته بخلته  ،المركز/ لا معهم داخل البيت

ليحشر عيسى وهو ابن البلد مع زُمرةِ  ،في حين يكون الهامشي في القاعدة ،يترأس هو أعلى القمة ،لتراتبية هرمية

ملحق البيت ليس  ،فهمت أن قبول جدتي لي كان قبولاً منقوصًا«: يفصل عيسى ،الخدم والعمالة الأجنبية

لا يسكن في البيت سوى  ،يسكنه الطباخ والسائق ،هو مكان مفصول في فناء البيت الداخلي ،البيت ذاته

  )1(.»....والخادمات في الطابق الأخير  ،اب البيتأصح

وذوات مهمشة دَيْدَنَ كل مستبِّد متسلط سار على درب  ،لقد كان اختراع وصناعة طبقات أدنى

وافتراض ثنائيات ضدية تقسم العالم  ،والتي لا يمكن لها أن توجد إلا بالاختلافات ،الكولونيالية والإمبريالية الغربية

يكون ممكنا فقط إذا كان هناك  ،وهكذا فإن وجود المركز أو الأعلى والمتحضر ،وأعلى وأدنى ،إلى مركز وهامش

مع التأكيد أن كل شيء خارج عن نطاق ذلك المركز فإنه يقف بديهيا عند  ،وجود للهامشي أو الأدنى والمتخلف

فإن هذا  ،لطاروفأغياراهوزيه / عيسى/ وهامشية المهمش/ عائلة الطاروف/ ولتتحقق مركزية المركز ،عتبة الهامش

والمناقشة إلى ذات وأداة تعرِّف الأخروتموقعه في المركز  عيسى لابد وأن ينتقل من كونه موضوعًا للمعرفة/ الهامش

/ وعلى هذا الأساس كان عيسى في سابق مرة موضوع دراسة من طرف المركز ،مادام أنه متواجد في حيز الهامش

إلى ذات وأداة ، ليتحول فيما بعد بانتقاله إلى ملحق بيت الطاروف -ألمحنا كما سبق وأن–عائلة الطاروف 

إلا بالقدر الذي ضاعفت من الهوة السحيقة بين  ،غير أن هذه النقلة لم تغيرِّ شيئًا من تلك التراتبية الهرمية ،تعريفية

ونبُذَ  ،الذي هُمِّش طويلاً " الآخر"فهذا ...... «: الصورة أكثر بقوله: عمر بوجليدةيوضح  ،المركز والهامش

فـ  ،فهو لم يعد ليقبل أن يكون موضوعًا» ذاتا«إلى فضاء يصبح فيه » الموضوع المدروس«ينتقل من ،بعيدً 

فينحط  ،بوصفها ما ليس هي" تعريف نفسها"هي تستعمله لـ  ،ومن ثمة ،ما" ذات"اختراعٌ تريده " الآخر"

                                               
  .229ص ، الرواية )1(
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يساعد  -مقابل–بل دوراً أدائيا لشيء  ،دور وجوديلا تملك أي " صورة" لحظئذ من كائن فعلي إلى

  )1(. »......الذات على تمييز هويتها فقط 

وزيه بعضاً من تلك الأمور المعقدة التي يضمرها بلد ه/ يكون كافيا وشافيا ليفهم عيسى ولعل هذا التفصيل

: هوزيه/ ويقول عيسى ،تردعنه والدته هناك في الفلبين وس والتي لم تكن من بين ما أفصحت له ،أبيه الكويت

وإن اضطرت  ،شيء معقد ما فهمته في بلاد أبي كل طبقة اجتماعية تبحث عن طبقة أدنى تمتطيها«

تحتقرها وتتحقق بواسطتها من الضغط الذي تسببه الطبقة الأعلى فوق  ،تعلو فوق كتافها ،لخلقها

  .لا يخرج عن المضمار الذي خضناه سابقا وهي رؤية واستنتاج ،)2(»أكتافها

نظرت .. بين هذه الطبقات كنت أبحث عنّي «هوزيه هو أدنى تلك الطبقات وأحقرها / لأن عيسى

فقد عاش في ملحق بيت الطاروف بوصفه سرًّا مخبوءً عن  ،)3(» ..لا شيء سوى الأرض .. أسقل قدميّ 

أحد أتباعه  ،في أحسن أحواله وفي حدود ما يسمح له هذا المركزفإنه و  ،وإذا صار وانكشف هذا السرّ  ،)4(التاريخ

هوزيه لا له يروي عيسى / لكنها تحسب على عيسى ،مادام أن وجهه الفليبيني يفصح أخيراً عن حسنةً  ،وخدمه

  .بصفتي سرًّا لا يجب أن يكشف للآخرين ،أو ملحق بيتها ،سأعيش في بيت جدتي... «: قائلاً 

                                               

الفضاء ، السرد، الهجنة، إدوارد سعيد: ضمن كتاب، »فكر الهجنة والوعي بالآخر السرديات والعنصرية والمثقف المقاوم«، عمر بوجليدة - )1( 
  .65ص ، م س، إسماعيل مهنانة: إشراف، الإمبراطوري

  .279ص ، الرواية-)2(
  .279الرواية، ص  -)3(
  .231ص ، م س، الاستعمار وما بعد الاستعمارفي نظرية ، انظر آنيا لومبا-)4(
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لحين أن نجد مخرجًا .. هذا مؤقتًا .. أنت الطباخ الجديد .. همخدمإذا ما سألك أحد الجيران أو "

  )1(. »"لهذه المشكلة

 ،هوزيه وهو الذي عاش على أمل العودة إلى بلاد أبيه الكويت/ كانت هذه الحقيقة كافية لئن يدرك عيسى
وأنه لا يعدو بالنسبة لهم سوى ورطة أو  ،عائلته الكويتيةأنه غير مرحبٍّ به بين  ،بعد أن رفض انتماءه الفلبيني

إحراجًا كبيراً قد يعصف بمكانتهم  ،تسبب لهم وهم ذو الصيت الذائع والمكانة العالية في الكويت ،مشكلة
يعبر  ،وهو ابن الخادمة الفلبينية وبملامح فلبينية ،)لقب الطاروف(وسمعتهم بين الناس إذا ما حمل نفس الاسم 

يريدونني ولا  ،حين عدتُ إلى بلاد أبي وجدتهم متورطين بي... «: هوزيه عن مرارة هذا قائلاً / عيسى
  .... ،يريدونني

هوزيه والـ  ،متحرّراً من أسمائي وألقابي القديمة ،عيسى الطاروف ،ما كدت أقبل اسمي الجديد
Arabo 2(. »وابن العاهرة حتى وجدتُ من يسيئه أن أحمل اسمه(  

ففي المرة الأولى عند نفيه واجتثاثه عن جذوره كان  ،ولكن بمرارة أكبر وقساوة أكثر ،التاريخ نفسهيعيد 

أما الآن فهو يصارع  ،الأمر الذي خفّف عليه عبأه ،وصحبة ميرلا ،ورعاية خالته آيدا ،محاطاً بحنان والدته جوزافين

إلا من صديقته الوفية سلحفاته  ،ملحق بيت الطاروفمنبوذا وحيدًا في  ،ويتجرع مرارة الوحدة والفصل ،ألم المنفى

ير مما هي عليه غلا يغيب عنه أي تفصيل ص ،يرقب من نافذة منفاه عائلته التي رفضته مجتمعة كلها ،إينانغتشولينغ

نى ميت ،وتبدد ليل منفاه الطويل ،دتهلكنها كانت كافية لئن تنتشله من وح ،هي تفاصيل صغيرة نعم ،)3(أو تؤديه

مأن  يقاسمنا عيسى  ،لكن هيهات ،وهي الغريبة عنه والغريب عنها ،وطقوسهم الموسمية ،وأعرافهم ،يشاركهم عادا

لم  ،حمدًا الله أن لها صدفة قوية ،إينانغتشولينغ بين يديّ  ،كنت خلف الستارة لا أزال.... «: ألمه فيقول

                                               
    .230ص ، الرواية-)1(
  .225ص ، الرواية -)2(
  .265 - 264ص ، الرواية: انظر-)3(



	الروائيتجليات تشضي الهوية في شخصيات المتن   .......................................  الفصل الثالث

136 

 

منفاي في ملحق المنزل والحسرة تملأ تتهشّم بفعل الضغط بين كفيّ في حين كنت أنظر إلى عائلتي من 

  )1(. ».....لو كنت معهم لكفاني ذلك  ،قلبي

مبديا كثيرا من  ،هوزيه أمام رفض وتسلط عائلته الطاروف إلا الخضوع والخنوع/ لم يكن يملك عيسى

أو غيره من  باللجوء إلى القانون مثلاً  ،الضعف والاستكانة لأوامر الطاروف دون محاولة المطالبة بحقوقه الشرعية

فوّتت عليه  -إذا ما استعرنا مصطلحات مالك بن نبيّ –)2(فقابليته للاستعمار ،السبل التي تؤمن له حقه بالكامل

وبالمقابل تموضع هَوَوقبل بتلك الصورة النمطية التي  ،سانحة حمل معول هدم وتفكيك تمركز ذلك الآخر حول نفسه

وعن هذا  ،ليعاني بعدها مرارة النفي والنبذ والإقصاء ،الآخر التابع المهمّشوقبَِل بلعب دور  ،اختزله الطاروف فيها

النفي واحد من المصائر الأكثر حزناً قبل الأزمنة الحديثة كان «:  النفي ووعاهلميقول سعيد هو الذي خبر أ

ودائما  ،شخصا لم يشعر بالألفة ،نوعًا من منبوذ باستمرار )...(النفي على وجه الخصوص عقوبة فظيعة 

كان ثمة ربط دائم  ،ويشعر بالمرارة حول الحاضر والمستقبل ،لا عزاء له حول الماضي ،في نزاعٍ مع البيئة

  )3(».منبوذا اجتماعيا وأخلاقيا  ،بين فكرة النفي ومظاهر الذعر من أن يكون المرء مصابا بالجذام

هوزيه وكما / صار عيسى) الكويت(هوزيه / ووطن لفظ عيسى) الفلبين(هوزيه / وبين وطن رفضه عيسى

واقف عند  ،)1(»!باحثا عن أرض تأويني بين بلاد أبي وبلاد أمي ،أقف على أرض لست أعرفها«:يقول

من  اليكون حظه مزيد ،أم يرجع للخلف ،أيتقدم إلى الأمام ،ولا يعرف خلاصًا ،منتصف جسر يربط بين مدينتين

                                               
  .265ص ، الرواية -)1(
، 80ص ، م2006/ هـ1427، سوريا -دمشق، دار القلم، 1ط، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، رابع محمد العبدة: أنظر-)2(

81.  
ص ، 2003، لبنان -بيروت، دار التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، حسام الدين خضور رت، الآلهة التي تفشل دوما، إدوارد سعيد-)3(

61.  
  .224ص ، الرواية -)1(
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على الحدود ما بين الثقافات «إنه واقع بين السيّد بين بين بتعبير هومي بابا  ،التشظي والانشطار والتشرذم

 ،»التجاذب«و ،»الهجنة«في منطقة  ،على الجسر ،في الممر الفاصل ،والأمم والهويات والعوالم

ما لا «و» العماء«و ،في الخفاء ،»ما لا يقبل الترجمة«و»في الفترة الزمنية الفاصلة» الانشطار«و

الإحساس بفقدان الاتجاه أو  منضرباً » ما بعد«ذلك أن في الـ«دأسير بين فكيّ كمّاشة الما بع أنه ،)1(»يدرك

  )2(. »...اضطراب الوجهة 

والتي أحبها بذات اليوم الذي تسرب إلى قلبه حب والده الشهيد  ،في رحلة بحثه عن الكويت حلمه القديم

هوزيه صور عديدة للكويت وبأوجه  / تبارت أما عيسى ،)3(بما تمثل صور استقبال رفاته وهو ملتحف بعلم الوطن 

/ يتوبين تلك الصور والأوجه تستحيل الكو  ،لم يعرف منها أيها الأصل وأيها المزيف ،)4(كثيرة متباينة الملامح 

مخلية الساحة أمام الماضي الذي يظهر على مسرح  ،الوطن إلى سراب كلما اقتربت منه زادت مسافة الابتعاد

كلما .. الكويت .. ولكن .... «:الذي يقول ،هوزيه/ ذلك أن الفلبين تعود بقوة إلى مخيال عيسى ،الحاضر

» أركض إلى الفلبين شاكيا.. رها تدير لي ظه..أناديها .. أحكمت قبضتي على طرف ثوبها فلتت من يدي 
وضرب آخر من  ،والنتيجة مرة أخرى صنف آخر من أصناف الضياع والانسلاخ والانشطار والتشتت والتيه ،)1(

/ وفي محاولته القبض على الكويت وبالتالي القبض على ذاته المتشطرة يطرح عيسى ،ضروب الانخلاع والاجتثاث

حاولت أن أختزل وطني في  ،أن ألف وطنًا جديدًامن الصعب علي  كان«: هوزيه الحل الذي لم يجده نفعًا

.. خذلتني خيانة غسان .. وت أبي خذلني م..  ،ولكن الوطن في داخلهم خذلني ،أشخاص أحبهم فيه
                                               

  .09ص ، م س، موقع الثقافة، بابا.هومي ك -)1(
  .37ص ، الرواية-)2(
  .252ص ، الرواية-)3(
  .324 -323ص ، الرواية -)4(
  .304ص ، الرواية -)1(
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من .. صمت عمتي هند واستسلام أختي .. رفض نورية .. ضعف عمتي عواطف .. دّتي وحبها القاصر ج

  )1(. »كلما اقتربت من أحدها أشاح بنظره بعيدًا.. طن وهو يملك وجوهًا عدة أين لي أن أقترب من الو 

ج هوزيه في أحو / كان عيسى ،والانشطار والتيه ،والضياع والتشتت ،هاهنا وفي غمرة الاجتثاث والانخلاع

ا ،يمارس وطنيته الكويتية كأي مواطن كويتي آخر لكي ،ما يكون للإحساس بدفء الوطن وأن  ،أن يقبل ترا

 ،فالوطنية هي فلسفة الهوية وقد جعلت هوى منظما على نحوٍ جمعيّ «ولا مراء في ذلك  ،يلتحف علمها

فالهوية التي طال : والوطنية بالنسبة لأولئك الذين برزوا للتوّ من الهامشية والاضطهاد هي شيء ضروري

وهو  ،)2(»....الإنسانية الأخرى إرجاؤها وإنكارها تحتاج لأن تخرج إلى العلن وتأخذ مكانها بين الهويات 

عليه جراّء النفي والنبذ  ليكسر حاجز العزلة والصمت المطبق ،بحاجة كذلك إلى التواصل والاتصال مع الجماعة

ا تكون وتشكل هويته التي تعاني  ،وإليها ينسب انتماؤه ،وبحاجة إلى هوية قومية تحتضن كيانه ،الذي يعيشه و

وهي تؤكد على  ،وشعب وتراث ،القومية هي تأكيد على الانتماء إلى مكان«ذلك أن ،التشظي والانشطار

وتقاتل  ،إنما تدرأ النفي ،وهي بفعلها هذا ،والعادات ،والثقافة ،الوطن الذي خلفته جماعة تتقاسم اللغة

  )1(. ».......للحيلولة دون ما يجرّه من خراب 

 ،»الهم«و» النحن«الهوية في استخدامه لصيغة  وانشطار ،تنعكس ملامح فقدان الوجهة واضطراب الاتجاه

ذات الهوية الشجرية والتفكير الامتثاليالحصولي  ،أو الكويت» النحن«فهو لا يعرف إلى أي جهة ينتمي إلى

 ،اقدة لأي نتوءات يمكن عبرها مد جسور التواصل والانفتاح على الآخر واحتضانهفوال ،الأحادي الوجهة والجانب

                                               
  .304ص ، الرواية -)1(
  .245، 244ص ، م س، Iتأملات حول المنفى ومقالات أخرى ، إدوارد سعيد-)2(
  .121 -120 م ن، ص-)1(
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عرفت لاحقا أن مهرجان اللافتات الإعلانية في الشوارع هذا يسبق الانتخابات ... «هوزيه / يقول عيسى

  .البرلمانية لديهم

ولكنها ستبدو نشازاً  ،هممت أمسح الكلمة أو أقوم بتعديلها ،لماذا لديهم بدلا من لدينا! لديهم؟

  )1(.»لديهم.. سأتركها كما هي  ،إن أن فعلت

لـــيس «: محـــاولاً أن يبـــدأ حيـــاة جديـــدة هنـــاك في الكويـــت يقـــول ،راءهو  خلفهـــا تينســـبة للفلبـــين الـــوذات الشـــيء بال

لمـاذا ليـديهم .. فالمناسـبات العامـة أيضـا لهـا خصوصـية لـديهم  ،اهتمام الفلبينيين حكرًا على أعيـاد المـيلاد

  )2(. »!فيه؟بدلاً من لدينا؟ هل أنا أنتقي المفردات بشكل صحيح؟ أي تيه هذا الذي أنا 

هوزيه سواء عند حديثه عن الفلبين أو الكويت يشي بأزمة / عن قاموس عيسى» النحن«إن غياب صيغة 

مفرغ  ،يهفناء يرسى يتجعله يسبح في هذا الكون الفسيح دون خطة أو م ،وخلخلة في شعور الانتماء ،هوية حادة

وها هنا يبرز سؤال  ،يعيش المنفى أينما حلّ وارتحل ،فها أمواج البحر يعوزها الامتلاءذقشة صغيرة تتقا ،من جدواه

فإن الهوية من نحن من أين جئنا ما نحن  ،في المنفى يزداد الإحساس بضياع الهوية«الانتماء والهوية بقوة فـ 

  )1(. »شيء صعب المنال في المنفى

  :انشطار الهوية الدينية -3

دائما ما يكون  ،ضائع بين ثنايا الثقافات وعوالمها ،إن عيسى هوزيه كإنسان وكينونة مجموعة أصوات متنافرة

                                               
  .339ص ، الرواية-)1(
  .359ص ، الرواية -)2(
الفضاء ، السرد، الهجنة: إدوارد سعيد :ضمن كتاب، »الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد«، سامية بن عكوش -)1(

  .144ص ، م س، إشراف إسماعيل مهنانة، الإمبراطوري
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 ،طباقية وبعمق في تكوين هويتهغُرست ال ،متموضعة في مقابل بعضها البعض، بمواجهة فضاءات بينية وسطية

هوزيه يعني أنك بمواجهة / فأن تقول عيسى ،فرت شروخ وأخاديد عميقة في وجدانه يصعب التعايش معهاوح

وهاهي ذي يد الانشطار والتشظي تطال هويته الدينية  ،عدّة اختزلت في شخص واحدأشخاص عدّة بثقافات 

  .بعد أن بعثرت هويته الوطنية ولعبت باسمه

 ،الوطن ،الاسم: عيسى التعددية الهوياتية بكل أبعادها ومقوماته/ لقد كان قدراً محتومًا أن يعيش هوزيه

 ،حملهما ولدهما كقوقعة حلزون فوق ظهره ،من عالمين مختلفين الآتيين ،فكذا تم اختراعه في عالم والديه ،الدين

وحُركّت فيه مشاعر  ،فخُلْخِل توازنه ،واضحة المعالم ،أعجزه آخر الأمر أن يرسم لنفسه صورة متميزة الأبعاد

كيف لا وهو الذي طالما أراد أن  ،وأيقظت فيه جراح الانتماء ،الإحباط واليأس والانشطار والتشظي الروحي

 ،والخادم بالمخدوم ،وذاك الآخر لا يرضى إلا أن تحكمه به علاقة المغلوب بالغالب ،يكون طرفا في المعادلة الهووية

» الهنا«المركبة الضائعة والمنتظرة بين  ،وضعه وهويته الهجينة، هوزيه يدرك تمام الإدراك/ وعيسى ،والتابع بالمتبوع

  أكون؟ماذا «: يقول ،»الهم«و» النحن«و» الهناك«و

  )1(. »أن أقضي عمري باحثاً عن اسم ودين ووطن ،إنهّ قدري

ويتمنى بشدّة كما لم  ،يضيع بدل أن يلتمس الطريق ويعرف ذاته ،وفي رحلة بحثه عن دين واسم ووطن

كباقي الأشياء  ،أو أن يكون كبقية البشر ،يتمن من ذي قبل أن يكون من طينة واحدة وهو المتعدد حدّ التناقض

  ......... ،مسلما ،لو ولدتُ لأب وأم كويتيين«: يقول ،وحتى أحقرها وأرذلهاالأخرى 

  ..أو 

                                               
  .66ص ، الرواية -)1(
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  .......... ،أعيش مسيحيا ،من طينة واحدة ،لو ولدتُ بأب وأم فليبيين

  ..أو 

ثم أستسلم .. أشيخ بعد عشرة أيام .. في البيت فسادًا  ثأعي.. ستُ من بيضة ذبابة منزلية لو فق

  .للموت بعد أسبوعين كحدٍّ أقصى

  )1(»ه هذا الذي أنا فيهتيأي .. لو .. لو .. لو .. معالم واضح ال.. أي شيء .. كنتُ شيئًا   لو

فما إن يقتلع  ،لا تعني بالنسبة له الجذور الشيء الكثير ،والأفضل من هذا وذاك أن يكون ريزومًا أو جذمورً 

واستعداده للعيش في بيئة  ،معلنا اختلافه وتكراره ،حتى يضرب مرة أخرى جذوره في وطن آخر ،من تربة أو وطن

ا  ؛هوزيه يمتثل بأشجار البامبو/ يسىفإن ع ،ولأن الإنسان ابن بيئته ،ومع عناصر أخرى ذلك النبات القريب جدًّ

لو  « ،هوزيه أن يكون من فصيلته بدل فصيلة البشر/ منى عيسىوالذي يت ،من الجذور في خصائصه البيولوجية

لا .. في أي أرض  ،بلا جذور ،نغرسه.. قتطع جزءًا من ساقها ن ،لا انتماء لها ،ل شجرة البامبوكنتُ مث

بلا .. بلا ماضٍ .. في أرض جديدة .. تنمو من جديد .. يلبث الساق طويلاً حتى تنبت له جذور جديدة 

أو .. خيزران في الكويت .. كاوايانفي الفليبين .. لا يلتفتُ إلى اختلاف الناس حول تسميته .. ذاكرة 

  )1(. »بامبو في أماكن أخرى 

فإذا كان والده راشد قد منحه اسم  ،هوزيه مع الدين عن حاله مع الاسم/ لا يختلف كثيراً حال عيسى

إذ جعله  ،فكذلك الشأن مع الدّين ،وزيه في الفليبينهووالدته جوزافين أطلقت عليه اسم  ،عيسى في الكويت
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 ورغم أن أبي همس بنداء صلاة«: يقول ،وصيرّته جوزافين مسيحيًّا في الفليبين ،راشد مسلمًا في الكويت

 ،فإن ذلك لم يمنع والدتي ،بعد مولدي ،المسلمين في أذني اليمنى فور ما حملني بين يديه في المستشفى

فور وصولنا من أن تحملني إلى كنيسة الحيّ الصغيرة ليتم تغطيسي في الماء المقدس في طقوس تعميدي 

  )1( .»مسيحيا كاثوليكيا

فأبواه يهُوّدانه  ،ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة«:قوله -صلّى االله عليه وسلّم–عن الرسول وقد ورد 

  .»...أو ينصّرانه أو يمجسانه 

كإشارة  ،»فأبواه يهُوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه«: والذي يهمنا من الحديث هو قوله صلّى االله عليه وسلّم

ا العقيدة التي هما  ،للوجود إلى تدخل الوالدين في تحديد ومنح الطفل الديانة والعقيدة التي توفر له رؤية وهي ذا

كما حصل مع راشد  ،أما وهمُا من ديانتين مختلفتين ،يحدث هذا طبعًا إذا كان الأبوين على ديانة واحدة ،عليها

 ،هوزيه عن الحالة العادية/ فإن هذا قد أخرج عيسى ،وجوزافين التي تعتنق المسيحية ،الذي يدين بدين الإسلام

وهذا ما وضعه أمام مأزق آخر من مآزق الهوية  ،اح كل واحدٍ منهما ينزع به ناحَ ملّته ونحلتهإذ ر  ،وعن المألوف

 ،شيء واحد فقط.. لو أنهما اتفقا على شيء واحد «: يقول ،ومرده دائما الهجنة التي حاقت به ،والانتماء

اسم واحد ألتفت .. الملامح بدلاً من أن يتركاني وحيدًا أتخبّط في طريق طويلة باحثا عن هوية واضحة 

وأرسم على أشجاره وشوارعه ذكرياتي قبل أن أرقد  ،أحفظ نشيده ،وطن واحد أولد به.. لمن يناديني به 

  )1(.»دين واحد أؤمن به بدلاً من تنصيب نفسي لدين واحدٍ لا يخصّ أحدًا سواي.. مطمئنا في ترابه 
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ا أنهّ سيعود يومًا إلى الكويت ويعتنق الإسلاملإ ،ورغم أن والدته قد تخلت عن فكرة جعله مسيحيا  ،يما

ذا حرية الاختيار  ،الإسلام(إلا أن ذلك لم يخلِّ بينه وبين الانشطار والتشرذم بين الأديان الثلاثة  ،تاركة له 

فهو لم  ،والتعرف إليه بطريقته كما يقول ،التي كانت حاضرة كلها في مسيرة بحثه عن خالقه ،)البوذية ،المسيحية

رغم أن والده قد هتف  ،فلم ينشأ مسلمًا كما يجب ،والملل والنّحل ،يعرف قط كذلك موقعه من العقائد والأديان

وكذا لم يكن  ،ولم يكن مسيحيا كاملاً رغم أنه قد تم تعميده مسيحيا في الكنيسة ،بنداء المسلين في أذنه يوم ولد

ال الهجنة هذه دائما ما ينبري لطرح أسئلة وجودية حرجة عميقة فكان وح ،بوذيا خالصًا رغم عشقه لتعاليم بوذا

هوزيه مفصحًا عن / يقول عيسى ،كاشفة عن اضطراب الواجهة وكسر التصدع ،وماهيته الحقة ،تمسّ هويته الفعلية

فهل أكون مسيحيًّا؟ ولكن  أحببتُ المسيحَ حتى أصبحت أراه في أحلامي مبتسمًا«: قصته مع تلك الأديان

والتصاقي بالأشجار  ،ورغبتي الدائمة في التوحد مع الطبيعة من حولي ،عن خلوتي التي أجد بها ذاتيماذا 

 ،في أرض جدّي ميندوزا حتى أوشك لأن أفقد حواسي التي هي مصدر المعاناة كما يقول بوذا في تعاليمه

أتراني بوذيا دون أن  ،إليه أحبّ تلاميذ بوذا وأقربهم ،تلك التعاليم التي أدمنت قرائها حتى خلتني أناندا

لم يلد ولم يولد؟ أمسلم أنا من دون ..صمد .. أعلم؟ وماذا عن إيماني بوجود إله واحدٍ لا يشاركه أحد 

  اختيار؟

  )1(. »ماذا أكون؟

هوزيه وفي رحلة / وعيسى ،أو المقاومة والتحدي ،ن الجري عكس التيار غالبًا ما يستتبعه الخنوع والخضوعإ

فبعد انتقاله للعمل في مانيلا  ،وإما أن الهجنة قد استسلمت له ،إما أنه قد استسلم للهجنة بحثه عن ذاته

 ،الذي تعرّف واقترب من خلاله أكثر على التعاليم البوذية ،وإقامته لفترة في غرفة تشانغ البوذي ،تشايناثاون
                                               

  .66، - 6ص ، الرواية -)1(



	الروائيتجليات تشضي الهوية في شخصيات المتن   .......................................  الفصل الثالث

144 

 

لكن على طريقته  ،رسة شعائر ديندفعه ذلك إلى مما: وحبّ بوذا ،حبّ اليسوع المسيح ،ليجتمع في قلبه حبّان

نصّب نفسه  ،شطريهما في دين واحد ،شعائر جديدة إلا من الهجنة والانشطار بين طقوس ديانتين لفّ  ،الخاصّة

 ،تقدمتُ نحو الغرفة الزجاجية الوسطى تاركًا مقعدي الأحمر«: هوزيه عن هذا الدين/ يقول عيسى ،نبيّا له

وعندما  ،رسمتُ علامة الصّليب أمام وجهي ،أحنيتُ رأسي ،التمثال ذي الملامح الساكنة مانتصبتُ أما

  .من دون أن يستنكر فعلي.. نفسه وجدتُ ملامحه كما كانت بالهدوء  ،رفعتُ رأسي

تشانغ .. ثم انصرفنا  .أشعلتُ عود بخور غرسته في الرمل الناعم ،نحو الوعاء البرونزي تقدمتُ 

  .بعد أن أدى طقوس المسيحية والبوذية معًا )1( »وأنا

هوزيه وهو التائه بين / لم يكن كافيا بالنسبة لعيسى ،إلا أن هذا الدين الجديد والذي نصب نفسه نبيًّا له

 ،وبلوغ مستوى الإيمان والخشوع الذي يستشعر به وجود الخالق ،وإنارة دربه ،تضاعيف الثقافات لانتشاله من تيهه

ا  به  هتدولم ي ،ين وجدواهلأنه على الأغلب لم يكن مقتنعًا بفعالية هذا الد ،لوجودهاويستخلص به رؤية يستبصر 

ووسط هذا العمى  ،وإما بتأثير مؤثر آخر ،يسر إما بسبب الانتماء الأ ،فرضًا فقد فرضته الظروف عليه ،التهضإلى 

 ،من خلال سؤال سائق سيارة أجرة ،بوذيا بذات الوقت هوزيه إدراك معنى أن يكون المرء مسيحيا/ حاول عيسى

يعرض  .المسؤول لم يكن بأعلم من السائل غير أن ،)الصليب وتمثال بوذا(جمعت سيارته أيقونات الديانتين معًا 

ذا الدين الجديد/ عيسى أما «: سيحية بقولهالمشكل من البوذية والم ،هوزيه عدم شعوره بالرضا وعدم اقتناعه 

  :هممتُ بالنزول قال السائق .ن توقفت سيارة الأجرةاغو - سينغمعبد 

 لماذا؟.. أراك تحمل حول رقبتك صليبا  -
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 :أجبته باسمًا ،ترجّلت ،فتحت باب السيارة

 ..هذا ما اختارته لي خالتي - -

 :بابتسامة عريضة سألني.. أشار بسبابته نحو بوابة المعبد 

 لماذا؟.. غوان -سينغ -

............ 

  :قلتُ  .فركتُ رأسي بأصابعي في إشارة إلى أنني أفكر في إجابة.... 

 )1(. »لشيء لست أدريه.. جلبا لـ  -

 هوزيه/ الهجين الجديد في محاولة عيسى نينمُّ عن عدم ارتياحه أو استكانته وطمأنته لهذا الدي وهذا الحوار

  .بحثه عن دين فيما هو يبحث

أراده  الذيو  ،هوزيه على موعد كذلك مع دينه الأول/ عيسىكان  ،في عودته إلى موطنه الكويت الأصل

الذي كان كذلك السبيل الأول الذي بدأ  ،منذ ولادته يوم أذن في أذنه بنداء الصلاة هله والده راشد وختمه بختم

فبعد الضعف والخوف  ،ونحو خالقه االله الواحد الأحد ،هوزيه من خلاله يتلمس الطريق نحو الإسلام/ عيسى

كان سماع الأذان كفيلاً بإبدال الخوف  ،الذي تملكه يوم ذهابه ليتعرف على عائلته الكويتية الرافضة له ،تباكوالار 

االله .. االله أكبر "«: بعثت أذان أبيه في أذنه من رقاده يقول عيسى ،والضعف والارتباك سكينة وراحة وطمأنينة

شيء بتّ الطمأنينة في نفسي تبدو كلمات  ،شعور غريب لامس روحي في تلك الأثناء" .......... أكبر
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هو النداء ذاته الذي همس  .بداخلي أخذ يتحركشيء ساكن  .مألوفة لدي رغم عدم فهمي للغتها النداء

أتراه لامس همسات أبي الساكنة في .. هو الصوت الأول .. به أبي في أذني اليمنى فور ولادتي 

  )1(. »...داخلي؟

الذي منحه علبة  ،م أكثر بمساعدة إبراهيم سلام الناشط الإسلاميعيسى على الإسلا/ تعرف هوزيه

DVD لكن وهو في طريقه نحو  ،مصور عليها فيلم الرسالة الذي كان دليله لمعرفة أبرز الشخصيات الإسلامية

 والتي ينشرها عنه ،اصطدم وعيه وانشطر مرة أخرى أمام تلك العصور العديدة والمتباينة عن الإسلام ،الإسلام

م يمثلون الإسلام الحق ،معتنقوه تركتُ «: هوزيه/ يقول عيسى .كلّ على طريقته وعلى هواه ،والذين يدعون أ

  أيهّما الإسلام؟ ،جهاز اللابتوب على الطاولة متجها إلى سريري والحيرة في رأسي

-پوأم الذي قضى على حياة مخرج فيلم الرسالة؟ أهو إسلام لا ،"الرسالة"أهو الذي شاهدته في 

 .ملأوننيالخوف والشك ي.. ف في مندناو؟ الحيرة اماكتان؟ أم إسلام جماعة أبو سيلاپو سلطان جزيرة

ء فيه قلبي بيتا الله ،تُرى / هكذا كان عيسى ،)1(»هل استوطن الشيطان عقلي في الوقت الذي كنتُ أهيِّ

التي كانت  ،دونما أن يتبينّ ملامح ذاتهتقابله علّة ما للحيلولة  ،ففي كل مرة يحاول فيها تلمس الطريق ،هوزيه

  .نأت به عن الارتكان لهوية ثابتة مستقرة لا يطالها التشظي والانشطار والتشرذم ،الهجنة وعدم التجانس حليفتها

م  )2(»أعظم من معتنقيها«هوزيه أخيراً أن الأديان بما فيها الإسلام / يقتنع عيسى الذين بتصرفا

م يكونون مرآة  والأهم أكثر من هذا وذاك أن / وقد يسيئون ،فقد يحسنون تمثيله ،لهذا الدين أو ذاكوسلوكيا
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أو حجج وبراهين واهية لا  ،وأن االله أعظم وأكبر من أن يختزل دينه في أشخاص ،الإيمان مستقر لا محالة في القلب

الأديان كما  ،وتماثيل جامدةليست ماديات أو أيقونات لذلك فإن الأديان  ،وحماقة البشرتكشف إلا عن تفاهة 

فهم وعقل وآمن واستشعر في رؤية تنم عن نضج ورَوَيةٍ هي تلك الروحانيات التي تبعث على السكينة واستشعار 

لذلك فهو لا  ،دونما حاجة إلى المثول أمام تلك التماثيل والأيقونات ،واستحضار وجود االله في كل مكان وزمان

لا أريد أن  .أمّي التي لا تستطيع الصلاة إلا أمام الصليب وكأن االله يسكنهأن أكون مثل «: يريد وكما يقول

تبُاركُ عملي وترعى محاصيلي  ،لا أخطو خطوة إلا برعاية تماثيل الأنيتو ،أكون فردًا من قبائل الإيفوغاو

 بواسطة تمثال لا أريد أن أكون مثل تشانغ أرهن علاقتي مع االله ،الزراعية وتحرسني من الأرواح الشريرة ليلاً 

 ،لا أريد أن أستجلب البركة من مجسّم يصوّر جسد حصان أبيض ومجنّح له رأس امرأة .بوذا الذي أحببتُ 

  )1( .».......كما يفعل بعض المسلمين في جنوب الفليبين 

 لاسترداد شيئا من ،هوزيه تعاليم تلك الأديان الثلاثة التي تعرّف عليها في مشوار حياته/ يستثمر عيسى
لم تقم فروقا بين الناس على  ،ذلك أن الإسلام والمسيحية والبوذية كلها على حدّ السّواء ،صوته وذاته المقموعة
م م ،أو أعرافهم ،أساس جغرافيا م وأباءهم ،أو أجناسهم وألوا بل هم كلهم سواسية بنظر تلك  ،أو أمها

لا يقر بأفضلية أحدٍ على  ،ية التي رفضت انتماءه لهاوحتى الدين الإسلامي الذي تعتنقه عائلته الكويت ،الأديان
كما يقول بوذافي  ،الناس - «: يقول.وعدم القبول ما رسم أمامه علامة استفهام كبرى عن سبب الرفض ،أحدٍ 

  !لا فضل لأحدٍ على أحدٍ إلا بالمعرفة والسيطرة على الشهوات ،سواسية ،تعاليمه

.............  

بين  ،لا فرق الآن بين يهودي وغير يهودي ،بولس الرسول يقول ،وفي الكتاب المقدس -
 .كلكم واحد في المسيح يسوع ،بين رجل وامرأة ،عبد وحرّ 
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..........  

يقول إنّ ربكم واحدٌ وأن أباكم واحدٌ كلكم لآدم وآدم من تراب  ،في خطبة الوداع ،محمد النبيّ 

فأين المشكل إذن يتساءل  ،)1(»بالتقوى وليس لعربي على عجميّ فضلٌ إلا ،أكرمكم عند االله أتقاكم

  .مرة أخرى نجيب الأديان أعظم من معتنقيها ،هوزيه/ عيسى

لترسم  ،هوزيه/ لقد كانت الأديان الثلاثة حاضرة وبشكل آنيٍّ تزامنيٍّ في التشكيل العقائدي والهوياتي لعيسى

صد السنعوسي من ورائها الدعوة إلى قد يكون من بين مقا ،في كينونته فسيفساء أو سنفونية متعددة الأصوات

/ يصور لنا عيسى .يان إلى نسف كيان الأمم والدولر والتنافر المؤدحبعيدًا عن التنا ،ديان وحواريتهاتعايش الأ

ي أذني ف .فعتفي أذني اليمنى صوت الأذان ير  ...«: هوزيه مشهد تعايش الأديان الثلاثة داخل وجدانه بقوله

  )1(.»في أنفي رائحة بخور المعابد البوذية تستقر .الكنيسةاليسرى قرع أجراس 

 ،معلنا انعتاقه من دساتير المركز والتراثية ،هوزيه إلا ونطق بالتعدد والطباقية/ ما من شيء في ذات عيسى

والسائح  ،الهجين والمستهجن فكان ،واحتضانه لعديد الثقافات وجعلها دينًا له ،وتحرّره من جبر القيادة والتوجيه

هو كل « ،البوذيو  والفليبيني المسيحي ،العربي المسلم ،وهوزيه الفلبيني ،فهو عيسى الكويتي ،ديد الهوياتعبين 

ناها بعيون دريداالتفكيكيّ لقلنا عنها هوية أولو قر  .مركبة دون أصل ،هوية هجينة ،ذلك وليس كل ذلك

وهي ثقافتنا العربية البياض الصافي والمختلط  .لا تحيل إلى أحد ما دامت تتركب من متضادات ،مكشوطة
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ولو قرأناها بعيون ، )1(. »فكيف يهدأ من كان مولودًا من تمازج متنافر متضارب ،المستهجن في الآن ذاته

ا هوية بأربعين وجهًا/ داريوش   .شايغان لقلنا أ

  :الأنثى وإعادة كتابة الإنتماء -ثانيا

لكنه من خلالها  ،ة التي استحوذت على اهتمام صاحب رواية ساق البامبولم تكن قضية الهوية المسألة الوحيد

استطاع أن ينشئ حلقة وصل بين مختلف المواضع التي كانت تعجّ في  ،وبجعلها الثيمة الأساسية لهذا العمل الروائي

سرب عبر روايته لقد استطاع أن ي ،روالتي لم يكن من السّهل على أي كان أن يخوض فيها بكل جرأة واقتدا ،فكره

لقد جمعت من الثراء  ،خص في بلد الكويتوبالأ ،نها خاصة في المجتمع العربيمختلف التجاوزات المسكوت ع

ا وعاءا فكريا ولغويا أين امتزجت مختلف المقولات الثقافية والنقدية الصرفة مع الواقع  ،الثقافي ما يجعلها في حدّ ذا

  .وقوانين المباح والمحظورالمحكوم بقيود التصنيفات  ،المجتمعي

 ،السوسيولوجي ،السيكولوجي: فحديثه عن التصدع الهووي الذي يعاني منه الفرد على مختلف الأصعدة

لم يكن ليكتمل دون الحديث عن قضية أخرى لما  ،الانتماءات المحكومة بقوانين التصنيف الطبقي والعرقيو  ،الثقافي

ا تطرح  ،وتثير كمّا هائلا من القضايا ،حد الجدل تصل إلى ،ومكانة هامّة ،لها من وزن فكري ّ عددا من كما أ

  . تكن تلك القضية غير قضية المرآةالإشكاليات والتساؤلات ولم

ا ،أو الأنثى ،إذا ما تحدثنا عن المرأة أو الرجولية  ،أو الذكر ،فإنّ الرجل ،أو حتى النّسوية على تعدد مصطلحا

فمسألة الرّجولة أو إن صحّ  .ة في الكفّة الأخرى الموازية لهاوالذكوري ،فالنسوية في كفّة ،ستكون على النقيض منها

                                               

الفضاء ، السر، الهجنة: إدوارد سعيد: ضمن كتاب، »الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد«: سامية بن عكوش -)1(
  .144ص ، م س، إشراف إسماعيل مهنانة، الإمبراطوري
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أثارت ضجّة كبيرة في مضمار  ،والتي ربما لم يتطرق إليها من قبل كموضوع قائم بذاته -أزمة الرجولية–القول 

ا تنشغل به بفعل هوسها السلطوي ،الفكر ا جعلت لنفسها نِدًّ ّ والسيطرة  ،نحو التملك والنفوذ وسعيها ،ذلك أ

  .متى ما طرحت مسألة التفريق بين الجنسين وأحالتها على الدراسة

 ،ويخوض كافةّ السّجالات الفكرية والأدبية ،ومن الطبيعي أن يستوطن موضوع المرأة مضمار البحث الإنساني

ا تنتمي إلى  ،لجنسيةذلك أنّ المرأة بعد التصنيف الذي فرض عليها باتت تعاني من أزمة الهوية ا ّ على اعتبار أ

ففي حين  ،وأذكى الصراع بينهما -الرجل والمرأة–ما زعزع العلاقة بين الجنسين  ،جنس المؤنث على خلاف الرجل

وتتخذ من التبعية للرجل  ،تأتي المرأة للتموضع في فضاء الهامشي والدّوني ،يتخذ الرجل من ترتيب المركز الأول

  .المرتبة اللاحقة به

وهناك ... هناك لغتان ... هناك ثقافتان «فدائما  ،إذا لطالما أدرجت المرأة ضمن هذا التصنيف التعسفي

 ،له الأسمى والأرقى والأفضل. والمذكر له من اللغة ومن الثقافة ومن الجسد غير ما للمؤنث... جسدان 

جعلت منها تتبنى خطاب تفكيك  ،هذه الحيازة والأفضلية التي تراها المرأة جائرة في حقها )1(»ولها ما دون ذلك

ا إلى الثورة الكلية على الطابوهات المرسومة سلفا ،هذه المرجعيات المقدّسة والمبنية على اضطهادها  ،ودفعت 

الأخ / الأب /ة لهذا الرجل كل مجتمع إنساني كانت المرأة خاضع ،ليست في مجتمعاتنا العربية وحسب ،قسرا

ا وه ،ا لا يفرضها على مثيله الرجليودويفرض عليها ق ،لف أشكال الهيمنةوالذي بدوره يمارس عليها مخت ،السيّد/

  .المرأة/ الرجل ،العبد/ مجددا إلى ثنائية السيد نحن نعود

                                               
ص ، 1998، بيروت -الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1ط، »د واللغةسمقاربات حول المرأة والج«ثقافة الوهم ، عبد االله محمد الغذامي )1(

54.  
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 ،المعتقدات والأفكار وإنمّا هو الرجلأو مجموع  ،أنّ عدوّ المرأة ليس مجرد نظام اجتماعي: من هذا المنظور نقول

أين تغذو  ،كير متخذا كل امتيازاته ضمن النظام البطري ،أين يقف الرجل خلف قهر الأنثى ،إنهّ الذكورة بالتحديد

التي هي –علاقات الرجل بالمرأة في ظل الحضارة الأبوية «فـ ،العلاقة بين هذين الجنسين علاقة توتر وصراع

أنثى وجدت / فحيثما وجد ذكر )1(» لوف السنين ولا تزال علاقات اضطهاد وسيطرةكانت منذ أ  - حضارتنا

 ،والفكر والعقل رجولة ،وثةوالتبعية أن ،والهيمنة رجولة ،والضعف أنوثة ،فالقوة رجولة ،علاقات اضطهاد وعنف

  .إلخ...وقلة الوعي أنوثة 

فليس من قبيل الصدفة أن يوصف  ،والمستعمَرتحيلنا هذه الضّدية بين الرجل والمرأة على ثنائية المستعمِر 

من قبيل كما ليس  ،الذي يتخد لنفسه صفات الفتح والسيطرة والحضارة ،المستعمر أو المستوطن بالرجل الأبيض

وما لها من سمات  ،أو المناطق المستعمرة بالعذراء أو البكر ،توصف القارات المكتشفة حديثاأن الصدفة أيضا 

والعلاقة دائما  ،فالمستعمر هو دائما الرجل الذي يبسط سيطرته على هذه المستعمرة العذراء ،الخضوع والاستسلام

  .وخضوع وانقياد من جهة أخرى ،تبقى علاقة هيمنة وتحكم من جهة

إذا يعد  ،حيث اكتسب أهمية أولية ضمن إطار ما يعرف بالنظرية النسوية ،فكريا اشكل مفهوم المرأة حدث

والنظرة الدونية  ،فما عانته المرأة وتعانيه من التهميش والتمييز الجندري ،ي تقوم عليه هذا النظريةالمفهوم المركزي الذ

إذا ما قلنا أن الأنثى وبالأخص في  ،ذهب بعيداولن ن ،القيود والأغلال المجتمعية أكسبها رغبة في كسر هذه ،لها

إلاّ أن دراسة هذا الموضوع  ،بالمساواة مع الرجل وإن خصّها الإسلام ،المجتمع العربي ظلّت سجينة النّص الفقهي

وبالرغم من المساواة بين  ،انطلاقا من مجموعة من الاعتبارات التاريخية والثقافية ،بالتحديد فيه نوع من التعقيد

                                               
، دار الطليعة للطباعة والنشر، 4ط. 1ط، " الرواية العربيةدراسة في أزمة الجنس والحضارة في"شرق وغرب رجولة وأنوثة "، جورج طرابيشي )1(

  .6ص ، 1997 -1977، لبنان - بيروت
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ا تبقى كج ،ا الإسلام -المرأة–والمكانة المرموقة التي خصّها  ،هذين الجنسين فقهي سد محكومة بالسّياج الإلاّ أ

  .مجرد أداة للإنتاج البيولوجيأي الجسد؛ ويحصر وظيفتها على اعتباره  ،قيد حريّتها وفكرهاالذي ي

لكن ما لا تسـتطيع تقبّلـه  ،لوكان الأمر يتوقف عند الوظيفة البيولوجية وحسب لكان الأمر هينّ على الأنثى

ـا علـى خـلاف نظيرهـا الرجـل وإجبارهـا علـى الطاّعـة المطلقـة  ،والصّـمت وتعرّضـها للكبـت ،هو الدونية التي توسـم 

يصــادر حريــة المــرأة  ،والــذي يقــوم في أغلبــه علــى المنــع والتحــريم ،الأب/ الأخ/ فالــدور الســلطوي الــذي يلعبــه الرجــل

يشــرع  ،مــا يجعلــه يتجــاوز ذلــك إلى اســتلاب مــا هــو حقّهــا وملكيتهــا ،ويــرفض إعطائهــا ولــو هامشــا مــن هــذه الحريــة

وإذا «هذا الجسد الذي طالما اعتـبر لعنـة مرهونـة بـالجنس الأنثـوبي ،وحتى جسدها ،تها وفردانيتهالنفسه استلاب هويّ 

فــرفض الأجســاد  ،إنـّـه المرغــوب الممنــوع في الآن نفســه )1(»ودّا أو هــو كظــيمســبشّــر أحــدهم بــالأنثى ظــل وجهــه م

مـــيش ينبـــع مـــن النّفـــور الشـــديد لتلـــك الأجســـادهـــو إقصـــاء  ،بســـبب جنســـها المقابـــل مصـــادرة هـــذا الجســـد في  ،و

لأن الثقافـة البطريركيـة  ،يـرتبط اضـطهاد النّسـاء بأجسـادنا تمامـا« ،واستغلاله وتملّكه من طرف المجتمـع الـذكّوري

  )1(. »تضفي على الأجساد النّساء معاني متنوعة وتخضعها لكثير من أشكال التحكم

 ،إلى خلق أزمة نفسية متمثلة في القلق والاضطرابأدى  ،هذا الوعي الذي تستشفه الأنثىمن التمييز والتهميش

وإنمّا برزت إلى  ،فلم تبق حالة الاضطراب هذه حبيسة جدران هويتها المنغلقة ،اللّذان يعكسان جوّانيتها وكينونتها

نالسّطح لتبدي لنا تجلّ  ا  ،ة من جهةيات هذه الأنوثة المرهقة والمر والمرهفة من جهة أخرى في سياق محاولا

ا العميقةا ا ،لسّاعية إلى اكتشاف ذا  ،مجتمع ذكوري يعمل جاهدا على إخراسهوسط والراغبة في إسماع صو

ميش هذا الكيان الأنثوي واضطاده   .و
                                               

  .58آ ، سورة النحل-)1(
، المركز القومي للترجمة، 1ط، عبد المقصود عبد الكريم: رت، السّرد والهوية دراسات في السيرة الذاتية والذات والثقافة، ودونالكاربوجينز بركمير )1(

  .250- 249ص ، 2015، القاهرة
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اكيف للمرأة أن تكسر جدار الصمت المح: لكن السؤال المطروح هو ف والتخلّص من سلاسل العر  ،يط 

  ؟والتقاليد التي كبّلت كينونتها

جاءت النماذج النسائية التي اختارها لنا سعود السنعوسي لتكون الممثلّة عن الجنس النسائي المهمّش لقد 

ولعل أبرز نموذجين يمثلان  ،محمّلة بقدر هائل من التشتّت والضّياع ،داخل روايته مثقلة بمعاني الإكراه والغضب

  .ابنتها المجهولة الأب "ميرلا"هوزيه و/ خالة عيسى" آيدا: "صورة التشظي والانشطار هما

  :آيداالشخصية 

ا الظروف القاسية ومرض  ،ابنة ميندوزا ذلك العجوز المتسلّط فتاة شابةّ صغيرة السّنلقد كانت أيدا  اضطر

ا ا  ،والانشغال بتحمّل المسؤولية التي تخلّص منها ميندوزا ،إلى التوقف عن التفكير في مستقبلها ،والد ليلقي 

 ومكسبا لا ،أين استحالت الفتاة آيدا جسدًا يدرّ المال ،فكانت ضحية السلطة الأبوية القمعية ،على عاتق ابنته

ذات السابعة عشر آنذاك مجبرة إلى  ،لم يجد الأبوان بدُّاً من تقديم ابتهما البكر«يمكن الاستغناء عنه 

والنزول عند شرطه بأن يأخذ حصّته جسدًا  ،سمسار يوفّر لها فرصة عمل في مراقص وحانات المنطقة

حتى وإن  ،يجعلها من ممتلكاته التي يتصرف فيها وفق إرادته) ميندوزا آيدا(فمجرّد انتمائها لاسمه  )1(» ونقدًا

ا ا ،تعارضت مع إراد ا لا تملك حق الاعتراض أو حتى التّكلم وإسماع صو  ،هو لا يرسم مستقبلها وحسب ،إ

ذا صا ،ويفكر بدلا منهابل يقرّر عنها  ر دويجعل من جسدها أداة للإنتاج ووسيلة تضمن له ربحًا ومكسبًا و

  .ملكية جسد هو ليس جسده

                                               
  .19ص ، الرواية -)1(
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في " بيدرو"فعلى الرّغم من أنّ له ولدا وهو تحت مسمى  ،تتجلى هنا بوضوح صورة النظام البطريركي التعسفي

أو تكليفه ولو بمهمة واحدة تعود  ،من الاضطهاد تجاه الابن إلاّ أنّ السنعوسي لم يذكر شيئا عن أي نوع ،الرّواية

فالذكر لا يقوم بأيةّ  ،نس الأنثىجوهذا ما يجعلنا نستشف التمييز الصارخ بين جنس الذكر و  ،بالنّفع على الأسرة

ن وهي التي يجب أ ،فهي التي يجب أن تتوقف عن الدراسة ،وإنمّا الضغط كلّه ينصّب على الأنثى ،وظيفة تذكر

قدمت آيدا الصّغيرة «سرة وإخراجها من براثن الفقر والفاقة م جسدها في مقابل الانفاق على الأتعمل وتقدّ 

وحتى بعد خروجها من  )1(» مقابل أن يدفع مبلغا يحدّده سمسارها ،آنذاك جسدها لكل من يسألها ذلك

ا تقع تحت سلطة سمسارها ،سلطة أبيها ّ لا يحق لها  ،ولا يمكنها تملّك نفسها ،فالأنثى لا تعرف الحريّة ،فإ

ويتها ذا السّياج القمعي الذي يحدّ حريّتها ،ولا بكينونتها ولا حتى جسدها ،الاستئثار  ويسدّ عليها منافذ  ،و

مثل أي شيء يباع ويشترى بثمن  ،أصبحت آيدا شيئا«الأخرى كباقي الأشياء استحالت المرأة شيئا   ،الانعتاق

 ،لقد حوّلها إلى شيء جامد ،وبفعل هذا الرجل تشيّأت المرأة)1(» وباهض فيما ندر ،الغالبثمن بخس في ... 

ا ،عمل على إقصاء ذلك الكائن الحي المحسوس الواقعي لأجل إظهار الكائن  ،أين تتجلى المرأة بحضورها وكيا

ضرنا صورة تمثال وهنا تستح ،)الجسد المؤنث(أي تلك الصورة الخرساء لذلك الجسد النّائي  ،الوهمي

أي  ،حطّم لا لشيء إلاّ لأنه تحوّل إلى واقع حي ،ةوصار ذاتا ناطق ،فحينما تكلّم الجسد المؤنث (*)"بجماليون"

  )2(.»كارهة للمال والرّجال ،عملت صامتة حزينة«أنهّ يستوجب على المرأة أن تبقى صامتة وتلتزم السّكون 

                                               
  .20ص الرواية،  -)1(
  .20ص الرواية،  -)1(

 .40ثقافة الوهم، م س، ص : عبد االله محمد الغذامي: أنظر – (*)
  .20الرواية، ص  -)2(
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فعمدت إلى  ،والاعتراض عن السلطة الأبوية الذكورية الخالصةلم تكن آيدا تمتلك حق الكلام أو الرّفض 

ا كاختيار إجباري وكرهها للمال والرّجال لم يكن كافيا كي توقظ في داخلها حسّ الثورة  ،الضغط على كيا

جت آيدا صعودا في عملها إلى تدرّ «ولهذا نجدها لا تزال قابلة لاستيعاب مزيد من القهر والاضطهاد  ،والتمرد

امفكلما تقد)1(، »نزولا في ذاتها إلى القاع ،مّةالق لاستلاب الذي اف ،ت خطوة في عملها تراجعت بمثلها في ذا

واستغلال مفرط يمارسه الجنس الذكوري  ،لم يكن لينتج إلا عن سيطرة قسرية ،تتعرض له هذه الذات الأنثوية

ا حالة صراع بين الجنسين ،عليها ّ ا المرأة تجاه الرجولةالتي  ،الدونية المؤنثة: إ والأفضلية الذكورية  ،الفحولة/ تشعر 

وقد كان المنطق  ،أن تتسع لمبدئين مذكرين«فالطبيعة الإنسانية من المحال  ،التي تسعى للبقاء في المركز الأول

 »رحتى يكون قد قام البرهان على أنوثة الطرف الآخ ،يقضي بأنهّ يكفي أن يثبت أحد الطرفين أنهّ هو الذكر

فالمؤكد أن  ،أو الذكورةفقط بمجرّد إثبات الأنوثة ،لكن هذا لا يمنع الصّراع القائم بين جنس الذكر وجنس الأنثى)2(

سألت والدتي " ؟هل يذهبن إلى الجحيم"«ولعل هذا ما جعل الراّوي يقول  ،قدرهما مرهون مع بعضهما البعض

هذه النهاية التي رسمها )1(» تجيب والدتي من دون يقين" دن الرّجال إليهولكنهن حتما يق ،لست أدري(...) "

واجز التي تحول بينه وبين حوكسره لل ،أكانت بداية لأجل استيقاظ الحسّ الأنثوي ،السنعوسي لجنس الذكر

  ؟الانعتاق والحريّة

 ،يقين بالهوية الحقيقية لجسدها والمفتتة لكل ،رة في داخلهاني من عقدة الانتماء المتجذمنذ القديم والمرأة تعا

جعلها تعيش حالة من  ،هذا المأزق الوجودي الذي طالما وقعت فيه الذات الأنثوية ،والمزعزعة لكل ثقة بكينونتها

ضعف واهتزاز شخصية المرأة نابع من قلّة وعيها بذاتيتها المستقلة «التشظي والانشطار الأونطولوجي فـ

                                               
  .ص نالرواية ، -)1(
  .51ص ، م س، جورج طرابيشي -)2(
  .20ص ، الرواية -)1(
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ا وفردانيتها ،وهذا ما كان ينقص آيدا لكي تشعر به ،)1(» والمؤصلة باليقين الثابت  ،اليقين الثابت تجاه ذا

ا ،وعيها بوجوب استقلاليتها وتحرّرها بعد أن  ،هذا ما أدركته أخيرا لكن بعد أن فقدت جانبا كبيرا من كيا

وانا ينبعث من ودخان الماريج ،تسير نحو وجهتها مباشرة كالقطار ،أصبحت جامدة خالية من معالم الإنسانية

  .منخريها

تحوّلت بفعل الضغط المستمر  ،والدها والمبنية على الطاعة والتبعيةو  لكن العلاقة التي كانت قائمة بين آيدا

وثارت عن  ،فرفضت لغة العنف والركون إلى الصمت والاستسلام ،والسلطة العمياء إلى المواجهة والتحدّي

هور الجديد للأنثى إنمّا ينبئ عن تحول في صياغة الذات وتشكيلها بطريقة وهذا الظ .يو انتماءها إلى القطيع السلط

نهّ التمرّد الصّارخ ضد السلطة إ ،القيود عن طريق التحرر الجسدي رغبة جامحة في كسر ،مخالفة لما كانت عليه

 ،صحيح )2(»!؟من كان يجرؤ(...) تشتمه  ،أشاهدآيدا تدفع والديوقفت في زاوية المكان «الأبوية والقمع 

فما بالك والمسألة قد وصلت حدّ الشتم  ،فلم يكن أحد من عائلة ميندوزا ليجرؤ على مواجهته أو معارضته

  !!والدّفع

أين برزت الذات الأنثوية بوصفها ذاتا قادرة على  ،لقد جسّد تمرد آيدا على سطوة أبيها لغة جديدة للمرأة

بل تجاوزه إلى تخوم الانتقال والتخلي عن الذات  ،الأمر عند هذا الحدّ ولم يتوقف  ،الانتقال الفعلي وعلى المواجهة

أنا سئمت من القيام ...  !وأنا«نحو ذات هذا المستبد الذي فرض عليها عملية استبدادية اضطرارية  ،الأنثوية

                                               
  .41ص ، 2006، عين مليلة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، المرأة في زمن العولمةقضايا ، ليلى محمد بلخير -)1(

  .24ص ، الرواية -)2(
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 ،يرةتجاوزت بساقها سور البامبو القصير الذي يحيط الحظ ،رفعت ثوبها كاشفة عن ركبتيها ،بدور الدجاجة

   )1(. »!كوكوكوكووووووووووووووو  -: ثم نفخت صدرها ناظرة للأعلى ،انتصبت في منتصفه

فجعلتها تمارس فعل الهروب من الأنوثة نحو  ،ذات آيدا (*)لقد غزت فكرة قتل الأنوثة والتعالي على النسوية

ترفعت آيدا كليا عن الجسد وهكذا  ،إلاّ دليل على هذا التحول الأنطولوجي ،حها كالديكةاوما صي ،الذكورة

وتتهدّد وتتوعد  ،وأدمنت الشرب ،فهي تدخّن الماريجوانا ،لنجدها تمتهن وظيفة الرّجل وتتلبّس شخصه ،المؤنث

وعلى الرّغم من وعيها التام بالفارق الجنسي بينها وبين الذكر  ،وتمارس العنف تماما كالرّجل بالرّغم من كرهها له

لكنها )2(» ...ديوك ... كل الرجال الذين قدّمت لهم جسدي (...)  أنت ديك(...) كلكم ديوك «

ا دجاجة إذا ما صاحت : يقول" الفرزدق"كان  ،وها هي تتدرج في وجودها نحو مرتبة الدّيوك ،سئمت من كو

ا ،الدجاجة صياح الديك فاذبحوها ولا  ،لكن آيدا عندما صاحت كالديك لم يستطع المجتمع الذكوري إسكا

ا قامت بتعرية الرجولة ،ذبحها انتصرت الأنوثة بضعفها وانقيادها وقلّة  ،وهزمتها الهيبةونزعت عنها ستار  ،لأ

ا وهيمنتها التاريخية ،حيلتها ا هامة فجاءت الهزيمة في  ،على الرّجولة بتجبرّها وسلطا شكل صورة درامية تكسرت 

ارت قامته  ،يندوزام زع رؤوسها عن أجسادها بيديها وتلقي بها باتجاه أبي انقضت على الديوك الأربعة تن«وا

: سبابتها إلى أبي هتوج ،كفّها ملطختان بالدّماء ،تنصبت واقفة في مواجهتنا ،الذي كاد يسقط مغشيا عليه

  )1(» سوف يكون رأسك... في المرة القادمة  -

                                               
  .26ص الرواية، -)1(

 .163، ص 2006، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 3المرأة واللغة، ط: عبد االله محمد الغذامي: أنظر – (*)
  .25ص الرواية،  -)2(
  .26ص الرواية،  -)1(
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وجبروته الممارس عليها انقلب ضده وصار فاستبداده  ،ن المنيع الذي لا تطاله المرأةلم تعد الرجولة ذلك الحص

بل أصبح همهّ الوحيد هو كيفية الحفاظ على  ،وما عاد من اهتمامه إثبات أنوثة الآخر ،يهدّد وجوده ومكانته

فالتشظي لم يكن حكرا على  )1(» أصبح أبي يتحاشى النظر إلى آيدا منذ استحالت ديكا« ،أصدقية ذكورته

ا  ،يضاوإنمّا تعدّاه إلى التشظي في الهوية الجنسية أ ،اسم العلمولا على  ،الذات الفردانية الانشطار بين كو

ا ديكا  ،أنثى/ دجاجة ذا الانشطار والتشتت الحاصل على مستوى الجنس ،ذكر/وبين كو استطاعت  ،لكن 

آيدا من عبوديتها ووضعت  تحرّرت«الذكر آيدا استرداد حريتها وكسر قيود العبودية التي سلّطها عليها ميندوزا

ا لاستبداد أبي  ،وهذا الرفّض الثاّوي في أعماق آيدا ،هذا التغير الذي حدث على مستوى الشخصية ،)2(» حدًّ

 ،لم يكن سوى خطابات لغوية مرمّزة ،والذي استحال ثورة هائجة على المقولات المركزية التي تعظمها الذكورة

  .ة مثقلة بتراكمات المفاهيم والقيم المتسلّطة عليهأرسلها الجسد المقهور ردًّا على ثقاف

  :ميرلاشخصية 

ا ،أمّا ميرلا فقد انتهجت سبيلا آخر للرّفض والثورة مخالفا هذا النموذج المليء بالتناقضات  ،لما قامت به والد

كفرد إلى الوجود بعد جاءت ميرلا   ،والذي يعجُّ داخله بكمٍّ هائل من الإحساس بالضياع والتيه في العدم ،الصّارخة

ا آخر  ،أن سُلبت حياة فرد آخر يقول الراوي أنهّ في الوقت الذي تنفسّت فيه ميرلا أوّل أنفاسها لفظت جدّ

ا لم تختر الوقت المناسب الذي في إمكانه  ،استقبلت هذه البنت بمشاعر باردة جامدة حزينة ،أنفاسها حتى ولاد

ا بلا معنى ولا  ،أن يبث الفرح في نفوس أهلها بمجيئها جمعت ميرلا من التشظي والشتات ما يكفي لجعل حيا

ما جعلها تنمي في  ،غير أنهّ أوروبي الأصل ،فإضافة إلى مجهولية نسبها والذي لا تعرف عنه شيئًا ،يذكر هدف

                                               
  .27ص م ن، -)1(
  .نص ، م ن-)2(
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تطاردها  عقدة الانتماء  ،نجدها تحنّ إلى مسألة الأصل والنّقاء ،داخلها مشاعر الكره والحقد على جنس الذكر

كانت فلبينية الملامح لولا بشرتها  ،جاءت ميرلا بشكل جديد«كلّما انعكست صورة وجهها في ناظريها 

وكأنّ التشظي على مستوى )1(» وأنفها البارز ،وشعرها البني وعيناها الزّرقاوان ،البيضاء المائلة للحمرة

فهي تجمع بين الشكل الفلبيني والأوروبي  ،لينضاف إليه تشظّ آخر على مستوى الملامح ،الكينونة ليس بكافٍ 

 ،مجتمعين ،بيئتين ،والناتج عن تزاوج بين ثقافتين ،الاندماج الحاصل في ملامحهاو  ،هذا التركيب الفوتوغرافي ،معًا

بيضاء البشرة مائلة  ،طويلة نسبيا ،ممشوقة القوام«وتفاصيل أخرى أوروبية  ،ملامح فلبينية ،بين جلدين مختلفين

فملامحا الجميلة تذكرها (...) عيناها ملوّنتان ما يجعلها ميستيزا بامتياز  ،شعرها بني متموّج ،الحمرةإلى 

ولّد لديها إحساسًا  -بين فلبينية وبين أوروبية-تموقعها في منطقة البين )2(» بأبيها الأوروبي المجهول الذي تكره

أين يغدو عقدة نفسية تلازمها أينما  ،طن كينونتهالينغرس ذلك الشعور في با ،بالانشطار على مستوى ملامحها

  .ولّت وجهها

الذي سبّب وجودها القسري  ،وزادها كرهها لجنس الذكر ،تسربّت مشاعر العجز والضعف إلى عمق نفسيتها

ا التي غزت عالم الرجل ،على هذا النحو من القلق والتوتر  ،ما جعلها تنفر خارج سياج الذكورة على عكس والد

وهذا الميول هو ما يعرف في الدراسات السيكولوجية  ،)جنس الأنثى(تميل أكثر ما تميل ناحية جنسها  أصبحت

وهذا  ،جعلاها تتجه صوت المماثل لها بدل المغاير ،فميرلا بنفورها من جنس الذكر وكرهها له ،بمصطلح المثلية

يتضمن وجود المثلية كلاّ من  «ن الطبيعة الحقّ أو لما يجب أن يكون ضم ،التّوجه مخالف لما كان سائدًا من قبل

                                               
  .22ص الرواية، -)1(
  .108ص الرواية، -)2(
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وهو كذلك هجوم مباشر أو غير مباشر على حق الذكر  ،ورفض الطريقة القسرية في الحياة ،كسر المحرّم

  )1(. »في الوصول إلى النّساء

وسلوكا مقاوما لكل ما له علاقة  ،قد نعتبر هذا الميول شكلا من أشكال الرفض القاطع للمجتمع الأبوي

الذات وحالة مرضية تنغمس فيها  ،في أسلوب الحياة السّوي اإلا أن يكون انحراف ولكنه لا يعد ،بسلطوية الذكورة

سببه انعدام الأصل ومجهولية النسب  ،هذا الانحراف الذي نتج عن ذات ميرلا ليس لعلّ السبب في ،الغير سويةّ

 ،ذي عانت منه الفتاة ميرلا داخل محيطها الأسريوالحسي ال ،وإنمّا ينضاف إلى ذلك الحرمان العاطفي ،وحسب

والشعيرات النابتة في  ،رغم شكلها المريب(...) ماريا (...) «ما جعلها تتخذ من مثيلتها في الجنس رفيقة لها

فإنّ سبب  ،ومشيتها التي لا تناسب فتاة ،وملابسها الفضفاضة ،وشعرها القصير ،صدغيها بشكل واضح

وانتهاك  ،هذا الاشتهاء للمماثل )2(» ميرلا... عدم ارتياحي لها هو استيلاؤها على ابنة خالتي الوحيدة 

هذه  ،أين يسيطر فيها على المرأة ،)الذكورة(وتجاوز الطابوهات لم يكن سوى رغبة في إلغاء سلطة الرجل  ،الحدود

إنّ وجود المثلية الجنسية «والسيطرة غير الشرعية  لالالسلطة التي أصبحت نموذجًا لكل شكل آخر من الاستغ

  )1(.»يمُثّلُ أيضا على أنهّ مجرّد ملاذ من إساءات الرجل أكثر من كونه شحن كهربائي وتمكيني بين النساء

وأخيرا على أنهّ  ،نفور وتقزز من الجنس المغاير ،إذا يعتبر هذا الأمر على أنهّ هروب وانسحاب من الألم والمعاناة

ا معالم الذات السّويةّ وإنمّا كمّا هائلا من  ،والنّقاء المتجذّر ،محاولة سلخ جذرية لهويةّ مرقّعة باتت لا تحمل في طيا

ا لترميها داخل فضاء التيه والعدم ،الشظايا والانشطارات والانقسامات   .التي تعصف 

                                               
الأهلية ، 1ط، عماد عمر: مراجعة وتدقيق، عماد إبراهيم: ـرت، مقتطفات مختارة"النظرية النسوية ، يدي كيه كولمار وفرانسيس بارتكوفيسكنوي-)1(

  .267ص ، 2010، عمان، للنشر والتوزيع
    .125ص ، الرواية -)2(
  .277ص ، م س، ولمار وفرانسيس بارتكوفيسكيكيه  كويندي   -)1(
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ا إلى البيت  ،واقع الحقيقيلم تكن المثلية الملجأ الوحيد الذي احتضن ميرلا بعد أن لفظها ال ذات «فعند عود

  .موشومان على ساعدها MMبحرفي  ،يوم

 .حرفي الأول... ميرلا  -

  كانت تجيب مبرّرة

 )1(. »واحد لا يكفي Mفإنّ حرف .. ولأنّي أحبّ نفسي كثيرا  -

ا تؤكد فعليا هرو ،ليكون الوشم بمثابة الهروب الثاني الذي تمارسه ميرلا ّ فهل  ؛جسدها الذي تكرهها من أو أ

 ،وتراه باديا للعيان ،ميرلا أصبح الجسد إذا عاكسا للأنا العميق والمتأصل لكل واحد منا؟ هذا ما كانت تحسه

ا الناقصة ،فمادامت هويتها متكسّرة وغير ذات فائدة ا تلجأ إلى صناعتها وإكمال ذا ّ أو تجاوزها إلى ذات  ،فإ

وليس الوشم سوى إثبات لوجود هذه  ،إنهّ الجسد ،يسمح بظهورها جليّةلكن في مكان أنسب  ،أخرى جديدة

الأنماط  ،الوشم على عكس الملابس والشعر والمكياج والأنماط الأخرى من زينة الجسد«الهوية وتبدّيها

أصبح الوشم )1(» أكثر ديمومة وقوة مستدعيا استجابة عميقة من المشاهدين ،المؤقتة التي يمكن تغييرها

ا ،اختيارات ميرلا حول وجودها ،للتعبير على اختيارات شخصيةمطلبا  هذه العلامة الجسدية صارت  ،وحول قرارا

إنهّ يقوم بعملية  ،بالنّفس الأنثوية ،أو فلنقل إعادة تعريف بالذات ،استرجاع للذات المعينّة سابقًا/ بمثابة استعادة

بشكل متعدّد ونظرا لاستحالة إزالة هذه الآثار من  لموسومنقل استراتيجية للمعاني المتضادة والمتناقضة للجسد ا

ا بما  ،هو اقتناعها بحقيقة ذلك الوشم ،فإن التغيير الوحيد الذي بقي مترسّخا في ذات ميرلا ،على الجسد وإيما

 ميرلا... كنت أنسب نفسي عنوة إلى جدٍّ يمقتني  أحد سواي بأننّي ولم يدرك«MMينطوي عليه من مغزى 

                                               
  .109ص ، الرواية -)1(
  .245ص ، م س، ودونالكاربو يريجينز بروكم -)1(
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ا النّاقصة بمين)1(» ميندوزا اتحاول إكمال ذا تثبت نسبتها له بأعنف  فهي ،دوزا الذي يكرهها ولا يعترف 

الذي  ،وتؤكد على استمرارية هذا النسب وتجذّره بالنقش على ساعدها ،عنه ورغما عن مجتمعها رغما ،طريقة

 ،قولونه عن أنّ الحرف الثاني هو لمثيلتها ماريابه ولا يهمّها من أمر عائلتها ما يإلاّ بموت صاح ،يستحيل زواله

ا بشأن هذا الوشم يكفيها اقتناعها   .وما تخفيه داخل كيا

ا ا قد تمكّنت من الانفصال عن الأفراد والأشخاص الذين يحيطون  ّ ويمارسون  ،أحسّت ميرلا فعلا من أ

م عليها ما  ،فجلدها الآن بمثابة هويتها وثقافتها ،علامة على جسد كان ذلك الانفصال رمزيا بواسطة  ولو ،سيطر

ان له معنى رمزي ينجم عن الزّخرفة الدائمة للجسد «فالوشم  ،عادت تعاني من الاستلاب والقسرية والار

وعملية ترميم  ،وأكثر من ذلك هو صورة لانبعاث الذات مجددا بعد فناءها)2(» بمعاني اجتماعية مؤكدة للذات

  !إنهّ شيء جمالي في حالة مستعصية كحالة ميرلا ،لف الذي قاربت صلاحيته على الانتهاءاتّ للجسد ال

وله القابلية على إعادة التشكل وإلاّ لما استطاعت ميرلا نزع  ،نستشف هنا فكرة مفادها أنّ الجسد طيّع ومرنٌ 

وية جديدة  ،جلدها القديم   .MMوارتداء جلدٍ جديد موسوم 

ذلك أنّ ميرلا أعادت تحديد هويتها بنفسها -إذا ما قلنا أنّ الهوية لم تكن اختيارا شخصيا قد تتضارب الأقوال

لكن الوشم   ،وإنمّا حتمية يُسحب الفرد بموجبها نحو الجماعة التي تفرض عليه جملة من القوانين - وفق اختيارها

وهذا ما سعت  ،يراه حقيقيا ومناسبا وفق ما ،كعلامة تطبع على الجسد هو رمز يثبت ويؤكد الوضع الهوياّتي للفرد

ا أكسبتها  ،وذلك بالثورة عن الهويةّ المتشظية التي اكتسبتها من الجماعة ،ميرلا إلى إثباته بتحديد هوية خاصة 

فسخت جميع الروابط  ،إنهّ الانفصال والتّفرد والتّميز ،ولم يفرضها عليها لا المحيط ولا الظروف ولا الجماعة ،لنفسها

                                               
  .281ص ، الرواية-)1(
  .248ن ص ، م س، ودونالكاربو يريجينز بروكم-)2(
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االتي تج الثاني الذي تتعمّد إبقاء علاقة الارتباط قائمة بينهما  Mسوى من حرف  ،علها عالقة بالعالم المحيط 

أمّا اليوم فإنّ الأمر  ،في المجتمع اليوناني القديم تعني ارتهانا للآخر ]الوشم[كانت الندبة أو السّيمة«

تترجم ضرورة إكمال جسد غير كافٍ في  إنهّا ،إذ تعلن العلامة الجسدية الانتماء إلى الذات ،عكس ذلك

عاشت ميرلا تجربة مريرة جعلت منها جسدًا بلا )1(»وذلك بمبادرة شخصية ،حذّ ذاته لتجسيد الهوية الذاتية

ا جسدها التالف ،هوية ولا كيان  ،فلجأت إلى إعادة تأمين هذه الهوية من خلال توليفة علاماتية وسمت 

إلى مرحلة أخرى في  مة هذه كانت بمثابة الجسر لمرورها تجربة العلا ،ا الشخصيةوأعادت لنفسها إحساسها بسياد

ا ،الوجود وأكسبها نضجًا شخصيا بعد أن كانت تتدرجّ نحو  ،انتقال وتغيرّ أنطولوجي أضاف ثقة جديدة لذا

لا أزال أبحث عني  ،لم أعثر فيها على نفسي اثنان وعشرون عاما" (...) أشعر باللاّجدوى"«العدم والضياع 

رغم كل هذا  لكن)2(» هل تعرف أننّي تغلّبت على كل شيء إلاّ داخلي الذي أجهله(...) ولم أجدني 

أشعر بنشوة لا «لم يثنها عن رفض الرجل كجنس آخر واحتقاره والاستغناء عنه  ،الذات الإرهاق في البحث عن

انحنائهم أمامي سوى دجاجات ضعيفة تبحث عن ولا أرى في  ،وهم ينحنون يقبّلون قدميّ  مثيل لها

ا تشكل صورة للرجل الذي سلبت هالته)1(، »شعور بالرّضى يملؤني(...) الديدان بين أصابع قدمي  ّ  ،إ

وكائنا محكوما  ،فبعد أن كانت المرأة تظهر في صورة الجسد الخاوي من العقل ،تصوّره خاضعا متهاوٍ وفق رغبتها

أصبح الرجل هو الكائن الخاضع والمستسلم والمحكوم بشهوته بعيدا عن  ،يةّ قيمة أخرىبالشهوة ومتجرّدا من أ

  .متخليا عن جبروته وتسلّطه في حضرة المرأة أين تغدو جسدًا ،تحكيم العقل

   

                                               
  .153ص ، 2015، الجزائر، دار التنوير، 1ط، إبراهيم صحراوي: ـرت، المجتمع -الجماعة -الفرد–الهوية ، كاترين هالبيرن وآخرون-)1(
  .282-281-280ص ، الرواية -)2(
  .285ص ، نم -)1(
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  :المثقف وألعاب الدور والسلطة -ثالثا

يســوقنا  ،الأنثــى وأزمــة الانتمــاء ،الهويــةالــوطن وقلــق  ،المركــز والطبقــات الهامشــية ،بعــد الهجنــة والهويــات القاتلــة

إلى لقــاء آخــر مــع أحــد تلــك الأقــانيم المتجــذّرة ) ســاق البــامبو(ودائمــا مــن خــلال فسيفســاء  ،السنعوســي مــرة أخــرى

مسـألة المثقـف الـتي شـغلت حيـّز العديـد مـن الكتابـات الفكريـة والنقديـة  ،وبعمق في كيان العالمين الحـديث والمعاصـر

ليتحقـق بـذلك فـرض أنّ الأعمـال الأدبيــة وإن  ،ها الأعمـال السـردية والروائيـة علـى وجــه الخصـوصوبعـد ،والفلسـفية

ــا إلى مرســى ومينــاء الواقــع تعــود لتنهــل ،أبحــرت في غياهــب الخيــال الخــلاق والمبــدع ّ ذلــك أن ســعود السنعوســي  ،فإ

نـتلمس عـبره هويــة  ،ا للتســاؤلهــي علـى قلتهـا وعرضـيتها تشــنّ لنـا طريقـ ،يفـتح لنـا ومـن خــلال إشـارات وتلميحـات

أو فـــتح العديـــد مـــن  ،دة ووحيـــدةلـــدائرة واحـــ مواقعـــه بـــين الارتكـــان ،وره ومشـــاغلهد ،قضـــاياه واهتماماتـــه ،المثقـــف

أو العمل على مستويات أعلى وأشمل والأهم مـن هـذا وذاك  ،والتقوقع خلف فورات الشوفينية ،الانجراف ،هاتالجب

اعلاقـــة هـــذا المثقـــف بالســـلطة علـــى جم ا  ،وأشـــكالها ،يـــع مســـتويا ـــا وضـــغوطا هـــل هـــو متحـــرر ومنعتـــق مـــن إغراءا

ـــا المســـتخدمة في تمريـــر  ؟ومخلـــص لمبادئـــه وأدواره الرياديـــة والقياديـــة في فضـــح زيفهـــا أم أنـّــه خاضـــع لهـــا وأداة مـــن أدوا

ا   ؟مشاريعها وأجندا

 ،إدوارد سعيد ،فكراًجسدًا وعلما و اغل المفكر الرّحالة تلك تفصيلات وحيثيات كانت ضمن اهتمامات ومش

وكذا  ،المرهونة دائما بملامح وميزات وصور هذا المثقف ،الذي أودع طروحاته ورؤاه حول المثقف وأدواره النهضوية

المثقف (ملفّه  ،إلخ... سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية  ،علاقته الانفصالية أو الاتصالية بالسلطة

) ريث(ضمن محاضرات ) بي بي سي(بارة عن مقالات فكرية عميقة ألقاها على قناة والأخير ع) والسلطة

الذي  ،فرد له دوره القومي المحدد في المجتمع«ومن خلالها يشدد الرجل ويؤكد على أن المثقف  ،البريطانية

إن حقيقة  ،إلى مجرد فرد مختص منشغل تماما بعمله ،لا يمكن اختزاله ببساطة إلى وظيفة لا وجه لها
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أو وجهة  ،هي أن المثقف فرد مُنح قدرة على تمثيل رسالة ،]يضيف سعيد[كما أظن  ،المركزية بالنسبة لي

  )1(. »ومن أجله ،والنطق بها أمام جمهور معين ،أو رأي وتجسيدها ،أو موقف أو فلسفة ،نظر

بتبليغ رسالة أو تأدية وظيفة توعوية مكلف  ،د الجماعةاما يعني أن المثقف فرد موسوم بالتميز بين باقي أفر 

  .ضد مؤسسة سلطوية بعينها ،وتنويرية لأشخاص هم أقل وعيا وإدراكا منه

الذي  ،أنطونيو غرامشييحتفي إدوارد سعيد خلال المسار الذي ابتغاه لتحديد مفهوم المثقف وصوره بفلسفة 

فحسبه أن المفكرين أو الذين  ،)المنسقين(لعضويين والمثقفين ا ،المثقفين التقليديين :يميز بين نوعين من المثقفين

 ،الأول يضم المثقفين التقليديين مثل المعلمين والكهنة والإداريين«:ينهضون بوظيفة المثقف أو المفكر صنفين

والثاني يضم من يسميهم المثقفين  ،وهم الذين يستمرون في أداء ذلك العمل نفسه جيلاً بعد جيل

يرى أنهم يرتبطون مباشرة بالطبقات أو المشروعات التي تستخدم المثقفين في  يوكان غرامش ،المنسّقين

 ،)المثقفين التقليديين(والفرق بين الأول )2(»والمزيد من الرقابة ،واكتساب المزيد من السلطة ،تنظيم مصالحها

مبعدون عن  ،قاتل وآلية متكررةبرتابة مطلقة وجمود  هو أنّ النوع الأول يؤدون عملهم) المثقفين المنسقين(والثاني 

فهم أولئك الفاعلون  ،أما القسم الثاني وهو المثقفون العضويون أو المنسقون ،أي ارتباط بالتغيير الاجتماعي

 ،و الحركة والتنقل فهم دائم ،وهؤلاء يسعون إلى إنشاء ثقافة جديدة ،والمشاركون في تغيير المجتمع كل حسب موقعه

  . تستخدمهم لتمثيل مصالحها وحمايتها سات ومشروعات اقتصاديةيرتبطون بطبقات أو مؤس

يحدد إدوارد سعيد خصائص ومميزات المثقف العضوي الذي يأخذ  ،الثنائي الغرامشيوعلى إثر هذا التقسيم 

                                               
ص ، 211، لبنان - بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 1ط، إدوارد سعيد ناقد الاستشراق قراءة في فكره وتراثه، خالد سعيد -)1(

134.  
  .34 - 33ص ، م س، 1ط، محمد عناني: رت، المثقف والسلطة، إدوارد سعيد -)2(
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 لا أن ينسج نفسه شرنقة تبعده عن واقعه ومحيطه ،من هموم مجتمعه وأمته وواقعهم المعيش محوراً لنقاشاته ومواضيعه

مع التأكيد على أنّ هذا المثقف  ،لا ينصت إلا لصوت ونداء نفسه في برجه العاجي وعالمه الخاص ،البشري

ا ،ينخرط ويشارك في هموم وهواجس مجتمعه وهذا يتنافى  ،انطلاقا من قناعاته وتأملاته ورؤاه محاولاً إقناع الجمهور 

الكلمات على الورق وتنشرها حتى تدخل  لأنك ما إن تخط ،يسمى بالمثقف ذي العالم الخاص«مع ما 

كما إنه لا يوجد ما يمكن أن يسمى بالمثقف ذي العالم العام فقط أي المثقف الذي ينحصر  ،العالم العام

إذ دائما ما نلمح  ،دوره في كونه رمزًا أو متحدثا باسم قضية أو حركة أو موقف يكون علما عليه ووقفا عليه

وهذان عاملان يضيعان المعنى على ما يقال  ،سية الفردية الخاصةتأثير الجانب الشخصي والحسا

  )1(. »ويكتب

أو أي  ،من خلال حرصه على فك الارتباط بينه وبين السلطة ،راح إدوارد سعيد يوسع من دائرة مفهوم المثقف

قيودها معلنا تحرره من  ،في وجه السلطة) لا(فالمثقف الحقيقي هو الذي ينطق بكلمة  ،جهة أو حزب آخر

ا التي تحد تفكيره وتعرقل مساراته وأهدافه الرامية إلى إعلاء صوت المهمشين والمستضعفين وكشف زيف  ،وإغراءا

ااالسلطة وتجاوز  دون  ،كالحرية والعدل والمساواة والتسامح ،وكذا المنافحة عن القيم الإنسانية الكبرى ،ا وتعسفا

يقع على المثقف عبئ .... «حيث  ،ا كان نوعها أو انتمائهاالتخندق أو التمرس خلف جماعات ضيقة مهم

 ،لا يدفعه إلاّ ما يؤمن به من قيم ومبادئ إنسانية عامة ،تمثيل العامة في مقاومة أشكال هذه السلطة جميعا

رّا على أن ينهض في هذا كله بدور الهاوي لا صوم ،أو مذهبية متجمدة ،أو فئوية متعصبة ،حزبية ضيقةلا

أو يعبد أربابا زائفة سرعان ما  ،أي الذي يصدر في أفعاله عن حب لما يفعل لا من يخدم غيره ،المحترف

                                               
  .45 - 44ص س، م  ،المثقف والسلطة، إدوارد سعيد -)1(
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التحرر من قيد  -وفق المنظور الإدواردي-يتعين على المثقف  ،ولإرباك تلك الأرباب أكثر ،)1( »تخدل عبّادها

بالمثقف الهاوي الذي يتحرك وهذا ما يسميه إدوارد  ،التخصص أو الاحتراف ضمن مجال معرفي أو علمي محدد

عكس المثقف المحترف الذي يشتغل وفق إجراءات روتينية وبرنامج يومي  ،بمرونة وخفة بين عديد المواقع والمناصب

داخل أسوار «للسلطة وعليه فإن انغلاق المثقف  طيّعهي بشكل من الأشكال خادم  ،متكرر سطرته مؤسسة ما

  )2( .»وتوطيد وجودها ،سلطة بل ساهم في تعزيز أركانهاالتخصص يعني أنه أسدى خدمة جليلة لل

ليصير خائنا لمبادئه  ،تعبير غرامشيتنازل عن وظيفته كمفكر أو مثقف ب لحظتئذ يكون هذا المثقف أو ذاك قد

  .حسب ما تذهب إليه القناعة الإدواردية ،في قمع التحيزات السلطوية والتناقضات الاجتماعية ،ودوره الطبيعي

ضت بدور المثقف ممثلة في  ،شيء من هذا القبيل) ساق البامبو(صلب  يخرج من ذلك أن الشخصيات التي 

قفين فاعلين في مجتمعهم تحت ضغط قد تحولت عن أدوارها كأفراد مفكرين ومث ،هند الطاروف ،راشد الطاروف

م الطبقية الضيّقة وبين د ليسقط ،امرف ظ ورهم كحملة معول نقد ونقض في فخّ المساومة بين أسمائهم وانتماءا

حضر القول  ،فكان التنظير وغاب التطبيق والتجسيد على أرض الواقع ،للسلطة والمجتمع على حد السواء

وهكذا كان  ،وأقصي الفعل أمام تيار التردد القوي بين خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف ،والخطابات الرنانة

الأبرز والأكبر في عمل التيمة على مستوى هذه الشخصيات بل  ليس فقط ،الانشطار والتشظي سيّدا الموقف

  ).ساق البامبو(

                                               
  .12 -11ص ، م س، المثقف والسلطة، إدوارد سعيد-)1(
، السرد، الهجنة: كتاب إدوارد سعيدضمن  ، »ملامح من إشكالية الهوية تحليل الخطاب الاستعماري عند إدوارد سعيد«، بن علي لونيس -)2(

  .57ص ، إشراف إسماعيل مهنانة، الفضاء الإمبراطوري
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واقتصر نسلها على  ،ها نحبهمبعد أن قضى كل ذكور  ،ائلة الطاروفكان راشد الرجل الوحيد المتبقي من ع

يلتفت  ،وقد أبدى راشد اهتمامات وتوجهات مخالفة لتلك التي كانت تأملها منه والدته غنيمة كأن ،الإناث فقط

كان شابا مثقفا يحلم بكتابة روايته «فراشد وكما تصفه جوزافين ،إلى أمور أخرى غير تلك التي تعود عليه بالنفع

وقلما ينشر ذلك المقال بسبب  ،كان يكتب مقالا أسبوعيا في إحدى الصحف............. الأولى 

لقلائل المعارضين لسياسة بلاده في كان من الكتاب ا ،الرقابة المفروضة على الصحف في بلادهم آنذاك

  )1(. »دعم أحد الطرفين المتنازعين في حرب الخليج الأولى

تطالعنا بعد هذا القول صورة مثقف إدواردسعيد الذي يقف في وجه السلطة ويعارض سياستها سواء الداخلية 

ييق الخناق على الحريات الفردية وتض ،متبنّيا مواقف عدائية رغم مساعيها الرامية إلى إحكام الطوق ،أم الخارجية

والتي تحد من فعاليتها كوسيلة من وسائل المثقف في  ،الرقابة المفروضة على الصحف تثنهفراشد لم  ،والجماعية

افضح آليات اشتغال ا ا واختراقا  ، ضد التياريرلم تثنه عن إصراره على الاختلاف والمعارضة والس، لسلطة وتجاوز

ديد وقلق وإزعاج  ،مقالاته الصحفية المرفوضة في الغالب الأعممواصلا كتابة  ا كانت مصدر  وما رفضت إلاّ لأّ

من صورة صاحب العمل الذي يمارس المثقف مهنته لديه إلى صورة «، للمؤسسة السلطوية المتعددة الصور

ربح من الفقراء ولا يعنيها في سبيل ذلك ضحايا ال ،الشركات التجارية التي تسعى للربح دون غيره

إلى صورة  ،إلى صورة الحكومة التي تسخّر جهازا بل أجهزة كاملة للحفاظ على مواقعها ،والمحرومين

/ لذا فإنه يقع على كاهل راشد ،)2(»... ،الأيدولوجيات الجذابة الخادعة التي قد لا يدري العامة ما وراءها

                                               
  .32 -21ص ، الرواية- )1(
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 ،وطرح الأسئلة المربكة والمحرجة ،وطرق المسكوت والمغيّب ،الخفاءالمثقف إطلاع العامة أو الرأي العام بما يجري في 

ا وبرامجها في ذات الوقت ،التي تلُفت نظر المواطن البسيط   .وتشوش على السلطة وتحبط مخططا

همّها الوحيد والأوحد الحفاظ على الكراسي  ،يوصل راشد دوره الطليعي في كشف الحقائق وذكر أسماء سلطوية

بشأن مواقفهم غير المنطقية من حرب  ،بتوجيه انتقادات ومعارضات لسادة الحكم وأولي الأمر ،لسلطةومزيدا من ا

ذا يرفض أية مهادنة مع السلطة أو اتفاق معها ،الخليج الأولى في جوهره «ذلك أنّ المفكر أو المثقف  ،وهو 

باتخاذ موقفه الحساس وهو موقف  لكنه يخاطر بكيانه كله ،ليس داعية مُسالمة ولا داعية اتفاق في الآراء

أو التأكيدات المهذبة القائمة على  ،والأقوال الجاهزة المبتذلة" الصيغ السهلة"الإصرار على رفض 

  )1(. »والاتفاق مع كل ما يقوله وما يفعله أصحاب السلطة وذوو الأفكار التقليدية ،المصالحات اللبقة

مستنكرا عليها  ،متردّد وموقفه هذا من إدانة الحكومة الكويتيةغير  ،وقف راشد على الجانب الآخر من السلطة

 ،محطمًا ومتجاوزاً أية قاعدة أو خط من شأنه أن يحد قوله وفعله ،موقفها اللامنطقي من حرب الخليج الأولى

 أو ضمه تحت إبط حزب ،أو تدجينه ،قاطعا بذلك الطريق أمام أية محاولة أو خطوة تخطوها السلطة نحو احتواءه

وكان راشد في موقفه ذاك من القلائل الذين أبدوا استنكاراً حيال مواقف الدولة الكويتية  ،أو فئة أو جماعة بعينها

...  ،أن جميع الناس مفكرون«ويأتي هذا تساوقاً مع طرح أنطونيو غرامشي القائل  ،إزاء حرب الخليج الأولى

ا أفراد مميزون يتصفون  )2(» لكن وظيفة المثقف أو المفكر في المجتمع لا يقوم بها كل الناس بل يقوم 

 جوليان بنداوطرح غرامشي هذا وإن كان في الظاهر يتعارض مع تصور  ،في وجه السلطة) لا(بالشجاعة لقول 

ما يؤديان نف ،للمثقفين ما ينصهران في بوثقة واحدة كو ّ  ،س المعنى ويسيران جنبا إلى جنب لنفس النتيجةإلاّ أ

                                               
  .59ص ، الرواية-)1(
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عصبة صغيرة من الملوك والفلاسفة الذين يتحلّون بالموهبة «حيث أنّ بندا ومن خلال تحديده للمثقفين في 

 )أنّ جميع الناس مفكرون(وإن كان يختلف مع غرامشي في قوله  )1(» ... ،الاستثنائية وبالحس الأخلاقي الفذ

في المجتمع لا يقوم بها كل ولكن وظيفة المثقف أو المفكر (فإنهّ يعود ليلتقي معه في استدراك غرامشي

  .)الناس

ومن نافلة القول الإشارة إلى أنّ راشد وككل مثقف واعٍ برسالته التوعوية والنهضوية الرامية بالأساس إلى خلق 

لا «إذ ولم يحتفظ به لنفسه أو عرضه أمام قلة قليلة من الناس  ،قد جاهر بموقفه ورأيه ،وإعادة خلق نفوس جديدة

بل يتضمن الاستعداد للإعلان عن رفضه على  ،يقتصر رفض المثقف أو المفكر على الرفض السلبي

ومهما كانت ردود الأفعال والنتائج التي  ،فلا فائدة ترتجى من التحفظ على الرأي مهما كان نوعه )2(» الملأ

المثقف باعتباره شخصا متفردا قادرا على أن يقول كلمة الحق في «وقف أو الرأي أو ذاك فاسيفسرها هذا الم

شجاع إلى درجة لا تعقل وثائر لا يرى ثمة سلطة  ،وهو سريع الغضب فصيح اللسان ،مواجهة السلطة

  )3(. »دنيوية أكبر وأقوى من أن ينتقدها ويوجه اللوم إليها

فقد كسر راشد تلك القاعدة الخرساء التي  ،الخروج عن المألوف والسائدولأنه يتوجب على المثقف كمثقف 

 ،قيمة لهملا من هم بنظر المركز طبقات أدنى عندما أقدم على مشاركة ،عبدوالسيد بال ،تحكم المركز بالأطراف

تعامله معهم  مستنكرا عليه طريقة  ،هذا المركز مدافعا عنهم بذات الوقت ضد ،مالهأفكاره وهواجسه وتطلعاته وآ

كان يتحدث إلى   !تصور مدى جنون والدك«: توضح جوزافين الأمر بقولها ،ككتل بشرية لا يحسون ولا يفقهون
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الخادمة في الأدب والفن وشؤون بلاده السياسية في حين لا أحد هناك يتحدث مع الخادمات بغير لغة 

وفي الوقت الذي كانت المرأة في )1(» !أحضري.. جهّزي .. امسحي .. اكنسي .. اغسلي .. هاتي : "الأوامر

يسهر على خدمته وتلبية ، كعبد مملوك للرجل  ليجية على وجه الدقة تعاملالعالم عموما والمجتمعات العربية والخ

ا عورةوي ،حوائجه اقتحم راشد مثل  ،وإنجاب الأولاد ،والتنظيف ،تقتصر وظائفها على الطبخ ،نظر إليها على أ

في فترة عويصة كانت الحياة البرلمانية في  ،وطالب بإشراك المرأة في الحياة السياسية والعملية ،هذه الطابوهات

فالمرأة في بلاد أبيك  ،على حد قوله ،حدثني عن حقوق المرأة المسلوبة«: تقول جوزافين ،الكويت معطلّة

فخورة بوالدها راشد لما قررت عمتها هند  وتضيف خولة )2(، »ليس لها حق المشاركة في الحياة السياسية

لطالما نادى : "استطردت" بين الحضور.. لو أنّ أبانا كان هنا يا عيسى "«المشاركة في الانتخابات البرلمانية 

  )3(. »"ليته يرى شقيقته اليوم.. بإشراك المرأة في بناء المجتمع 

وحجرة عثرة  ،وممثل للمستضعفين والمهمشين ،صوت لمن لا صوت له ،تلك صورة المثقف الممتاز النموذجي

ا  ،ينزع عنه أقنعته ،فاضح لتناقضات المجتمع وكاشف سوءاته ،أمام الأجهزة السلطوية على كافة أشكالها وتنويعا

إذ يتعين على المثقف أن  ،ويحطم الأشكال النمطية والتقليدية التي تحد وتحدد رؤية الحياة في اتجاه أحادي ضيق

الجامدة إلا أن ينتج (دية ئوأن يواجه الأفكار التقليدية والعقا ،النّاس الأسئلة المربكة المعقدةيطرح على «

أن يكون شخصا لا تستطيع الحكومات أو الشركات اختياره والتعاون  ،)هذه الأفكار ويمارس تلك العقائد

                                               
  .32ص ، الرواية -)1(
  .32ص ، الرواية -)2(
  .376ص ، الرواية -)3(



	الروائيتجليات تشضي الهوية في شخصيات المتن   .......................................  الفصل الثالث

172 

 

م إهمالها بصورة متكررة شخصا تكون علة وجوده هي تمثيل الناس المنسيين والقضايا التي ت ،معه بسهولة

  )1(. »أو أنها كُنّست وخُبّئت تحت البساط

وعشق  ،راشد أدواره الطلائعية تلك بعيدًا عن مهوى الامتيازات وحمَّى الكراسي والمناصب/ يؤدي المثقف

 ،وقضيته الجوهرية المتمثلة في إعلاء صوت الحق ،بل يؤدي ذلك إرضاءً لضميره وخدمة لأمته ووطنه ،المال

فالمثقفون  ،دون طمع في شهوات دنيوية زائلة ،والوقوف إلى جانب المظلوم ووضع الأمور في مسارها الصحيح

أي جميع  ،لا يمثل جوهر نشاطهم في محاولة تحقيق أهداف عملية«أولئك الذين  الحقيقيون برأي بندا هم

وباختصار في الظفر  ،ثافيزيقيةالذين ينشدون المتعة في ممارسة أحد الفنون أو العلوم أو التأملات المي

  )2(. »"إن مملكتي لا تنتمي لهذه الدنيا"ومن ثم يستطيع كل منهم أن يقول  ،بمزايا غير مادية

بل يتحرك ويتقلب بين عديد  ،مئن للارتكاز في موقع أو نقطة واحدةوفوق كل هذا وذاك فإنّ راشد لا يط

ل ارض للسكون والاستكانة لروتين وملللسلطة فهو كذلك معفإلى جانب كونه معارضا وعدوّا  ،المناصب والهويات

يقضي معظم وقته بين القراءة والكتابة في غرفة «فهو وعلى نحو ما تؤكد جوزافين ،الوظيفة أو التخصص

من  ،إلى جانب صيد السمك والسّفر بصحبة غسان ووليد وحدهما ،كانت هذه اهتماماته ،المكتب

أو الحديث في الأدب والفن  ،ا في غرفة المكتب لمناقشة كتاب ماأصدقاء والدك كانا يزورانه إمّ 

» ...أو في الديوانية الصغيرة في ملحق المنزل إذا ما حضر غسان حاملاً معه آلة العود  ،والسياسة
مناقشة كتاب ما والحديث عن  ،سفر وصيد سمك ،هكذا كانت حياة راشد تنويعات عدّة بين قراءة وكتابة)3(

                                               
  .19ص ، م2009/هـ1430، الجزائر -الجزائر العاصمة، منشورات الاختلاف، 1ط، دراسات وترجمات، إدوارد سعيد، فخري صالح -)1(
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أو يختزل دوره   ،إضافة إلى ولعه بالموسيقى دون أن يحشر نفسه في زاوية التخصص ،والسياسةالأدب والفن 

ذلك أنّ  ،ولطالما حذر إدوارد سعيد من الوقوع في شرك التخصص ،كمثقف واعٍ في وظيفة لكسب الرزق فقط

ن في تكوين  وهما عاملان يدخلا ،يقتل الإحساس بالإثارة والاكتشاف«هذا الأخير وحسب ما يفيد سعيد 

(...) ، وفي نهاية المطاف يمسي التخصص ،كل مفكر ومن المحال اختزالهما أو التقليل من شأنهما

والتخصص  ،)1( »لأن هذا هو تخصصك على أية حال ،بحيث تنتهي إلى أداء ما يأمرك به الآخرون ،كسلاً 

يضيّق الرؤية ويقصي كل ما  ،يوالتراخودفع النفس إلى الكسل  ،إضافة إلى قتل الإحساس بالإثارة والاكتشاف

  .ويجعلك أسيراً له ولمقولاته ونظرياته دون محاولة نقد أو نقضٍ  ،ليس له ميدان التخصص

فعندما ينشغل المثقف بميدان تخصصه وتحصيل  ،ثم إنّ التخصص هو آلية من آليات انتقال السلطة وهيمنتها

ما يجري حوله من أحداث وما عيد آخر الابتعاد عهذا يعني على صفإن  ،شهادات من السلطات المختصة

  .بما يخدم مصالحها ونوازعها ،تاركًا الأمور للسلطة تديرها كما تشاء ،يرتكب من جرائم وفضائح وتجاوزات خطيرة

عمل المثقف كناقد  بمعنى أن يكون باعث ،"بروح الهواية"ويقترح سعيد لمواجهة ضغوطات التخصص ما أسماه بـ

على المثقف أن «ويلخص سعيد هذا بقوله  ،أكثر من الحرص على التكسب أو الربح والتخصص ،هو المثقف

ومعناها  ،وسوف أطلق على هذه المجموعة اسما عامّا هو روح الهواية ،يمثّل مجموعة من القيّم والمزايا

شمل روح وت )2(»حرفيا ذلك النّشاط المدفوع بنزعة الحرص والحب لا الربح والتخصص الأناني الضيّق

تجاوز تلك الحدود الفاصلة بين التخصصات  ،الهواية هذه إلى جانب الحب ودري الربح والتخصص الضيّق

ا أن تكبّل حرية الفكر ،والمعارف إقامة الروابط عبر الحدود «لذلك دعا سعيد مرة أخرى إلى  ،والتي من شأ
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ورفض التقيد الصارم بتخصص أوحد وفي الأفكار والقيم على الرغم من القيود التي تفرضها  ،والحواجز

  )1(. »المهنة

 ؛غير أن المفارقة ،إلى حدّ الآن كان راشد سائرا في طريق المثقف اللامنتمي والعصيِّ على الاحتواء والتدجين

أبدى راشد في البداية  ،ده عيسى وجوزافينبعد أن خيرّ راشد بين المحافظة على سمعة الطاروف وبينه وبين ول

فين بعدها انتقل راشد وجوزا ،غنيمة التي نفته من مركزها وأقصته من حيّزها كإجراء ردعيّ صارم/ مقاومة للسلطة

شقة صغيرة متواضعة تواضع دخل راشد الذي حرم من أي امتياز من  التي تحمل عيسى في أحشائها إلى

يقع راشد في  ،طويلاً فبعد اختطاف الطائرة التي كان على متنها وليد وغسانلكن ذلك لم يستمر  ،الطاروف

تروي جوزافين ما  ،السلطة في محاولتها لاستعادة راشد واحتوائه/ دوامة وانشطار وتشظي بعد تدخل غنيمة

  :بعد حادثة وليد استجابت السّيّدة الكبيرة لأول مرة لاتصال والدك«:حدث

انظر ماذا حلّ بصديقك بعد  ،أن النحس سيطاردك.. ن لتعلم وحسب لم أكن راغبة بالرّد ولك -

 .لعنة ،إنهّ مثل أمّه ،ولادة ذلك الشيء البغيض

قبل  ،أتمت جدّتك ،عضّ والدك شفته السفلى في حين كانت الدموع تسيل على وجنتيه بسخاء

  :أن تنهي المكالمة

 ،وستجدني بقلب الأم ،عد إلى بيتكومن ثم .. اقذف بهما خارجًا وانظر كيف ستحل البركة عليك  -

 )2(. »أغفر لك ذنبك العظيم
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تمع المحافظ وتقاليد المج ،وتحيزات العرق ،لا يرضخ لأوامر السلطة تحول راشد عن دوره كمثقف ومفكر طليعي

ومعتقداته التي بين مبادئه  ،ليجد نفسه منقسما ممزقا ومحكوما عليه بالاختيار ،بية الاجتماعيةعلى الطبقية والترات

ويقول كلمة  ،وأنّ يغيرّ ويحطّم القوالب التقليدية ،وسعى إلى تجسيدها على أرض الواقع ،لطالما ناضل في سبيلها

المليء بالتناقضات ككل  ،وبين إرادة السلطة والمجتمع والحفاظ على هبة الطاروف في المجتمع الكويتي ،)لا(

لا يصدر عنه  ،وعنصرا وفردًا في ذلك القطيع ،دمجا ومنتميا إلى مجتمعهليصير بذلك م ،المجتمعات العربية الأخرى

ولا تنحصر هويته كمثقف إلاّ في الخندق الضيّق لجماعة  ،)نعم(إلاّ الرضى والخنوع التام ولا ينطق إلا بكلمة 

ن لا ممثل لهم مدافع عن القيم العليا والجماعات المهمّشة مم ،مسقطا عن كاهله دوره كمثقف إنساني كوني ،بشرية

  .في دوائر السلطة والمجتمع

ومجتمعه ، تحاصره مشكلة الولاء لأسرته وعائلة الطاروف ،يظهر راشد بثوب المثقف الذي أضاع طريقه

ومن المحال على  ،فكل منّا وبلا استثناء ينتمي إلى لون ما من الجماعات القومية أو العرقية أو الدينية«

التي  ،)العضوية(ته أو إنكاره أن يقول إنه قد ارتفع فوق الروابط الحيوية أي أحد مهما بلغ حجم احتجاجا

وراشد حاصرته مشكلة الولاء وانتصرت )1(»وبطبيعة الحال بالقومية كذلك ،تربط الفرد بالأسرة وبالمجتمع

جوزافين وعيسى وهو ومن ثمة التّخلي عن  ،عليه ليقرر التّخلي عن مبادئه ونضاله في نصرة المهمشين والمستضعفين

 ،ما إن استخرج أبي شهادة ميلاد لي باسم عيسى حتى اتصل بوكالة سفر«: هوزيه/ يقول عيسى ،قطعة منه

  .طالبا منهم حجز مقعد على أي طيران يقلّنا إلى مانيلا شريطة ألاّ يكون ذلك عبر الخطوط الجوية الكويتية

  )1(. »كان رحيلاً من بلد والدي إلى بلد والدتي.. ولكن هذه المرة  ،م كان الرحيل الثانياوبعد أي

                                               
  .83ص ، م س، إدوارد سعيد -)1(
  .51ص ، الرواية -)1(
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ا ليتحول إلى مجرد رقم وفقط ينضاف  ،غاب راشد كمثقف في كتلة التفاصيل أمام إغراءات السلطة وضغوطا

 والتي تحيط بالسلطة وفي ،إلى جملة المتخصصين أو المفكرين الذين لا يؤدون دور المثقف في زحزحة الوثوقيات

أي  ،التي تتعرض للظلم والإجحاف ،معارضة الوضع القائم في زمن الصراع وتأييد المجموعات المهمشة«

ناصرا مفبدل أن يكون )1(» تلك المجموعات غير الممثلة التي تحتاج صوتاً يمثلّها ويعلن وضعها للعالم

هوزيه من انشطار / عاناه عيسى وقد استعرضنا في محطة سابقة ما ،حهاكان سببا في تعميق جرا ،ومدافعًا عنها

ميش ويته وكينونته ،وتمزّق وضياع و وكان السبب هو ذاك القرار الذي اتخذه راشد بالموافقة على  ،عصف 

: يقول ،مخالفًا بذلك رأي سعيد بشأن فعالية المثقف ،إرضاءً لجهات معينة ،هوزيه من أرضه الأم/ اجتثاث عيسى

فالمقصد الحقيقي هو  ،يسعى إلى جعل جمهوره يشعر بالرّضى والارتياحوأبعد ما يتصور وجود مثقف «

  )2(.»بل والاستياء ،إثارة الحرج والمعارضة

كك ومتجاوز لتلك فوم ،في وجه السلطة والمجتمع ،رغم أنّ راشد قد خان دوره كمثقف حامل لمعول النقد

وكمحطّم  ،خر أدنىرمية القاضية بعرق أعلى وآوكمبعثر ومقوضٍ لتلك التراتبية اله ،ذلةالمقولات الجاهزة والمبت

إلاّ أنهّ يبقى بعد ذلك الانشطار والتشظي والتّمزق الذي قسمه بين أقواله  ،لأصنام الهوية وأوثان الأصل والمركز

 وواعٍ و  في أحد شظاياه وأشطاره معلّقًا بحبل يصله بوظيفته الأولى كمثقف مسؤول ،وبين أفعاله وتطبيقاته ،وتنظيراته

تأثيرات القوة ولكنه ارتضى بحل وسط بعد  ،وزيهه/ فهو لم يتخلّ كلّيا عن مبادئه ولا عن عيسى ،بأدواره

وكان ذلك الحل الوسط يقضي أن يذعن راشد  ،والتي أصابته بالضعف والوهن ،والإغراءات التي مورست عليه

                                               
  .20ص ، م س، دراسات وترجمات، إدوارد سعيد، فخري صالح -)1(
  .45ص ، م س، المثقف والسلطة، إدوارد سعيد -)2(
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رف الآخر طوعلى ال ،يستطع تحطيمها ويعمل وفق ما يقتضيه اسم الطاروف وما يمليه من قيود لم ،لسلطة غنيمة

  .هوزيه إلى تربته الأولى ويستزرعه فيها في وقت آخر أكثر ملائمة/ وعد قطعه بأن يعيد عيسى

فبعد قصة حب لم يرد لها القانون الكويتي ولا عادات  ،لطاروف عن حال أخيها راشدلم يختلف حال هندا

في حين ... «: تؤكد ذلك خولة ،لدفاع عن الإنسان والإنسانيةنذرت نفسها ل ،وتقاليد مجتمعها البالية أن تكتمل

 ،تكتب من أجل المظلومين ،ملأتها باهتمامها بحقوق الإنسان ،سقطت عمتي هند في هوة من الفراغ

عرفها الناس في الندوات  ،تشارك في الفعاليات العامة بصفتها ناشطة في هذا المجال ،تطالب بحقوقهم

  )1(. »......واللقاءات التلفزيونية والصحافية بوقوفها مع الإنسان أياّ كان جنسه أو دينه أو انتماؤه 

أي الأشخاص غير  ؛وقد كان غسان ينتمي إلى فئة البدون ،وقعت هند أسيرة حب غسان صديق راشد

بما فيها استخراج بطاقات وأوراق الحالة  ،حقوق المواطنةوالذين لا يتمتعون بأي حق من  ،)بدون جنسية(المجنّسين 

 ،كما أنهّ لا يسمح لهم في حالات كثيرة بالعمل في القطاع العام ،من شهادات الميلاد والزواج أو الطلاق ،المدنية

م غير كويتيينوالعلاج المج ،والالتحاق بالجامعات ،وتملك العقارات والتعليم المجاني  أو مواطنين ،اني على اعتبار أ

هوزيه / يصف عيسى ،جواز السفربلد أو مكان آخر لعدم امتلاكهم  لا يستطيعون السفر إلى أي ،مجهولي الهوية

اكتشفت  ،فصيلة جديدة ونادرة ،تعرّفت من خلال غسان على نوع جديد وفريد من البشر«: الوضع بقوله

يتم اكتشافها بين حين وآخر أناس ينتمون إلى مكان من قبائل الأمازون أو القارة الإفريقية التي  أغرب أناسًا

  )2(. »..أناس لا ينتمون إلى مكان ينتمون إليه .. أو .. لا ينتمون إليه 

                                               
  .290 -289ص ، الرواية -)1(
  .191ص ، الرواية -)2(
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إلى " البدون"تلك الجينة المشوهة والخبيثة كما ينعتها غسانالتي تنتقل من الوالد  ؛بدونلولما كان غسان من فئة ا

.. أنت ولدنا ونكنّ لك كل التقدير ولكن "«فقد رفضت غنيمة طلب زواجه من ابنتها هند  ،الأجيال اللاحقة

 ،]هوزيه/ يقول عيسى[كان هذا رد ماما غنيمة " أسأل االله أن يرزقك بفتاة أفضل منها.. في مسألة الزواج 

ضهم الناس يرف ،مثل أبيهم" بدون"فهي لا تريد لأحفادها أن يكونوا  ،خولة تتفهم رفض جدّتي لغسان

المناضلة الحقوقية كما يعرفها الناس  ،ومنذ ذلك الحين أصبحت قضية البدون قضية هند الطاروف )1(»والقانون

  .وتشتهر به في الكويت

ا هي الأخيرة وقعت أسيرة في شبكة  ،سابقا أنّ حال هند لم يختلف كثيرا عن حال راشد ذكرنا ّ بمعنى أ

ان لزاما على هند أن ك ،هوزيه إلى بلاد أبيه/ فبعد عودة عيسى ،تشطرها نصفينلتجد نفسها في حيرة  ،الطاروف

عيسى الإنسان الذي ناضلت دائما وأبدا في بو  ،موقفها بين أن تختار اسمها وتضحي بذلك بمبادئهاو  تحدد جهتها

/ يرسم عيسى ،ناسأو أن تختار المبادئ الإنسانية وعيسى وتضحي في ذات الوقت باسمها وسمعتها أمام ال ،سبيله

هي هند الطاروف الناشطة المعروفة في حقوق  ،عمتي هند كانت في حيرة من أمرها«هوزيه المشهد 

كانت تقول وكان لابد أن تضحي  ،"واسمي كذلك.. أمام الناس على المحك  ،مصداقيتي" ،الإنسان

الناس لاسمها البرّاق إذا أن تتمسك بحقي كإنسان يعني أن تضحي بنظرة  ،مصداقيتها أو اسمها ،بأحدهما

أن تضحي بمبادئها .. الأمر الآخر  ،ما عرفوا بأمر زواج أخيها الشهيد راشد الطاروف من الخادمة الفلبينية

أن تحافظ على .. أو .. لتقف ضد حقي كإنسان يعني محافظتها على بريق اسمها ونظرة المجتمع لها 

  )2(. »....لتضحية بوجودي قبل أن يُكتشف أمري مبادئها أمام الناس واسمها عن طريق ا ،الاثنين

                                               
  .289ص الرواية،  -)1(
  .223ص ، الرواية -)2(
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ا ساعدت عيسى ّ وتنازلها له عن  ،هوزيه في استخراج الجنسية وبطاقة التعريف الكويتية/ إنّ هند ورغم أ

ا لم تستطع أن تفعل ما لم يستطع راشد وهو على قيد  ،وتقديمها له بعض الهدايا ،حصتها من راتب راشد ّ إلاّ أ

ا غنيمة(إذ لم تحاول مثلا أن توسع الخناق الذي فرضته عائلتها على عيسى  ،يفعلهالحياة أن  ) أختها نورية ووالد

لإجباره على العودة إلى الفلبين والتخلي  ،ثم التسبب في طرده من العمل ،بعد طرده مرة أخرى من بيت الطاروف

ا  ،عن حلم انتمائه الكويتي وغرس جذوره في موطن والده ّ أيضا لم تحاول إيصال قضيته وهي المناضلة كما أ

بل اكتفت بدور  ،الحقوقية إلى الرأي العام لكسب التعاطف وللضغط على الطاروف للقبول بعيسى كواحد منه

المشاهد والمتابع للأحداث في ظل انشطارها وانقسامها بين الحفاظ على سمعتها واسمها أو مواصلة النضال والدفاع 

  . مثقف إدوارد سعيدس المفكرين لكنهم لا يؤدون دور هي الأخرى رقما مضافا إلى قطيع النافكانت  ،عن مبادئها

هوزيه من الكتابة وسيلة للدفاع عن / اتخذ عيسى ،وغياب دور المثقف والمناضل ،وتحت محنة الرفض والصمت

وصارت وطنا له وهو فاقد  ،من المفروض أنهّ منتم إليه برباط الدم ،وفضح تناقضات وزيف مجتمع ،حقه في الوجود

   .الوطن بتعبير أدورنو

  :فصامية الشخصية وهاجس البطريركية ميندوزا -رابعا

سعود "ئي الشاب التي ساقها لنا الروا ،تعددّت القضايا وتنوعت مسائلها داخل رواية ساق البامبو

اوكلها ك ،"السنوسي هوزيه المتشظية بدءاً / يسىفعلى غرار شخصية البطل ع ،انت تحت مضلّة الهوية وإرباكها

نجد أيضا شخصيات أخرى لا تعْدُ تكون  ،وصولاً إلى تعدد انتمائه إلى وطنيين مختلفين ،باسمه إلى مذهب ديانته

فنجدها تعيش حالة القلق  ،إذ خصّها الروائي هي الأخرى بقدر ليس بالقليل من الانشطار والانفصام ،أقل أهمية

  .الحياة السّويةّ للأفراد العاديين والبعد عن ،والارتباك الدائم
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إلاّ ويعود إلى  اوزا أحد هذه الشخصيات التي تُـعَبِّئ في داخلها اضطرابا دفينا لا يفتؤ يهدأ حينً دومين

  .وانفصاما شخصيا ملازمًا لكيان ميندوزاالمتشظي ،ليطفو على السّطح مخلّفا وراءه صراعًا نفسيا ،الهيجان مجددا

لا تملك من متطلبات الحياة سوى  ،يمكننا القول أنهّ ربُّ أسرة فلبينية فقيرة ؛خصيةوبالحديث عن هذه الش

لينفقه كلّه في مراهناته ومقامراته على  ،لا يزيد عن أربعة آلاف وخمسمئة بيزو ،مه ميندوزا كل شهرتلدخل يس

ذاك مع كوريا الجنوبية المتحالف آن ،والذي كان يحصل عليه مقابل خدمته في صفوف الجيش الفلبيني ،الدّيكة

نضمامه إلى هذه الحرب كجندي وبعد ا ،بقيادة الولايات المتحدة ضد فيتنام الشمالية ،وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا

ما عاشه على  كانت أفظع ،هناك عاش ميندوزا أوقاتا عصيبة من حياته ،المدنيةو  في دعم الخدمات الطبّية مشارك

ويتقوقع في كوخه بين  ،ليعود بعد ذلك إلى مدينته فالنسويلا ،لموالين للشمال إنسانيتهأين سلب الثوار ا ،الإطلاق

  .سيقان البامبو

ا وبالأخص ابنته آيدا  ،إلاّ أنهّ ظلّ يمارس سلطته الأبوية المتحجّرة على أفراد عائلته ،ورغم الأزمة التي مرّ 

ا في براثتمنعه عإذا لم  ،التي كانت ضحية أزماته واضطراباته النفسية ن الخطيئة مقابل بعض زةّ نفسه من أن يرمي 

 ،التي تجعله يتسلّل خلسة من قساوة شخصيته ودنائتها ،ه وبعض التوباتليضيفه إلى دخله وينفقه على مراهنا ،المال

تحت طالما كانت قابعة  ،فتفصح عن ذات متقهقرة منشطرة إلى شظايا متفرّقة ،إلى شخصية أخرى مختلفة تماما

  .عباءة ميندوزا الطاّغية

فقد حرص سعود السنعوسي على جعلها تعاني من اضطرابات ذهنية  ،لم تكن هذه الشخصية سوية

منه ذلك  جعلت )1(» لقد مرّ بظروف قاسية في شبابه«جراّء ما عاشه من أزمات في حياته  ،ونفسية حادة

اخل  عزف عن كونه إنسانا اجتماعيا لينطوي في عزلته دحتى أنهّ  ،المتحجّر في مشاعره ،الإنسان الفظّ في تعامله
                                               

  .60ص ، الرواية -)1(
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ثم  ،ن حولهلديه شعورا بالاغتراب والنّفي عمولّدت  ،جعل نفسه يعيشها قسراً عليهحالة العزلة هذه التي  ،كوخه

سبّبت نوعا من الانحلال العائلي الذي جعل  ،إنّ ظروف أسرته التي تعاني من الفقر ضف إلى ذلك مجهولية نسبه

ولهذا نرى   ،ته تعاني من اضطرابات مرضيةـ غالبا ما تنتج عن ضعف العلاقات العاطفية وعدم استقرارهاشخصي

  .كينونة ميندوزا وهويته الفردية مضطربة ومشتتة في الغالب

كبير في تشكيل هذه   اأثر  إذ خلفت ،ن أصعب مراحل حياتهكانت الحرب التي شارك فيها ميندوزا م

ولكن لابد أنهّ مرّ بما لا يمكن وصفه ليعود قبل انتهاء  ،م يخبرنا بما رأى قطل«الشخصية المريضة فهو 

لكن  ،فسعود السنعوسي لم يذكر لنا كيف كان ميندوزا قبل الحرب)1(» الحرب بهذه الصّورة التي تراه عليها

ذو  ،كإنسان عاديالذي لا يمكن التعامل معه   ،نسان المتعدّد الشخصياتبعد عودته منها صوّر لنا هيئة الإ

 ،فميندوزا بمنظار السنعوسي يحمل في داخله شخصيات مختلفة ومتناقضة ،شخصية واحدة سويةّ وواضحة المعالم

ا ملموسة باستمرار ،أمّا وأنّ ظاهرة تغيرّ الشخصية لا يمكن إدراكها منطقيا ّ فهي تلك الظاهرة التي تزيح  ،إلاّ أ

وهذه الشخصيات تتسم كل واحدة  ،يمكنها أن تسكن الفرد نفسه أو شخصيات مختلفة ،الستار عن شخصيتين

ا ا اللاإّرادية ،وطباعها ،بسلوكها الخاص  يحدث كل شيء كما لو كان الكلّ «إذ يمكن أن  ،وأحيانا حركا

هكذا كانت شخصية  ،)2(» يمكن أن يتفكك ويعاد تشكيله على نحو مختلف ،الذي يكوّن شخصية ما

ا ،هكذا كانت شخصياته المتعّدة: أدق أو بتعبير ،ميندوزا وتحل  ،في كلّ مرة تفكّك شخصية من كلّها الذي يكوّ

وهذا النوع . يعاد تشكيلها بطريقة جديدة مختلفة عمّا كانت عليه سابقًا ،لتحل محلّها شخصية أخرى ،عن ترابطها

م ،تهمممن الأشخاص يصعب التعامل معهم أو مناد م يجدون صعوبة  ،لأنّ لهم عوالم خاصّة  ّ ضف إلى ذلك أ

                                               
  .61ص الرواية،  -)1(
-هـ1430، أبو ظبي، )كلمة(هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ، 1ط، هناء صبحي: رت، النّهج إنسانية البشرية الهوية البشرية، إدغار موران -)2(

  .109ص ، م2009
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م ،في التأقلم مع محيطهم تكون عرضة  ما ذلك أنّ شخصياهم دائما ،أو الاستئناس بالأفراد الذين يرتبطون 

ا كانت مكبوتة أ ،ن معروفة من قبلصية التي لم تكفتظهر الشخ ،لتقلبات مستمرة ّ لم يُجد أحد التعامل مع «وأ

بل وحتى  ،لكلّ منهم أسلوبه وذوقه ،يندوزا يعني أن تتعامل مع رجال عدّةفالتعامل مع م ،جدّي سوى أمّي

  )1(.»تفكيره

كما ذكرنا   -شخصية ميندوزا–على مسألة الانفصام في الشخصية  ،يحيلنا هذا التصريح من طرف الراّوي

للعناصر المشكلة إذ لا يمكن  ،وتتصارع مع بعضها البعض ،أين تتعدد وجوه الإنسان الواحد داخل نفسه ،سابقا

من دون حدوث أي توتر  ،)كيان ميندوزا(أن تستمر في الوجود داخل نظام ما  ،لهذه الشخصيات والمتناقضة كلّيا

إلى حدّ ما ،أو اضطراب وهذا كاف بأن يجعل من الهوية عرضة  ،ما يجعل حتمية الصّراعات الداخلية محتملة ّ

ية عندما يصبح التوتر الذي تثيره هذه التناقضات على تنشأ أزمات الهو «إذ  ،لصدامات تيارات متعارضة

  )2(. »وعندما تؤدي إلى شلل في طاقة الفعل وإلى وجود قلق دائم ،أشده

ما يجعل من هويته  ،ن يحتلاّن كيانه الداخلياللّذي ،فطالما عانت هذه الشخصية من التوتر والقلق الدائمين

لة أو يمكّنها من مواص ،إلى الانبساط الذي يسمح لها بتكون فردانية سويةلا تركن إلى الهدوء ولا  ،متأزمة ومتقهقرة

  .أي أنّ هويته دائما في عرضة لانقطاعات مستمرة ؛الاستمرار نحو التّشكل الثابت

فأصبحت شخصيته متقهقرة ومنهارة  ،هول وبرودوجعلته يدخل في حالة ذ ،بميندوزافعلت الحرب فعلتها

كان «فبين الحين والحين تظهر معالم تلك النفس المأزومة المنكسرة والمتشظية ،الفيتنامجراّء ما حدث له في حرب 

                                               
  .60ص ، الرواية -)1(
  .134ص ، 1993، دمشق، دار الوسيم للخدمات والطباعة، 1ط، وطفة علي :رت، الهوية، أليكس ميكشللي -)2(
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ياره هذا لا يدوم طويلا)1(» ..أنا وحيد .. أنا ضعيف (..) يبكي بكاءًا مكتوما  عى إلى إخفاء هذا فيس ،لكن ا

ولعلّ ما يدعّم قولنا  ،طهتقمّصها من أجل التأقلم مع محي ،تحت عباءة شخصيات أخرى ،وهذا الضعف ،التشظي

يخفي كل واحد منّا جماعة من النّاس في داخله هذا على الرّغم من أننّا ":بقوله" شايغان"أكثر ما ذهب إليه 

نحن مرغمون على الظهور كفرد واحد  ،نركن مع مرور الوقت إلى تبديل هذه الكثرة وحدة أو فردية جوفاء

لهذا فإننّا نعوّد الأشخاص المتنوّعين في داخلنا على الصّمت  ،له اسم واحد ونتحمّل مسؤوليته وحده

إلاّ أنهّ  ،وهوية واحدة ،أمّا ميندوزا فعلى الرغم من أنهّ يسعى جاهدا إلى الظهور بشخص واحد )2(، "والسّكون

بر من ذلك أنّ سلطتهم عليه أك ،والمتمرّدين على كيانه ،يفشل في إخفاء الأشخاص المتعدّدين الموجودين داخله

أين تتفكك الشخصية الأولى  ،وما معناه أنّ كل شيء يحدث داخل نقطة عميقة من الذات ،سلطته على ذاته

ا لشخصية أخرى بعيدا عن مرأى ميندوزا أو إرادته  ،كانت قد تشكلت بطريقة ما ،وتتوارى بعيدا مخلّفة مكا

وغالبا ما  ،الذي نتج مع ذلك من تلك النفسية ثمّة انفصال بين النّفسية العميقة واللاّواعية والوعي«فـ ،حتى

  )3(. »وأنّ هذه القوى نفسها تجهل طبيعة الوعي ووجوده ،يجعل الوعي أن قوى لاواعية هي التي توجّهه

أو إذا ما  ،وإنمّا نتيجة عوامل اضطهادية ،لا تحدث هذه الاضطرابات على مستوى الهوية من لا شيء

فإلى جانب ما خلّفته  ،لتيهماولم يكن ميندوزا في معزل عن ك ،تلاب هوويةتعرّضت الذات الفردية لحالات اس

ا عملت أيضا على إفراغ محتواه وسلبه كيانه الإنساني ،ب على نفسيته من اضطهاد وتدميرالحر  ّ ليصبح مفرغا  ،فإ

إلى تأثير نظام من  وذلك عندما تتعرض ،استلاب حقيقية من حالة«فالهوية غالبا ما تعاني  ،من إنسانياته تماما

                                               
  .61ص ، الرواية-)1(
  .107ص ، م س، هوية بأربعين وجها، شايغان وشيدار -)2(
  .107ص ، م س، إدغار موران -)3(
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  )1(.»العمليات الخارجية التي تعمل على إحداث تغيّرات عميقة في جوهرها

تتشكل تدريجيا لتتمثل في الإحساس  - ميندوزا ذات–لك الاستلابات التي تتعرض لها الذات الفردية كل ت

ا لمحتواها وقيمتها   .لفردانيته وإحباطاته الدائمةإنهّ أشبه بنمو سرطاني  ،بانحدار القيمة الذاتية وفقدا

ذا الحاصل نوعا من ردود الأفعال ا  ،تتحول هذه الهوية الذاتية المنفصمةوالمتشظية لتصبح  ّ أو فلنقل أ

شدّ شعري إلى «: ما يفسّر ظاهرة العنف التي وسمت شخصية ميندوزا ،انعكاسات لمعاناة داخلية ذاتية أنطولوجية

ثم إنّ الإحساس ، )2( »أحكم على شعري بقبضته ثم صرخ(...) غير ارتطم رأسي برأسك الصّ  ،الوراء

 ،كذلك الرغبة في استلاب شرعية الآخر الأضعف منه ،بالاستلاب الهووي يضاعف في نفسه رغبة الانتقام

لأن كل طبقة اجتماعية تبحث عن طبقة أدنى  ،فالضّغط الذي عانى منه ميندوزا كان لابد من أن يتخلص منه

ا من أن يتخلص من هذا الضغط الذي يثقل كاهله إلاّ  ،تمتطيها كما يقول السنعوسيمنها  وميندوزا لم يجد بدًُّ

  .بالضغط على الطبقة التي هي أدنى منه والمتمثلة في عائلته

وكأننّا به يحمّلهم سبب الصدمة  ،يصف لنا السنعوسي شخصية ميندوزا الميّالة إلى القسوة والانتقام على أسرته

فنراه شخصية عنيفة وعصبية تسعى إلى التنفيس عن الصراعات  ،نفسية التي عانى منها عندما كان عسكرياال

وما إدمانه على مراهنات مصارعة «وهذا ما نستشفّه من مصارعة الدّيوك التي اتخذ منها هواية  ،المحتدمة داخلها

  )3(.»الديوك هذه إلاّ شكل من أشكال التنفيس عن الغضب

اسب تلم يك فكانت  ،ميندوزا هذه الشخصية المرضية المنتقمة إلاّ بعدما عاش حياة الحرب وعايش مخلّفا

                                               
  .147ص ، م س، يلليشأليكس ميك -)1(
  .59ص ، الرواية -)2(
  .60ص ، الرواية-)3(
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ه يبحث عن جعل ،ه هويتهيلكنّ التضارب الذي يرهق جوان ،السبب في زرع مشاعر القسوة والاستبداد في نفسه

وبسبب الضعف الذي  ،ءهامتنفس يلفظ من خلاله مختلف الصراعات والتناقضات التي لا يقوى كيانه على احتوا

راح يفرغ  ،وعدم قدرته على الحفاظ على هويته من التشظي والانشطار ،لزمه آنذاك عندما كان في صفوف الجيش

نتقام من وربمّا هي محاولة للإ«يقول هوزيه عن جدّه  ،أوّلهما مصارعة الدّيكة :مضمارين جام حقده وانتقامه في

وثانيهما عائلته التي عانت هي أيضا من هلوساته  ،)1(» خلال الفتك بالديوك المنافسة خصوم الأمس من

أين نجده يدفع بابنته آيدا لشباك  ،فنلمحه فاقدا لإنسانيته وأبوّته على الأخص ،واضطراباته الهووية ،النفسية

صارت آيدا «عليها  -ركيةالبطري–وممارسًا سيطرته الأبوية  ،وصغر سنّها من جهة ،الخطيئة مستغلاّ خضوعها

 ،فنظرهما لا يتجاوز خاصرتها حيث حقيبتها ،لا ينظر الأبوان إلى وجه ابنتهما(...) مصدر دخل للعائلة 

لم يكن يهتم للمعاناة التي ، )2(»أو بكدمة زرقاء داكنة في فكّها ،أو أنف دام ،تعود أحيانا بشفة متورمّة

ليسلبهما منها  ،ولا حتى حريّتها وكرامتها التي سلبهما منها أولا ،له أو الاضطهاد الذي تتعرض ،تعيشها ابنته

وأمّا الآخرون فهمّهم  ،أمّا هو فكان همهّ المال الذي تحصّله لكي يستأثر به لوحده وينفقه على مراهاناته ،غيره

  .المتعة لا غير

أيضا قد أخذ نصيبه من عيسى / بل نجد الشخصية هوزيه ،إلاّ أن آيدا ليست الضّحية الوحيدة من عائلته

فلم يكن يتوانى عن اضطهاد حفيده وتكليفه بأشغال شاقة لا يطيقها هوزيه وهو صغير  ،قسوة جدّه واستبداده

ا ،من تنظيف الحظيرة وإطعام الديوك ،السّن حتى أننّا نجده يتلذّذ ويتسلّى  ،إلخ...القيام بالتدليك  ،والاهتمام 

هو يعلم أنّ أشجار (...) موزة صفراء (...) أحضر لي موزة «باته اللاّمنطقيةبتخويفه وترهيبه إن لم يلبيّ طل

                                               
  .60 صالرواية، -)1(
  .21ص ، الرواية -)2(
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هنا تتبدّى نرجسية )1(.»ليست جاهزة للقطف بعد ،الموز حول بيوتنا تحمل أغداق موز صغيرة خضراء

ا على ذوات الآخرين ،ميندوزا جليا كل تلك الاضطرابات التي تعانيها ذاته  ،وشخصيته المرضية التي تمارس نزوا

 ،بعيدة كل البعد عن التناسق والثبات ،ات وتصرفات غير سوية ولا منطقيةفي شكل سلوكتطفو على السطح 

كان إذا لم يجد شيئا يكلّفني بالقيام به يطلب مني إحضار أي شيء «تحاول إفراغ شحنة الانتقام والاستبداد 

  )2(. »دم وجود حاجته تلك في المكان الذي أرسلني إليهولعلمه المسبق بع ،من أي مكان

إلاّ أنهّ يتسلّى  ،أنّ يتعمد طلب ما هو غير موجود أصلاأن الشيء الذي يطلبه غير موجودأو فرغم علمه 

أتمنى «ليبث فيه الخوف من خلال دعوته عليه  ،بالسخرية من حفيده هوزيه الذي لم يتجاوز السّبع سنوات بعد

وهذه الأمنية كفيلة بأن تجعل من هوزيه  )3(» أن تنبت لك ألف عين كي تتمكن من رؤية الأشياء بوضوح

والتي كانت مأخوذة من أسطورة  ،خشية أن تتحقق أمنية جدّه ،يركض مذعورا للبحث عن الشيء الغير موجود

  .عه وهو صغيرامقديمة سبق لخالته وأمّه أن قصّوها على مس

ذا الشكللم تكن الح فقد كان يعاني هو أيضا من  ،رب السبب الوحيد في تشظي هوية ميندوزا وانشطارها 

فمن حفيدته ميرلا التي لا يعرف نسب  ،والتي كانت بارزة في أسرته ،النسب كما ذكرنا سابقاو  مسألة الأصل

لهذا يبدي   ،يعرف نسب أبيهنجده هو أيضا لا  ،إلى حفيده هوزيه الذي كان يقول عنه أنهّ مجهول الأب ،والدها

أكره مجهولي ... (...) لا آباء لكم «:فيظلّ يكرر في نوبات هذيانه ،)ميرلا/ عيسى(كرها واضحا لحفيديه 

  )4(» !الآباء

                                               
  .110 -119ص الرواية، -)1(
  .121ص ، الرواية-)2(
  .120ص ، الرواية -)3(
  .119 -118ص ، الرواية -)4(
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وكرها  ،دة تعكس حقدا على الحاضرقهذه الع ،فكلّما عاد ميندوزا إلى مسألة الأصل اصطدم بالحقيقة المريرة

ا تعكس عليه إحباطا مريرا ينبع من هويته المتشظية والتي لا أصل لها ،الطريقة الحياة التي يعيشه   .كما أ

والمتمثلة في مسألة  ،التي أصابت جانبه الأنطولوجي نّ ميندوزا يعيش إحدى مآزق الغيابنستطيع القول أ

جعلاه يتوارى  ،الذي يعاني منهما -ميراث اللاأّصل–فمرارة الحرمان وهذا الميراث الذي لازم عائلته  ،الأصل

حالة الغياب التي ملأت هويته بنوع من الاحتقار للذات  ،هروبا من العالم الذي يعيشه ،خلف شخصياته المتعدّدة

خجل الإنسان من كونه ملغى ذاتيا يؤدي به إلى محاولة تفادي العالم في حاضره للبحث عن الأصل فيما «

   )1(»للحقيقة لم يوصد بعد لفردوس الأولللنظر فيما إذا كان باب الأصل باعتباره ا ،وراءه

كـأيّ نفـي آخـر مـن شـأنه أن يكسّـر كينونـة مينـدوزا إلى شـظايا ،  حالة الغياب هذه تولّد لديه اغترابـا ونفيـا هوويـاإنّ 

فحربـه الداخليــة  ،حـرب الفيتنــام وإن انتهـت ،الحرب لم تنتـه بالنسـبة إليــهفــ ،ويشـعل في داخلــه حربـا جديـدة ،عديـدة

فـبرغم القسـوة الـتي  ،انـةمهن في نرجسيّتها بتعبـير إسماعيـلإنهّ فزع الهويات المطعونة  ،مشتعلة وقائمة داخل كيانهتظل 

  .إلاّ أنهّ يرتكس دائما نحو حنين خفي إلى الأصل رغم من الأسوار المبنية حول هويتهوعلى ال ،يبديها ميندوزا

                                               
  .110ص ، 2008، بيروت، دار الساقي، رجاء بن سلامة: رت، الإسلام والتحليل النفسي، فتحي بن سلامة-)1(
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  تمهيد

 ،سيكون من البديهي قولنا أنّ الفكر الغربي طالما استطاع إثبات امتيازه وحيازته المركز الأول في تنوير العالم

وإزاحته لبسطة السيطرة الدينية التي ختمت على لبّ الإنسان  ،تخليص الإنسانية من ظلمات الفقر والتخلفو 

فدائما  ،الأهم من ذلك هو أسلوبه في كيفية ترويج هذا الفكر الذي تنضوي تحته عنصرية صارخةلكن  ،وبصيرته

التي تَـغُطُّ في  ،وعليه نشرها في مختلف أنحاء المعمورة ،الإنسان الأوروبي هو الرجل الغربي الذي صنع الحضارة لنفسه

ذ ،وتنعدم فيها أساليب التمدّن والعصريةّ ،البدائية والتخلّف ا يشرعّ لنفسه حيازة ملكية أخرى تحوي طرفا آخر و

ا لتقيم دعائم ل الغربية أنّ الدو  :بل لن يكون مبالغًا إذا قلنا ،على النقيض منه على مبراطوريتهاإإنمّا بسطت سيطر

  )1( ؟»ى حرفي هي من خلق العالم الثالثأوروبا بمعن«أنّ " فانون"  يقلألم ،حساب دول العالم الثالث

والحقُّ  ،إلاّ بعد أن منحت أوروبا لنفسها حقّ التّملك والسيطرة ،هذه التصنيفات موجودة من قبللم تكن 

ا بعد هذا التشريع قد أغدقت على نفسها بذخًا ورفاهية ّ لكن على أكتاف  ،وبنت لنفسها صرحًا إمبراطوريا ،أ

  .للاأّوروبيةاالزنّوج والأعراق الأخرى غير البيضاء و 

وآخر  ،مٍ مهيمن متحضّرطرف أوّل ينتمي إلى عرق سا :على النقيض من بعضهما البعض رفانثمة ط ؛إذًا

ية توقفت لو أنّ النّظرة التّوسّعية للقوى الاستعمار  ،ولم يكن لهذا التقسيم أن يظهر ،د متوحّشعبذو عرق دوني مست

ا تقدمها للإنسانية بدافع نشر الحضار  ،ةليلعند حدّ الخدمة الج ّ ا ،ةالتي زعمت أ  ،ولم تطمع في بسط سيطر

االأخطبوطية لتحيط العالم الثالث بما تسمّيه الحضارة والأنوار   .ونشر مجسّا

                                               
  .256ص ، م س، الثقافة والإمبريالية، إدوارد سعيد-)1(
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وكما يقول  ،لقد كان للثقافة دورٌ فاعل في إرساء الدول الغربية دعائم الإمبراطورية في الدول المستعمرة

وبالإشارة إلى الأعمال  ،محسوسة واستثنائيةأنّ المنتجات العظيمة للثقافة هي منتجات «"إدوارد سعيد"

في الوقت –فإنهّ يمكن لهذه النتاجات أن تكون أعمالاً عظيمة من إبداع الخيال وأن تضمّ  ،الجمالية

 ،وجهات نظر تسلخ الإنسانية عن غير الأوروبيين ،وجهات نظر سياسية ظاهرة البشاعة والقبح -نفسه

فذلك ما يؤكّد  ،)1(» جاعلة إياّها مقتضية حكم الأوروبيين ،ودونيةوتبرز شعوبا وأصقاعًا بأسرها خاضعة 

  .حتمية التواطؤ بتعبير إدوارد بين الثقافة والإمبريالية

ليصل إلى مستعمراته في دول العالم  ،لقد عرف الرجل الأبيض كيف يروّج فكره التنويري عبر الحدود

في حين تخفي المخططات السياسية تحت  ،للتواصل بين الطرفينلم تكن الثقافة لتفشل في إقامة جسر ف ،الثالث

  .غطاء الجمالي لهذه المنتجات العظيمة

وكما يقول  ،كان هناك مقاومة وتمنُّع ومعارضة ،لا يخفى علينا أنهّ أينما حلّ استعمار وهيمنة وسلطة

» مستبعدة عفوية ،ضرورية ،مقاومات ممكنة )...(إنهّ حيثما توجد سلطة توجد مقاومة «":ميشال فوكو"
بل المهم أن تظهر مدى الرّفض القاطع لهذا  ،أو تنمّ عن مقاييس تنظيمية ،ليس المهم أن تسفر عن تحرّر ،)2(

لكنّه أقرب ما يكون إلى المبادئ الإنسانية التي  ،قد يبدو هذا القول ساذجًا ،اللاتّساوي المتفشّي بين الطرفين

ا الإمبراطوريات الاست أليس هذا ما  ،قل أنهّ تعبير عن حريّتهاأو  ،ه نوع من الدّفاع عن النّفسإنّ  ،عماريةنادت 

  ندّدت به امبراطورية فرنسا ومثيلتها بريطانيا؟

                                               
  .10ص ، م س، الثقافة والإمبريالية، إدوارد سعيد-)1(
  .104ص ، م س، ةإرادة المعرف 1تاريخ الجنسانية ، ميشال فوكو-)2(
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يمكن أن نعدّ  ،وفي هذا المضمار يتبدّى لنا نوع من التماهي بين الدّفاع عن النّفس وبين ما يسمّى بالحريّة

  .الأجنبيهذا ضربا من مقاومة الآخر لهذا 

وليس هذا فقط وإنمّا من  ،فالمقاومة إذا إنمّا هي فعل يقوم به المستعمر من أجل إخراج المستعمر من وطنه

نا وهذه المقاومة إن جاز ل ،ذلك أنّ المستعمر يلقي بظلاله على الفكر والمعتقد قبل الجسد والمكان ،فكره أيضا

ا ردة فعل  ،وصفها ّ لم تكن سوى  ،حتجاجية والعنيفة أحياناًهذه الحركات الا ،خذ شكل المعارضةأتفسنقول أ

فأينما وجد الاستعمار لازمته  ،والرّد على المركز الكولونيالي الإمبريالي ،أسلوب لمواجهة التمثّلات العنصرية

ا" إدوارد "والتي يقول عنها  ،الإمبريالية ّ  ،حواضريووجهات النّظر التي يملكها مركز  ،الممارسة والنظرية«: أ

  )1(. »مسيطر يحكم بقعة من الأرض

فإننّا سنرى مدى التّداخل العميق بينه وبين المركزية  ،وإذا ما عدنا إلى موضوع الثقافة الذي أشرنا إليه سابقا

ولن يكون هناك فضاء  ،وذلك لما لها من أنساق لغوية وجمالية كفيلة بأن تبدي ما تريد وأن تخفي ما تريد ،الغربية

 ،رسمته القوى الإمبراطورية بل المشروع الكوني الذي ،من تسريب الأهداف الخفية" الرواية"اثل لفضاء أرحبٌ مم

 ،قد يستخدم نفس وسيلته لفكفكة قواه المركزية ،ألم يتفطّن الغربي إلى أنّ الرّجل الأسود أو ذو العرق الأصفرلكن 

  بادئه الإنسانية المزعومة؟بموالإطاحة 

كما زعم ذلك بعض  ،الجنوب مقولة أنّ العالم الثالث يعانون من نقص في التفكير والفهملقد فنّد رجل 

وهو بدوره ليس عليه  ،وأنهّ على الإنسان الأبيض أن يفكّر بالنّيابة عن رجل العالم الثالث ،المتحذلقين الأوروبيين

  .سوى أن يخدمه ويقبله سيّدا عليه

                                               
  .80ص ، م س، الثقافة والإمبريالية، إدوارد سعيد-)1(
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للرّد  ،من رواية وشعر وقصّة وغيرها ؛ةتبنىّ مختلف الأشكال الثقافيلث توها نحن نرى أنّ شعوب العالم الثا

  .فكانت الكتابة سلاحًا للرّدّ  ،على هذا الأوروبي المتذاكي

 ،وغاريثغريفيث ،بيل أشكروفتمن كتاب  -الرّدّ بالكتابة–ولنسمح لأنفسنا باستعارة هذا المفهوم 

الرّد على : عدة منها معانٍ  إنهّ ينطوي على ،"الرّد بالكتابة"والذي ترجم إلى العربية تحت عنوان  ،وهيلين تيفن

بسلاح الكتابة ما فقد من  عملية استرجاعيةهو وكذلك  ،والوقوف أمام هيمنته بسلاح الكتابة المستعمر الغاصب

ي عبارة ذلك أنّ كل الأعمال الإبداعية ه ،طمس معالم الهوية الثقافية ورفض ،مظاهر الهوية الثقافية بفعل الهيمنة

بالإضافة  ،ونيّة مقصودة في اختراق البنى التي يودّ المركز فرضها على الأطراف ،عن إزاحة لهيمنة خطاب المستعمر

 خانة الكتابة كل هذا يندرج في ،أو التي في طريقها إلى أن تطمس ،إلى إحياء جميع مظاهر الثقافة المطموسة

  .كما جاء عن إدوارد سعيد  المضادة المقاومة

	:ة وإعادة الاعتبار للذاتالكتاب -أولا

أنّ الكتابة قبل كل شيء  :نقولف ،نعرجّ قليلاً إلى ماهية الكتابة ،قبل الغوص في مضمار الكتابات المضادة

وهي تشكّل الأثر الحي الذي يخلّفه الإنسان دليلاً على وجوده  ،هي فعل متأصّل في الإنسان منذ أقدم الحضارات

 .ورؤيته للحياة من جهة أخرى ،حاويا لفكره وتصوّرهو  ،التاريخي من جهة

 ،)1(» عليه بكرة وأصيلا ىوقالوا أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تمل«: جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى

آيات أخرى  ،وعلى غرار هذه الآيات)2(» )3(في رقٍّ منشورٍ ) 2(وكتاب مسطور) 1(والطّور«: وقوله تعالى

                                               
  .)5(الآية ، سورة الفرقان -)1(
  ).3( -)2( -)1(الآية ، النّور سورة -)2(
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ا ،بالكتابة -تحديدا –تشير إلى معرفة العرب  : وليس هذا فقط وإنمّا تظهر كذلك المواد التي كانوا يستخدمو

  .كسعف النخيل مثلا

م ومما لا يخفى علينا هو أنّ العرب قد استخدموا الكتابة من أجل انوا بعد أن ك ،تدوين مآثرهم وحيا

التدوين بمثابة الانقلاب من نظام شفهي إلى نظام تدوني بغية الحفاظ فكانت حركة  ،يعتمدون على المشافهة قبلاً 

  .والحكم القديمة من الزوال ،على الأشعار العربية

كان بمثابة حدث هائل هزّ كل ما كان سائدًا آن  ،وتجدر الإشارة إلى أنّ النّص القرآني في العصر الإسلامي

ال الفكر العربي من المطارحات الشفاهية لتبني أداة التأليف فأصبحت الكتابة تحتل مكانة أساسية بعد انتق ،ذاك

  .والكتابة

أين تغدو  ،إن لم تكن شافية كافية نعود إلى موضوعنا الأساسو  ،بعد هذه الفاصلة الموجزة عن الكتابة

ديدًا لمركزية حضور العقل ربمّا  ،لكتابةإهماله لو  ،فقبلاً كان تركيز الخطاب الفلسفي الغربي على الكلام ،الكتابة 

ا على تدمير الحقيقة الفلسفية ،هم لهانتيجة كره ا وقدر ا نفسية  ،أو خشيتهم من قوّ ّ التي يرى الفلاسفة أ

ديدًا كما قلنا لمركزية حضور العقل ،خالصة وشفافة  ،والجدير بالذكر أنّ حضور الكتابة وإنجازها لنفسها يعدُّ 

لا  ،ثمة حضور للحقيقة فإنهّ يتمثّل في تفكيك الكتابة لكلّ هذه المراكزوإذا كان  ،والسّلطة والجسد خارجها

وغير ... والهامشي والمنفي  ،ومالم يفكر فيه ،لّ منها الغائب والممتنعطولكن لتكون قراءة قد ي ،ا بديلالتكون مركزً 

  .ذلك
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موت الجذب الوجداني لنصارع ضد  ،نكتب؟ لكي لا نهلك لماذا«":ميشال دوسارتو"يقول 

فبواسطة  ،أكثر من الاستقرار ،سنكون على صواب إن قلنا أنّ الكتابة تقوم على العبور والاجتياز)1(» الإدراكي

ولسبب آخر أيضا  ،لهذا السّبب نكتب ،نستطيع أن نروّج قدراً كبيرا من المعاناة ،الكلمات المتناثرة فوق السّطور

تكتب من  ،ت عمّتي هند هوّة من الفراغ ملأتها باهتمامها بحقوق الإنسانسقط«: فصاحبنا في الرّواية يقول

ا نشاط ثقافي تمارسه  ،وحدها الكتابة تملأ الفراغ الذي يسكننا ،)2(»تطالب بحقوقهم ،أجل المظلومين لأّ

ا الأنطولوجية ،الذّات يستعصي عليه أن عندما : فالفرد ما لم يجد ذاته أو بتعبير أدق ،بغضّ النظر عن حالا

ذه الذّات ا ،يكون نفسه يحلم  تهاكينونو  ،الذات الإنسانية ؛هذه الفردنة ،لتي فقدت كل خصوصيةبالاعتراف 

ا مقاومة للعدم ا ،بالقوّة قادرة على فرض وجودها وبفعل هذا الرفض والمقاومة تأتي الكتابة كعامل  ،اوي فينالثّ لأّ

  .وهذا النّزاع الدّاخلي ،يخلّد هذه المقاومةأساسي لتخلّف لنا عملاً فنـّيًا 

ولا أدّل على ذلك من تعالقها مع الإمبريالية   ،لمثل هذه الصّراعات والتناقضات الطالما كانت الرواية مسرحً 

لذا تجده يحلّل  ،ع إمبراطورياته فيبلدان العالم الثالثزر فبواسطتها استطاع الغربي أن ي ،"إدوارد سعيد"كما جاء عن 

ونشأة الرّواية الحديثة في الغرب واكتمال  ،تواطؤ بين نشأة الإمبراطوية الاستعمارية وتطوّرها وتوسّعهاال«

فالرواية كانت أكثر الأشكال الأدبية الجمالية التي لم تعبّر عن التّوسعات الاستعمارية  ،خصائصها الفنّية

هذا الترابط كان نتاجًا لنوع من التفاعل الذي يأخذ على السّطح شكلا متوازيا  ،وإنّما ارتبطت بها ،فحسب

  )3(. »بين الظاّهرتين الاستعمارية والسّرديةّ

                                               
  .111ص ، م س، تأويلات وتفكيكات، محمد شوقي الزيّن-)1(
  .289ص ، الرواية-)2(

  .68ص ، 2003، لبنان -بيروت، المغرب-الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي، 1ط، السّردية العربية الحديثة، عبد االله إبراهيم -)3(
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فبات سلاح  ،ولحسن الحظ أن هذا اللّون من السّرديات قد نشر جذوره في أرض دول العالم الثالث

ميشهيستخدمه ليردّ على  ،المستعمَر هو نفس سلاح المستعمِر وبالطبّع فهذه  ،الآخر الذي يرفضه ويسعى إلى 

 ،السّرديات تفصح عن الأصوات الإنسانية التي عمل المركز الغربي على إخراجها إلى الطرّف بتمركزه حول نفسه

م المندّدة بالرّفض والمقاومة ،وبعنصريته المكبوتة منها ما  ،كثيرون هم من كانت لديهم القدرة على إسماع أصوا

إذ تعتبر هذه الرّواية بديلا مقاوما للرواية الإمبريالية  ،"حللطيّب صال""موسم الهجرة إلى الشّمال"ء في رواية جا

  .الغربية

ا هذه الرّواية لا يمكن إلغاء الجانب الجمالي البليغ الذي تلعب  ،وبعيدًا عن الوظيفة السياسية التي وُسمت 

  .هميةفيه الاستعارات والمجازات دوراً بالغ الأ

ليست اعترافاً من اعترافات «أنّ الرواية " ميلان كونديرا""خفّة الكائن الهشّة"لقد قال صاحب روايات 

فالحياة كانت منذ الأزل  ،)1(» بل هي سبر ماهي الحياة الإنسانية في الفخّ الذي استحاله العالم ،المؤلّف

 ،أمّا وقد وجدنا في هذا العالم ،وإنمّا استجابة لحكم قدري ،جئنا إلى هذه الحياة دون طلب ،وهذا ما نعرفه ،فخًّا

وهوزيه  ،انطلاقاً مماّ يهيّئه لنا فضاء العالم من إمكانية دائمة للخلاص ،فنحن قادرين على تجاوز هذا الفخّ 

لو «أو حتى استشارة على الأقل  ،الشخصية قد وقع في الفخّ الذي استحاله العالم بمجيئه إلى الحياة دونما إرادة منه

  !أنهّ أرض جدّتي

                                               
  .32ص ، 1999، دمشق -سوريا، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط، بدر الدين عرودكي: ـرت، فنّ الرواية، ميلان كونديرا-)1(
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 )1(» لو أنهّ ركل بطن أمّي لينتهي بي المطاف قطعة لحم صغيرة تسبح في دمائها على أرضيّة المطبخ

كنت فليبينيا «لو  ،لو أنّ إرادة جدّته كانت أكبر من إرادة القدر ،ولم يولد في الأصل ،بات يتمنى لو أنهّ لم يوجد

هذا اليأس الذي  )2(» ا ضروريا الآنذليس ه... أو ... لو تنفع كلمة لو ! ... هناAraboأو ... هناك 

ائيا ،والرّفض الصريح للذّات ،يعيشه بطل الرواية وعندما تصل الذّات إلى  ،وانعدام كينونتها ،ينمّ عن ضياعها 

ا فقدت كل معالم هويتها وكينونتها ؛مرحلة الضّياع هذا معناه ّ ا سواء وبفعل  ،أ هذا التدمير الكلّي الذي لحق 

، عن طريق نموذج عنصري أو ثقافي مختلف يفترض أنهّ أعلى ،أو القمع الواعي أو غير الواعي ،عبر التشويه الثقافي

  .لا هو يرغب بنفسه موجودًا ولا هم يرغبون بوجوده ،يجد هوزيه نفسه في الهاوية

م  ،من إقامته في ملحق البيت كالخدم ،ا من طرف عائلته في الكويت يفالمعاملة التي حظ إلى نظرا

يعُبِّئُ كل مشاعر  جعلت منه وعاءً  ،وتشييئه من طرف عائلته التي يفُترض أن تكون أقرب النّاس إليه ،الدونية له

يلوح في الأفق  الكتابة بديلا لتأتي ،ولعنة للظروف التي جعلت منه شيئا غير مرغوب به ،الازدراء والكراهية لذاته

إنهّا  ،وهي في الوقت ذاته تحريض للآخر ضد الذات، الكتابة عمل تحريضيّ يُحرّض الذات ضد الآخر«فـ

  )3(.»وليست الذّات ولا الآخر إلاّ نصالاً تتكسّر على نصال ،منها وإليها: الكتابة الهدف والمنطلق

ا  ،فالكتابة هي الأصل لكل ما هو مختلف ّ  ،ذلك الخلق الفنيّ الذي يمكّن من مناهضة الاستلاب والقمعإ

 براثن فيويرميان به  ،ة مايويسلبانه حقّ تكوّن شخصه داخل عيّنة مجتمع ،الحريّة الفرديةّ للإنسان ناللّذان يخترقا

                                               
  .45ص ، الرواية-)1(
  .18ص ، الرواية -)2(
  .6ص ، 1991، بيروت، دار الآداب، 1ط، الكتابة ضد الكتابة، عبد االله محمد الغذامي -)3(
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فكرة الكتابة  كيف كان المنفى الذي عاشه هوزيه بطل الرواية سببًا في انبثاق : لكن السؤال المطروح هو ،المنفى

  كوعي مضاد ومقاوم للواقع الأليم؟

 ،نطلاقا مماّ عاشه من أحداث ومفارقات صارخةارد سعيد سؤالاً على هذه الشاكلة سبق وأن طرح إدوا

في الإفصاح عن هذا الشّعور كفيل بأن يَـبُثَّ فينا رغبة دفينة  ،لكن الأكيد هو أنّ الشّعور بالوحدة والضياع والحزن

أن يعملوا في محيط جديد حيث يشكّل الإبداع  )...(فكان على المنفيين والمهاجرين «ناذوات مكنونات

  )1(. »فضلاً عن الحزن الذي يمكن تبيّنه فيما يعملونه واحدة من التجارب التي لا تزال تنتظر مؤرخّيها

وعن كلّ  ،وهي تحث أخاها عيسى على الكتابة عن كلّ شيء ،لقد جاء اقتراح خولة في وقته المناسب

والآن أنا أرجوك  ،عيسى طلبت منك الكتابة قبل هذه المرّة«: التفاصيل التي عانى بسببها وهو في الكويت

لولا أنّي ..  ،من أجل أبي وعمّتي هند وغسان والجميع هنا... من أجلي ... من أجلك ... أكتب ... 

  )2(. »عالقة بذلك الطاروف لما أوقفني شيء عن الكتابة صراحة

ذا تأتي الكتابة لتعبرّ عن جلّ التجارب الحاصلة ضمن فضاء الواقع لتعرّي عن الربّاط العنكبوتي بين  ،و

ما جعلهم  ،الأدب المنتج من طرف الأفراد الذين اختبروا ألم الاجتثاث وعواقب الانخلاع عن الوطن الأصل

فاللغة التي  ،إلخ... وسياسية وثقافية من عناصر اجتماعية  ،وبين السياق الذي أنتج فيه ،مغتربين ومنفيين

ا وحسب كما قال لنا  ،إنمّا هي تنمُّ عن التجربة ،يستخدمها ذلك المنفي اليائس في كتاباته وليس عن ذا

وانتفاء جميع  ،وعدم القدرة على التأقلم ،والتّصدع الجلّي في شخصية هوزيه ،فعدم الشّعور بالانتماء" دوسويسر"

كلّ هذه الأسباب تجعل الشخصية هوزيه يعوّض بصورة ما عن كل هذه الأشياء بأسلوب  ،قسبل التفاهم والوفا

                                               
  .388،تأملات حول المنفى،م س،صإدوارد سعيد -)1(
  .388ص ، الرواية-)2(
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ذلك أنّ ما سيكتبه  ،ولو بالشّذرات القليلة من الفائدة ،ابشكل جديد كمحاولة يائسة علّها تجدي نفعً  ،آخر

ث الثانوية والتي قد لا يلقى والكثير من العناية بالتفاصيل والأحدا ،سيحمل بالضرورة شحنة كبيرة من الحزن والقلق

  .لها بال

لال كونها عملا انتقائيًا ختضاد مع الذّات من «بل أيضا  ،اتليست الكتابة في وفاق دائم مع الذّ 

ومن المؤسف أنّ ذات  ،)1(» أو أقبح ما فيها ،أي من الذات أجمل ما فيها ،يصطفي من الفعل ومن الذاكرة

حاول  ، عنه وتنثره شذرات على ورقبرّ لكي تع ،كذلك م من حياته والأسوأ هوزيه قد اختارت الجانب المظل

كأخته خولة من خلال فعل الكتابة أن يشير إلى كل ما هو  ؛هوزيه وغيره من شخصيات مقاومة داخل الرّواية

هذا الرّفض هو ما جعل من الكتابة مولودًا يتّسم  ،ومغيّب بفعل الرّفض والقمع ،مفقود من هذه الذات

فإذا   ،والذي ما مضمونه المغايرة ،فهي تعمل جاهدة على إرساء مبدأ الاختلاف الذي قال به ديريدا ،بالاختلاف

ّ  ،ةقار فبل أنت وأنا بيننا نوع من الم ،كنت لا تشبهني فليس بالضرورة أنت تضادني موسية قد اّ كلّ عوالمها النبا إ

ته عبر إلى المقاومة وإسماع صو  ،كل الذين لا يشبهونهجعلت من هوزيه يهرب من المواجهة بحضوره جسديا من  

وإن تبدّى  ،ليبينّ الفوارق والاختلافات الحاصلة بينه وبين أهله الذين قابلوه بالرّفض ،رمزياغيابه جسديا وحضوره 

  .فذلك شكل من أشكال المغايرة له ،لون من التضّاد في المعاملة التي تلقاها منهم

حيث يمارس سلطة الحكي كونه الراّوي في  ،من خلال الخطاب الصادر عن ذاته هالقد عبرّ هوزيه عن أن

ذا نجده يحقق مركزيته من خلال الخطاب المسرود الذّاتي ،معتمدًا في ذلك على البوح الداخلي ،الرّواية من  ،و

التّمسّك بجذور شخصيّته ورغبته الشديدة في  ،خلال الكتابة المعبرّة عن عوالمه النفسية المشبّعة بالألم والمرارة

ا هناك ،وهويتّه يدفعه ذلك بقناعة اليائس للاعتراف بذاته  ،يقابلها قنوطه من اعتراف آخره به ،والامتداد 

                                               
  .7ص ، م س، الكتابة ضد الكتابة، عبد االله محمد الغذامي-)1(
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هل أنا بحاجة لاعترافهم بي " أنا عيسى راشد الطاروف... أنا عيسى راشد الطاروف ": تمرّدي على نفسي«

ليست ... فالكويت  ،فقد حان الوقت لأطلق سراحي ،ليومبعد أن اعترفت أنا بنفسي؟ ليس بعد ذلك ا

حتى لا تتقهقر تحت سياط جلد النّفي  ،إنهّ اليأس الذي أدّى بالذّات إلى ردّ فعل دفاعي ،)1(» بيت الطاروف

ا ،العاطفي ا ليس مرهونا باعتراف الآخر  ا ،فاعتراف الذات بذا   .واستيعابه لها بتعقيدا

فتلك النّزعة المتّسمة  ،لا يمنك إجبار العالم على تقبّلك ،فرضًا يجب على الأنا اتباعهتقبّل الآخر ليس إن 

هذا ما  ،نكمالا تنفع في إقناع الآخر من أجل قبولك والتغاضي عن الفوارق والاختلافات بي ،بالغلو والإسراف

يعد أمامه سبيل سوى الركّون إلى لم  ،آخر المطاف بعد اليأس من المحاولة المرةّ تلو الأخرىخلص إليه هوزيه في 

  .الهدوء والقبول بقدره المحتوم

ا من الاستمرار في إقناع الآخر به حيث يمكنه  ،فاتجّه صوب منفى الكتابة ،بجدوى فكره ورؤيتهو  لم يجد بدًُّ

الآذان  ليخلق جسرًا تواصليا بواسطة القراءة مادامت ،تفريغ مستودع الأفكار والمشاعر في قوالب لغوية تصويرية

فلا  ،إنمّا تكون بالضرورة في المجال العام ،في اللحظة التي تكتب فيها شيئا ما«لكنك  ،أصيبت بالصّم

لكن على الرّغم من ذلك يخبرك إحساسك أنّك تنطق  )2( »يعود بمقدورك أن تدّعي أنّك تكتب لنفسك

  .إلى إيمانك أنت أيضا وانتهاء ،انطلاقا من قناعتك أنت بصوتك أنت حقًّا

من ليس لهم وإنمّا محاولة الكلام ع ،ليس من أجل نفسه وحسب ،وجد عيسى المجال الأرحب في كتابته

ا محاطة  ،الاغتراب هي أيضابكأخته خولة التي يدفعها الشّعور  ،صوت يُسمع ّ هي «بعائلة على الرّغم من أ

                                               
  .290ص ، الرواية -)1(
  .330ص ، م س، تأملات حول المنفى، إدوارد سعيد -)2(
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   ،وتحاول إكمال حلمه لا حلمها ،إلى أن تحذو حذو أبيها )1(» وحيدة بالرغم من أنهّا محاطة بجدّتي وعمّاتي

وكذلك  ،)2(» فتحت كتاباً.. كلّما شعرت بالحاجة إلى شخص يحدّثني « ،ودفعها ذلك إلى ممارسة القراءة

ا محاولة لتحسين أوضاع سيّئي الحظ  ،"بدون"الذي يعاني هو الآخر من مشكلة الـ  "غسان"صديق والده  ّ إ

وإنمّا التأكيد على أنّ هناك  ،مستقلّة وحسبليس من أجل الإحساس بكينونته  ،كوالمضطهدين كذل ،أمثاله

ا داخل براثن المجتمع  ،أصوات أخرى مقموعة لا تستطيع التكلّم كينونات أخرى مهمّشة تابعة قد طُمس صو

  .وقيوده التعسّفية

فالمنفي من  ،)3(» ك الذي لم يعد يملك وطنًاالكتابة إنمّا تغدو مكانا للعيش لذل«حريٌّ بنا القول أنّ 

ذه الذّات ،كلاهما حالة عصيّة على التعايش ،وطنه كما المنفي من عائلته وعدم  ،فبعد الرّفض الذي يلحق 

ولا  ،إليه لها وطن ترنوفما عاد ،بل على حدود الهاوية ،القبول الذي تمُنى به تصبح ضائعة على هامش الطريق

لمكان تغدو هي ا ،فتكون الكتابة هي الوطن الآخر الذي يفتح أبوابه لاحتواء هذه الذات ،ملجأ تلجأ إليه

  .ها من الوطن الأمفظالأصلح للعيش بعد أن تمّ ل

وجد  ،فبعد أن كان يملك عائلة كما قال ،هذا ما حدث مع عيسى عند مجيئه إلى الكويت بمساعدة غسان

على الرّغم  ،الرّفض الذي قوبل به من طرف جدّته للمرة الثانيةوأذكاه  ،مختلف عمّا سبق ،نفسه في وطن غريب

ضف  ،فهو يشبه صوت والده راشد ،خاصّة عند سماعها لصوته أول مرة ،مماّ تكنّه له من حبّ ومودّة في داخلها

 ،يتكل هذا جعله يعاني مرارة النّفي في منفاه الكو  ،إلى ذلك فهو الولد الوحيد الذي يحمل اسم عائلة الطاروف
                                               

  .259ص ، الرواية -)1(
  .259ص ، الرواية -)2(
الفضاء ، السرد، الهجنة :إدوارد سعيد ضمن كتاب »فكر الهجنة والوعي الآخر السرديات والعنصرية والمثقف المقاوم«، عمر بوجليدة-)3(

  .64ص ، م س، الإمبراطوري
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في خضمِّ هذا كلّه تصبح الكتابة هي المخلص الوحيد الذي ينتشلنا من الضياع الذي  ،ويعايش الوحدة القاتلة

  .يلفنا

الذين يشعرون أنهّم مغبونون «: في قوله" شايغان داريوش"ما يصرحّ به  -أو فلنقل–إنّ هذا ما يلمّح إليه 

أن يغترفوا من   ،من أجل نسف الضوابط الثقافية السائدةالأفضل لهم بدل التّمرد والثورة  ،ومظلومون ثقافيا

ويحرّروا أنفسهم  ،بوا العادات متى وجدوا ذلك ضروريا ويغيّروا بنية شخصياتهملقوي ،كنوز المعارف البشرية

  )1(. »ويحطّموا جدران الهويات المفروضة ،من أعباء الأخلاق البالية

من داخل المنفى الذي  ،العبور من الداخل إلى الخارج ،الكتابةتستطيع الذات المهمّشة والمتشظيّة بواسطة 

ا تشجّع على ولادة مخلوقات جديدة بواسطة  ،ثانية ابالرّفض ونفاه اأدخلت إليه قسراً إلى الخارج الذي قابله لأّ

ا الأرضية المثالية لهذه الإحالات الكتابية ،عنصر الخيال والوهم ّ والتبديل في  من أجل خلق نوع من التغيير ،إ

  .الواقع الراّفض لهذه الذات المهمّشة

بل   ،على ورق أبيض دون هدف يرمي إليه ما في جعبتهيفرغ  ،لم يكن عيسى بليدًا حتى يكتب للاشيء

ا الك ،كان كلّ شيء وفق منظور رؤيوي محدّد  فضاءً  قورموزها الإيحائية تخل ،يةئانذلك أنّ الكتابة بتخيّلا

لتنشأ علاقة اعتراف بين ذات  ،تسوّي الخلاف بينهما ،هّد فيها للقاء الفكر بين الأنا والآخروأرضية تم ،تواصليا

قدرة على هذه الذات بفعل الخيال الذي يسري في عقل الذّات المتشظيّة والمهمّشة تمتلك و  ،الأنا وذات الآخر

 اوكذلك التمثيلات التي بواسطتها يمكنهفيجعلها قادرة على إيجاد مختلف الصّور والرّموز  ،الإبداع غير مسبوقة

  . هوويةّ من تضاربات وانفصامات االتعبير عمّا في داخله

                                               
  .91ص ، م س، بأربعين وجها هوية، شايغان داريوش-)1(
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فعلى الرّغم  ،بل أكثر من ذلك مواجهة ،جانبا منها حلقة مقاومةفي فإننّا سنجد  ،لو تأمّلنا قليلاً في الرّواية

إلاّ أنهّ لم يستسلم لقدره الذي رسم بيد  ،هوكذلك جدّته وعمّات ،من أنّ الكويت قد لفظت عيسى للمرةّ الثانية

واجه  ،وأصرّ على المحاولة من أجل أن يحظى ولو بأقل قدر ممكن من حقوقه ،كافح وثابر  -كما يظن–عائلته 

هذا ... شئتم أم أبيتم ... عيسى راشد الطاروف  أنا«: مادام الكل يرفض الاعتراف به ،الكلّ واعترف بنفسه

فإنهّا لم تورثّني وظيفتها القديمة في هذا البيت حين   ،وإن ورثّتني ملامحها ،أمّا أمّي... ما ورثته عن أبي 

بل وفي  ،في لحظة ما ،يم على حقيقة حياتهلقد كسر عيسى ذلك الصمت المخ ،)1(» كانت الخادمة جوزافين

ياره بطريقة فظيعة ،قمّة الذّروة ى اندفاعه بشدّة من لوع ،كان الثقب الصّغير في جدار السّد هو المسؤول عن ا

تلك الجماعة من الأشخاص  ،التي كانت تموج في داخله "عيسى"كشف عن مجموعة من الـ  ،دون قيود أو عوائق

وذلك التعدّد فرديةّ  ،وتبديل تلك الكثرة وحدة ،وعلى الرّغم من أنهّ حرص على تقييدها ،داخل شخصه الواحد

إنهّ لدليل على تعدّد ذوات هوزيه  ،أو فلنقل أسماءه ،أنّ اسمه فضح سرهّ إلاّ  ،أرغم نفسه على الظهور كفردٍ واحدٍ 

لقد عوّد هوزيه الأشخاص المتنوّعين في داخله على ...  Arabo ،فلبين ،عيسى ،جوزيه ،خوسيه: بتعدّد أسمائه

عدنا على إعادة بيد أنّ الكتابة تسا«: في حضرة الكتابة يقول شايغان ،لكن في لحظة النّهاية ،الصّمت والسّكون

وعلى الأغلب ستكون  ،إنّ الكتابة تساعدنا على اكتشاف هؤلاء الأشخاص الذين يسكنونا ،)2(» اكتشافهم

تجاه  ليس تجاه ذاته وحسب وإنمّا ،عملية الكتابة بمثابة ترجمة ما يتضارب داخل الذّات من ألم وحقد وحتى احتقار

فلنقل أنّ الرّفض  ،تسيطر عليه في قالب لغوي متضمّن في سياق معينّ ترجمة مشاعره التي  ،الواقع وطابوهاته وقيوده

ذا  ،تمامًا كما يفعل الحلزون عندما يعود إلى قوقعته ،والتهميش قد جعلا ذات هوزيه تتقوقع داخل هويتّه الضّيّقة و

ا على ظهورها   .لما تشعر بالسّوءتنسحب داخلها حا ،تتحقّق مقولة شايغان على أننّا أصبحنا حلزونات تحمل بيو

                                               
  .287ص ، الرواية-)1(
  .107ص ، م س، شايغان داريوش-)2(
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 ،ظاهرة ترقيعية«وقوالبها الجمالية لا تعدو إلاّ أن تكون كـ ،يمكننا القول أنّ الكتابة بكلّ عوالمها السّحرية

القادر على لملمة الأشياء وإعادة تركيبها  )1(» الترقيعية في أحد معانيها تسلية الإنسان المتعدّد الهويات

هذا ما فعله هوزيه في آخر  ،ثوباً بآلاف القطع من الأقمشة لكن وفق رغبتهكمن يرقع  ،بانتظام وفق إرادته

بالطرّيقة التي  ،وعبرّ عن كل مكنوناته المكبوتة ،قال ما لم يكن يستطيع قوله ،أعاد شريط حياته في رواية ،المطاف

ا ا عملية تعريةّ كاملة لما  ،لجأ إليها هوزيه من أجل كشف أقنعة الواقع الذي سيطر على المجتمع الكويتي ،رغب  ّ إ

ول فمن نظرية أ" جان بودريار"جاء به عملية عكسية لما  ،من أجل الوصول إلى ما هو حقيقي حقًّا ،يبدوا حقيقيا

  .عملية سلخ تامّة لأقنعة بيضاء تخفي تحتها جلدًا أسودًا ،في مقابل الواقع الاصطناعي ،الواقع الحقيقي

ليس هويةّ المكان أو  ،م النّضج عن سؤال للهويةّ والانتماءاوتصوّر ت ،عميقكتابة هوزيه إنمّا هي وعي 

 ،فكرة ضرورة انتماء الإنسان الذي يطرد عنه شبح الوحدة ،بل هويةّ الاكتشاف والبحث ،الاسم أو الجنسية فقط

  .ورحلته الصّعبة في العالم بعد ما عاشه من فهم ومعرفة

	:تطلع نحو الائتلاف الموسيقى -ثانيا

ما شديدا الصّلة  ،لم تكن الموسيقى أقلّ شأناً من صاحبتها الكتابة ّ خاصّة إذا ما نظرنا إليهما على أ

ما ينتميان إلى أسرة الفنون ،فضلاً عن علاقة القرابة التي تجمعهما ،ببعضهما البعض ولما يشتملان عليه من  ،كو

لتنتشي  ،الذي يسموا بالنّفس إلى أعلى مواضعها ،الراّقيالموسيقى أيضا شكل من أشكال التعبير  ،استلهام متبادل

تجعل الحياة الصّاخبة تركن إلى تخوم  ،شذرات من التسبيح المتعالي ،أنغام ،نوتات ،ألحان ،ذا الخلق الإبداعي

                                               
  .104ص ، م س، شايغان داريوش-)1(
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بة لكن ما هو معلوم هو وجودها قبل ظهور الكتا ،للموسيقى تاريخ قديم في الحضارة البشريةو  ،الهدوء والسّكينة

  .التي ساعدت في تدوين السلالم الموسيقية التي تقوم عليها الموسيقى اليوم

ا اتخذت شكلا مقاوما ضد التّهميش من طرف الآخر ،قبل أن نخوض في موضوع الموسيقى ّ  ،وكيف أ

دة عن ماهية الشيء الذي يفترض للما: يجدر بنا أوّلا أن نتساءل ،بامبوالطبعا في سياق دراستنا لرواية ساق 

  عن العنصر الأصلي الذي يشكّل مادة الموسيقى؟: الموسيقية أن تعبرّ عنه؟ وأيضا

 ،لا جدل إن قلنا أنّ الموسيقى تصوّر لنا الأحاسيس والمكنونات الثاوية في عوالم النّفس الداخلية بأنغامها

ا الفنّية ا حينًا ،وبتركيبا أنّ العنصر : لاه لنجيب بقولناعل أولنعد إلى السؤا ،وتباينها حينا آخر ،بانسجام أصوا

والإيقاع الذي ينتج وفق قوانين  ،)1(الأصلي للموسيقى هو النّغمة التي تبعث على الارتياح في النّفس حين سماعها 

من أجل  ،والإبداع فيها لأقصى حدّ  ،أمّا مؤلف الموسيقى عند العزف فإنهّ يحاول ابتكار الأنغام ،مضبوطة مسبقًا

  .الموسيقي الذي يعتبر المادة الخام أو اللّبنة الرئيسية للجمال الموسيقياللّحن 

ا وسيلة لتمثيل الكلام ،وإذا قلنا أنّ الكتابة ما هي إلاّ تدوين للمقولات اللّفظية والتصوّرات الذّهنية ّ  ،أي أ

ا ،الفكرة الموسيقية المكتملة والظاهرة ،فإنّ الموسيقى تعبرّ عن الأفكار الموسيقية وليست فقط  ،هي هدف لذا

  .وسيلة مبتكرة لتجسيد الأحاسيس والأفكار

ا  ّ كما لا ننف أنّ في إمكان الموسيقى أيضا إزالة التنافر والتضادّ المجسّد فوق أرضية الواقع على الرّغم من أ

  .ة التضادّيةيهي نفسها تنطوي على هذه الخاصّ 

                                               
 -دمشق، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية، 45: ع، مجلة الحياة الموسيقية، غزوان الزكلّي: رت، "الجميل في فن النغم"، إدوارد هانسليك :أنظر-)1(

  .122ص ، 2007، الجمهورية العربية السورية
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الذي " contropuntal Reading""الطباقية القراءة"وبالحديث عن التّضادية يحضرنا مصطلح 

  .استوحاه إدوارد سعيد من الموسيقى لأجل مقاربته في دراسة الأدب دراسة مقارنة

الأداة الأمثل للكشف «الذي يرى فيه إدوارد  perspectivecontropuntalهذا المنظور الطباقي

لأمثلة على هذه وكم هي كثيرة ا -)1(»عن الصوت المقموع والمهمّش والمغيّب في الثقافة الإنسانية

ولطالما عكف على  ،وقام بعديد الاسقاطات التي توصله إلى صحّة نظريته ،تبنّاه في دراسته - الأصوات المقموعة

 ،ض المركزية الكولونياليةقو وكيف أنّ ثقافة المعارضة ت ،رالمستعمِر والمستعمَ : إبراز بؤُر التوتر بين القطبين المتناقضين

  .ه هذا ساعد على ظهور ثقافة الأطرافوباهتمام

إيجاد صيغة «هو  -الطباقية–لكن الغرض الحقيقي الذي سعى إليه إدوارد من خلال تبنّيه هذا المصطلح 

  )2(. »تفاعلية بين طرفي الظاهرة الكولونيالية المستعمِر والمستعمَر

ا القطب  أنهّ يجعل من سكّان وكيف  ،المستعمِرفعلى مرّ التاريخ نلحظ النّزعة السّلطوية التي يمتاز 

ترزح تحت أعباء الدونية  ،وفي المقابل ترى الفئة الخاضعة المستسلمة ،ويزيدون إنتاجه ،ا يخدمونهيدمستعمرته عب

ولعلّ هذا ما جعل إدوارد يسعى لإيجاد مساحة بعيدة عن أشراك الإمبريالية والقوانين السّلطوية من  ،والاسترقاق

  .ن السّلام ولوكان ذلك مجازياًأجل بثّ نوع م

هي التي تسعى إلى إفساح المجال لجميع الأصوات «: دعنا نعرجّ إلى ما يقصد بالقراءة الطباقية ،وقبلا

حتى تفصح عن  ،ضمنها النصوص الأدبيةبو  ،التي تنطوي عليها الظواهر والمنتجات الثقافية الإنسانية

                                               
  .196ص  ،م س :إدوارد هانسليك)1(
الفضاء ، السرد، الهجنة: إدوارد سعيد: ضمن كتاب، »الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد«، سامية بن عكوش )2(

  .150ص ، م س، الإمبراطوري
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صوت السيّد الغربي الأبيض المهيمن : تكتفي بالصوت السائدمكنونات نفوس منتجيها ورؤاهم والتي لا 

  )1(.»المستغل المتمركز حول نفسه

أن تقول  ،والذي تستطيع من خلاله وفي الموسيقى فقط ،إنّ هذا ما يبرر لجوء إدوارد إلى النظير الطباقي

وإنمّا الأصوات الأخرى جميعًا  ،يمكنك أن تتلمّس ليس فقط الصوت الطاّغي ،شيئين في آن معًا وعلى نحو شامل

  .يمكنك إزاحة المركزية وإعادة الفعالية للأطراف ،والتي غيّبها المركز الأوروبي

إنهّ الاستعمال المتزامن «ففي الموسيقى فقط يمكنك الجمع بين نوتتين مختلفتين ومتضادتين في الآن نفسه 

لقول عن أحد الألحان إنهّ في حالة تضاد مع للَحنين أو أكثر بغية إنتاج المعنى الموسيقي بما يسمح با

  .الطبّاق يشير إلى علاقة تضادٍ دلالي بين الكلمات أن -كما هو معروف أيضا عند العرب-، )2(»لحن آخر

هي التي أوحت لإدوارد سعيد بفكرة وجودها أيضا في أرض  ،لكن هذه الطباقية الموجودة في الموسيقى

حين جمعا فرقا موسيقية  "دانيال بارنبويم"مع صديقه إليها وما النتيجة التي توصل  ،بعيدا عن عالم الأفكار ،الواقع

واضحا  للعزف معا كأوركيسترا إلاّ دليلا ،بالإضافة إلى الألمان ،مختلفة من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وإسرائيليين

لقد كانت تجربة جريئة إلى حدٍّ ما  ،واحتمال التقرّب إلى بعضهم البعض ،على إمكانية تجاوز الصّراع والصّدام

لأنهّا لا تتعامل  ،من خلال الموسيقى ،وما هو أفضل ،من خلال الأدب).. (من خلال الثقافة«يقول إدوارد 

                                               
  .20ص ، م س، مجلة الحياة الموسيقية" »الكونثرابنتية«طريق إدوارد سعيد إلى القراءة الطباقية  والموسيقىبين النقد "، عبد النبي اسطيف -)1(
  .13ص ، م س، تأملات حول المنفى، إدوارد سعيد -)2(
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ستساعد الناس في الشعور بأنهّم أقرب  ،إذا راعينا هذا النوع من الاحتكاك –مع الأفكار المحدّدة 

  )1(.»بعضهم إلى البعض الآخر وهذا كافٍ 

الشباب –فقد كان قريبا جدًا من مجانين بوراكاي  -هوزيه–إنهّ الشعور نفسه الذي انتاب بطل روايتنا 

فارق  ،لكنّه نسي الفارق الذي بينه وبينهم ،يملك جنسية كويتية ،حتى وإن لم يكن حينها كويتيا -الكويتيون

خادما لهم  ،بينمها هو كان عاملاً  ،سوّاحًا حيث كانوا هم ،وفارق المكانة ،كان ذو سحنة فلبينيةقد  فهو  ،الشبه

وأكثر  ،العزف على العود جعله وإياّهم في نفس الغمرة والارتياح: أو بتعبير أدق ،لكن الموسيقى ،)سائق القارب(

أخذ يتمايل  ،تقدّم نحوي ،انتصب صاحب الكأس واقفًا... هززت كتفيّ وجسدي يتمايل«: من ذلك الوفاق

  )2(. »هتمام بدا على وجوه البقيّةالا ،بكتفيه هو الآخر

فلقاؤه  ،لم تضع سُدى ،فيها هوزيه تحقق حلمه بالعودة إلى الوطن الكويت كل تلك السنوات التي انتظر

أعطوه  ،هؤلاء الشباب الذين هم في مثل سنّه أو يكبرونه قليلاً  ،مع هؤلاء المجانين أضاف إلى حلمه أملا آخر

 ،الحريّة ،المرح: روّجوا له ما كان يبدوا جميلا في ظاهره ،التي وصفتها له أمّه وهو صغيرصورة مصغّرة عن تلك الجنّة 

كتفه  ،وقف الشاب إلى جانبي«وكذلك الرّقص هما اللّذان جمعا بينهم  ،وكانت الموسيقى... البذخ  ،الانفتاح

ولم  ،الكتف تلاصق الكتف ،لم يكن هناك فارق، )1(» افعل كما أفعل... كلاّ ليس هكذا : تلاصق كتفي

أهذا ما جعل إدوارد  ،نفس المستوى إنسان مقابل إنسان كانوا على... تتدخل الثقافة ولا العرق ولا الطبّقة 

قد تكون  ،أعتبر أنّ جزءا هامّا جدًا من ممارسة الموسيقى هو أنّ الموسيقى بطريقة عميقة«: سعيد يقول

                                               
، آراغوزيلمان: تنقيح وتقديم، نائلة قلقيلبي حجازي: رت، نظائر ومفارقات استكشافات في الموسيقى والمجتمع، إدوارد سعيد ودانيال بارنبويم -)1(
  .33ص ، 2005، لبنان - بيروت، دار الآداب، 1ط

  .159ص ، الرواية -)2(
  .159ص ، الرواية-)1(
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وإلاّ لما كانت تجربته  ،أظنّه كان محقًا إلى أبعد حدّ في قوله هذا )1( »المقاومة الأخيرة للتثاقف وتسليع كل شيء

ا وصار الكلّ يعزف المقطوعة  ،قد أتت بثمارها ،في ألمانيا 1999سنة  ايمارفمع صديقه دانيال في  تلك التي قام 

فانتفت في «الوفاق والقربفبعد كل ذلك الصّدام والتّنافر تولّد  ،نفسها مع القائد نفسه بكل انسجام وتناغم

  .)2(»بلاغة الموسيقى كل الصّراعات

عندما حضرت الموسيقى منحت  ،وجد عيسى شخصه الذي كان غائبا يبحث عنه هل هو فلبيني أم كويتي

لم يقل  )3(»...أنا كويتي.. سأكشف لكم سرًّا ... أنظروا يا شباب«قية نّ الجوّ الأنسب ليعلن عن هويتّه الله 

حتى أنّ أمّه عندما كانت تمنّيه وتعده بالجنّة  ،ولم يكن يتجرأ حتى على أن يحدّث نفسه به ،هكذا شيئا من قبل

  .كان يكتفي بالصّمت وحسب ،لم يكن يبُدِ شيئا من الاقتناع بكونه كويتيا ،المنتظرة

ومنحهم الاندفاع نحو الاعتراف  ،إنّ حيازة الموسيقى لهذه القدرة على بثّ الثّقة في الشخوص الضعيفة

  .صة تميّزها عن غيرها من الألوان الفنّية الأخرىيلخِصِّ 

ا تؤثر في كل نفس إنسانية ،لم يستطع هوزيه مقاومة سحر الموسيقى وأنغامها ّ يم في  ،ذلك أ أما ونفسه 

ل عبر الشّروخ والأخاديد التي لم تجد عائقا كي تتسلّ  ،فإنّ مهمّتها ستكون أسهل من ذي قبل ،لجج الضيّاع والتّيه

وعندما ابتعدوا وشرعوا في الغناء أمام المنتجع «: ولا مقاومة كي تستقرّ في تجاويف كينونته ،حفرت في هويته

  )1( .»وجدتني غير قادر على منع نفسي من الذهاب إليهم.. 

                                               
  .180ص ، م س، إدوارد سعيد ودانيال بارنبويم -)1(
  .156ص ، م س، "الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد"، سامية بن عكوش -)2(
  .158ص ، الرواية -)3(
  .155ص ، الرواية-)1(



	أشكال المقاومة وإمكانات التعايش  .......................................................  الفصل الرابع

209 

 

إلى الكويت صدم بأنّ الصّورة  فبعد سفره ،الواقع المتصارع والمتنافر ،فلنقل أنه الهروب من الواقع المؤلم

ا والا الحقيقية لهذا البلد لم تكن هي صورة مجانين بور  وإنمّا  ،دتهكاي ولم تكن صورة تلك الجنّة الموعودة التي أخبرته 

هذه الكويت التي فجأة أصيبت بفقدان  ،الكويت المنفى ،رة من المشاعر والأحاسيسقفهي صورة الكويت الم

فدحرجته  -كويتيا–أراد أن يدخل إلى الكويت بصفة رسمية  ،خذت تعيد التاريخ مرة أخرىوأ ،متعمّد للذّاكرة

  !لا عائلة ولا وطن ولا هوية حتى نونفته في ملحق البيت الكبير أي ،الكويت إلى منزلة الخدم الأجانب

 ،ظرف بلا زمنمن الظرف الحالي إلى  ،تمارس الذّات المتشظيّة هروبا متعمّدا من الموجود إلى اللاموجود

ا تساعدك على نيقول ع" دانيال بارنبويم"ا جعل ولعلّ هذا م ،وبالإمكان أيضا ّ أن تنسى كل شيء «الموسيقى أ

ذا فهي  )1( »الموسيقى هي الوسيلة المثالية - من الوجود بحدّ ذاته–رب من مشاكلك ومصاعبك هوأن ت و

لكنّها  ،وبعيدًا عن ضغوط الظروف والوقائع من جهة ،تمنحك القدرة وتمكّنك من الهروب خارج صراعات الحياة

ا ا وإيقاعا   .أيضًا تمكنك من الإحاطة بعالمها السّحري والاندماج داخل نوتا

وجدتني أترك طاولة اللابّتوت « ،فقد هوزيه السيطرة على كيانه فور سماعه للموسيقى على شاشة التلفاز

فبعد الرّفض الذي جاءه من جدّته بينما  )1(، »بالطريقة التي يفعلونهاأخذت أصفّق ... أحاكيهم رقصًا ... 

نسي لوهلة  ،الغوص في طقوس الرّقص الكويتية التي تبُثُّ على الشّاشة من إلاّ  ادًّ لم يجد ب ،لكلّ يستمتع يوم العيدا

فيستأنس بكويتي آخر؟ هذا  ،وإلاّ كيف يرفضه كويتيّ  ،أنّ الذين يرقصون ويعزفون الموسيقى لم يكونوا إلاّ كويتيين

                                               
  .46ص ، م س، إدوارد سعيد ودانيال بارنبويم-)1(
  .283ص ، الرواية -)1(
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متنافر من آراء  اوافق وتحاور بين ما يبدو مختلفتإيجاد أرضية «ما عمدت الموسيقى إلى إثباته أي 

  )1(. »وتصوّرات

قطب  ،إلى محاولة التوسّط بين قطبين ،يبدو أنّ هذا الأمر يتجاوز حدود الفكر الموسيقي إلى أبعد من ذلك

التي لا تزال تستأنس  ،وقطب هوزيه الشخصية الكينونة ،له الفرصةت الذي يرفضه وينفيه كلّما سنحت الكوي

ا محاولة إيجاد وسيط يسمح بالتلاقي والتقارب ،بغُية إرساء الجذور داخل هذا الوطن الحقود ،وتعاند ّ   .إ

ولهذا كانت )2(» بشكل عام أممية إنهّا تتخطى حدود الدول أو الجنسيات أو اللّغات«فالموسيقى 

ومن الأعراق التي  ،مي إلى بعضهاتجمع تحتها أشكالاً مختلفة من البنيات الثقافية التي لا تنت ،هناك موسيقى عالمية

لقد جمعت  ،باختصار ،والفرعوطبقات أرست مبدأ الأصل  ،طالما كانت وأصبحت من نظرية الما بعد كولونيالية

ما لم «فـ ،التي لم تكن لتجتمع معا بفعل إقامة الحدود الإقليمية والقوانين الوضعية ،بين كل الثنائيات الضّدية

  )1(. »بين ما هو متنافر ومتباعد ،تحققه الموسيقى بنوتاتها التجانسية ،تحققه السياسة بمقاصدها النّرجسيّة

 ،فالفلبين والكويت لا تجمع بينهما ذرةّ تشابه أو توافق ،والتنافر مرتبط بنمط وجوديإنّ مكمن التناقض 

ة ،ووجودا يختلف عن وجود الأخرى ،فكل واحدة منهما تملك ثقافة تختلف عن الأخرى ولا  ،لا الحدود متشا

الصّارخ الذي يجتمع في كيان هوزيه إنهّ التناقض  ،تتلاقى في نقطة معيّنة ،ولا التركيبة المجتمعية ،الديانة مشتركة

  فكيف استطاع حمل هذا النّقيض في داخله؟ ،الكويت من جهة والفلبين من جهة أخرى ،وتفكيره

                                               
  .139ص ، م س، "الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد"، سامية بن عكوش-)1(
  .192، 191ص ، م س، إدوارد سعيد ودانيال بانبويم )2(
  .155ص ، م س، "الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة قي فكر إدوارد سعيد"، سامية بن عكوش -)1(
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ا مقاومة لأشكال التهميش والهيمنة ّ تماما كما وظفّت الكتابة  ،لقد بدت الموسيقى في جزء من الرّواية وكأ

ولكلّ ... كنّا نقاوم كلّ بطريقته ... شاطنا أثناء الاحتلال عزفت على هذه الآلة آخرة مرة في ن« من قبل

ا جسرا للتواصل والتلاقيإلى  أضف )1(» ..سلاحه  ا أيضًا سلاح للمواجهة والرّفض للآخر المستبد ،كو ّ  ،فإ

قاوم «كان غسان يؤلّف بعض القصائد الثورية ليلحّنها وينشدها  ،فبينما كانت الحرب قائمة بين الكويت والعراق

 )2(»كان يقوم بكتابة القصائد الوطنية وتلحينها أثناء الاحتلال ،غسان المحتل في مكان آخر بطريقة أخرى

ا تتخذ شكلا آخر ّ فبعد أن كانت  ،مختلف عن الدور الذي اضطلعت به قبلا ،شكلا عنيفا نوعا ما ،هنا نرى أ

لا  ،والتوافق بين ضفّتين وفق منطق الجمع والوصلتسعى إلى تجسيد حلم التلاقي  ،عبارة عن استراتيجية فكرية

 ،أصبحت تقف موقف الرّفض والمقاومة ضدّ الاستلاب الممارس على الهويةّ الفردية ،وفق منطق الفصل والتفريق

  )1(.»شكلا من أشكال الانفكاك من حتمية السّلطة وقسريتها«فتكون المقاومة بذلك 

فالقصائد الوطنية الملحّنة والتي تنشد على مسمع المحتل   ،والهيمنةواجهت الموسيقى هذا النوع من السلطة 

المهيمن (والثنائيات الضّدية  ،اتخذت موقفا مضادا اتجاه التمثلات العنصرية ،كانت بمثابة الرّفض لهذا المستعمِر

ا والتعبير عن رفض ،)المهيمن عليه/ ا أسلوب منتهج من طرف الفئة المهمّشة قصد إسماع صو ّ ها القاطع لهذا إ

  .المستعمِر

                                               
  .199ص ، الرواية -)1(
  .200ص ، الرواية -)2(
  .152-151ص ، م س، "الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد"، بن عكوش سامية -)1(
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 ،وأحيانا أخرى ثائرة ضاجّة مقاومة لكلّ استبداد وهيمنة ،تظهر الموسيقى أحيانا كرسول للسلام والمصالحة

ا بواسطة الآلات المختلفة التي تنتج لنا تلك الأصوات الموسيقية تماما كالألحان التي  ،تماما كالطريقة التي تعزف 

  .واحدةتنتج عن مقطوعة موسيقية 

ا   ،يختار لنا هذا الجانب المرن اللّين من جوانب الثقافة والفن" سعود السنعوسي"لعلّ هذا ما جعل  لاستيعا

رغم  - هوزيه–تماما كما حدث للشخصية البطل  ،ومحاولتها الجمع بين أجزائهم ،كامل التناقضات والتنافرات

بسحرها استطاعت أن تزرع في داخله نوعا من الراّحة إلاّ أن الموسيقى  ،داخله التصادم والتناحر الموجود في

ذلك أنّ  ،يلجأ إلى المنظور الطباقي كاستراتيجية بينيّة وسطيّة" إدوارد سعيد"ولعل هذا أيضا ما جعل  ،والاستئناس

استراتيجية القراءة الطباقية ليست مجرد منهج للتفكير ومقاربة للنّصوص وطريقة للكتابة بل هي أسلوب «

  )1(. »في العالمتواجد 

 ،حتى وإن كان يرفضك ويلفظك ،كيفية الاستمرار والتأقلم مع العالم ،هي تواجد ووجود ،القضية إذا

  .محاولة تبادل المواقف المضادة باستمرار وإيجاد أرضية التلاؤم والوفاق

	:مبدأ الاختلاف وهاجس الاتزان الرياضة -ثالثا

لكن المتصفّح لهذه  ،"ساق البامبو"دراستنا لرواية سعود السنعوسيسيبدو غريا أن نورد هذا العنصر ضمن 

وذلك لاحتوائها على مختلف المواضيع الثقافية التي  ،الرواية سيجد فيها من الثراء الثقافي ما يبُدِّد عنه تلك الغرابة

ا السّاحة النّقدية على الخصوص إلى مسألة  ،)ليةالسلطة العائ(من قضية الخطاب إلى مسألة السلطة  ،ضجّت 

  .وأهمّها الهويةّ ،العرق والطبقية

                                               
  .141 ص، م س، "الطباقية أسلوب للتواجد والمقاومة في فكر إدوارد سعيد"، بن عكوش سامية)1(
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ا خصّصت جزءا ولو  ،إليها مدوّنتنا إن بإسهاب أو بإيجاز ،كل هذه المواضيع تطرّقت ّ والملفت للانتباه أ

اية في الرواية   -مجال الرياضة–بسيطا للحديث عن هذا المجال    ).ساق البامبو(كفقرة 

في محطةّ  ،حلة التشظّي والانشطار التي عاشتها الشخصية الرئيسية في روايتهوكأننّا بسعود السنعوسي ينهي ر 

  .ترفيهية حماسية

بالإضافة إلى ما لها  ،تعدّ الرياضة من بين المجالات الثقافية التي تغذي المجتمعات بقدر جيد من الأخلاق

ذيب النّفس ،والمحافظة عليه ،كتقوية البدن ،من أهداف أخرى ذا فهي ميدان للتسلية والترويح غير ه ،وكذلك 

  .عن النّفس من خلال جوّ المنافسة والحماس الذي تخلقه

 ،فأينما تكون منافسة -خلق المنافسة–يفتح لنا هذا النموذج المجال للحديث عن هذه النقطة بالذات 

ا ،يكون هناك انقسام واختلاف   ئيًا؟فهل يمكن القول أنّ الرياضة تتخذ من مبدأ الاختلاف مرجعً 

يملك قيمة  ،كان أخلاقيًا أكثر شيء ،كان هذا النموذج الإنساني يتّسم بطابع الرحمة والأخلاق ،قبلا

وبالطبع بعد أن طالته  ،لكن في أياّمنا هذه نرى أنّ الطابع المادي قد هيمن عليه بينما توارت أخلاقياته ،معيّنة

يمُتـَهَنُ بعد أن تشيّأت الريّاضة لتصبح شيئًا : أو فلنقل ،لقد أصبحت الرياضة عبارة عن مهنة بائسة ،أيدي الحداثة

أننّا إذا ما اتخذنا كرة : يمكننا القول ،وللإجابة عن السؤال الذي طرحناه ،قيمة أخلاقية سامية وكانت نموذجًا ذ

المنافسة فإنّ هذا النوع من الرياضات يتطلّب شكلا من  ،القدم كما ذكرها سعود السنعوسي في روايته مثالا لنا

وهذاما يزيد في  ،خاصّة وأنّ اللعبة جماعية ،فكلّ فريق يسعى لإثبات أنهّ الأفضل ،والمهارة والذكاء أيضًا ،الجسدية

  .تعقيدها نوعًا ما

ائية له ،لكنّها لا تشرعّ للتّضاد أو الصّراع ،صحيح أنّ المنافسة ترسي مبدأ الاختلاف   .ولا تجعله مرجعية 
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وها هي أيضا  ،الموسيقى كانت شكلا من أشكال التقارب والتعارف بين الذّوات لقد ذكرنا سابقا أنّ 

 ،وبين الشعوب كأقصى حدّ  ،فهي أحد الجسور التي تربط بين الأفراد كأقلّ قدر ،الريّاضة تضطلع بنفس الدور

إذًا فمن  ،البلدان وتودّد العلاقات بين ،فهي بذلك تزيل كل المطبّات والعقبات ،وذلك لما تحمله من أهداف قيّمة

والسّعي للقضاء على الخصال السّيّئة في الإنسان   ،المفروض أن يكون هدف الرياضة هو نشر أواصر المودّة

فتأتي الرياضة لتكون بمثابة اللّغة المشتركة بين  ،والتي غالبا ما تروّج له سياسات البلدان عامّة ،كالتعصّب والعنصرية

  .لتجمع الشعوب بعضها مع بعض رغم الاختلاف الحاصل ،هاالشعوب بمختلف أجناسها وألسنت

  فهل هذا ما كان يرمي إليه سعود السنعوسي بغوصه في هذا الجانب في آخر فقرات روايته؟

 ،وفريق الفلبين ،فريق الكويت ،لم يرغب هوزيه في تفويت فرصة مشاهدة المباراة التي تجمع فريقي وطنيه معًا

لا تسمح له بأن يركن لا إلى هذا ولا إلى ! لا تزال لعنة الانتماء تطارده حتى في الرياضة ما هذه المفارقة الصّاخبة؟

قسم فلبيني وقسم  : يتّه المتشظيّة والمنقسمة إلى قسمينو يترنّح هوزيه داخل ه -بين–يبقى  تُصرّ على أن ،ذاك

الجميع يصفّق بفرح إلاّ «فبعد أن سجّل الفريق الفلبيني هدفا في مرمى الكويت انتفض الكلّ غيره هو  ،كويتي

  )1(. »أنا الذي كنت أشعر بأننّي ركلت الكرة في مرماي

ولم يستطع  ،لم يكن سعيدًا بدخول الكرة في شباك الكويت ،رغبة في داخله تتأجّج بممارسة انتمائه الكويتي

واضطراب  ،اهتزاز في الانتماء ،شخصيته تتخبّط بين عالمين ،لأنّ الفلبين هي التي سجّلت الهدف أن يكون سعيدًا

أن تكون مع الكويت ومع الفلبين في الآن نفسه صعب  ،ليس سهلاً أن يضطلع المرء بولاء مزدوج ،في الولاء

  .جدًا

                                               
  .369ص ، الرواية-)1(
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مسقط  )1(» ا أنا أسجّل هدفاً جديدًا في مرماي الآخره«آخر  اسجّل هدف 61الدّقيقة الـ في لكن 

أبوابه على الرّغم من الاختلافات  الوطن الذي فتح له ،وطنه الذي ترعرع فيه وشبّ وحصّل ذكريات فيه ،رأسه

 ،وجده كما تركهوعند عودته إليه  ،وطنه الذي تركه خلفه ورحل للبحث عن وطن آخر ،التي كانت تسكنه

  .ها هو يسجّل هدفا في مرماه ،ه الكويتظاحتضنه بعد أن لف

أليس هذا ما أراده سعود السنعوسي لبطل روايته أن يبقى متعادلاً لا يميل إلى  ،لقد أصبح متعادلاً الآن

المتبقي من زمن المباراة يزيد عن نصف  ،النتيجة حتى الآن مُرضية بالنسبة لي«الكويت ولا يميل إلى الفلبين؟ 

الصّراعات في داخله التي فرضها شعوره كونه من )2(» لا أريد أن أفقد توازني ،بمتابعتهالست أرغب  ،السّاعة

ا ،أمّا الكويت ،وكفلته وهو صغير ،ا بىلتي تر الفلبين ا ،موطنين متباعدين  ،الكويت التي عاش فيها يمُْنىَ بخيرا

ا لم تعد تلك الجنّة التي حدّثته عنها أمّه ّ إذ نبذته وللمرة  ،بل صارت جحيمًا قد عاشها ،فهي على الرّغم من أ

ا ،الثانية إلى التيه والضّياع لم يستطع التّخلّص من أحد الطرّفين فبقيت ذاته معلّقة و  ،رغم ذلك فقد تعلّق شعوره 

 ،لقد أراد هوزيه أن يحافظ على توازنه ،خلص في الأخير إلى اختيار حلّ وسطيل ،بين هويةّ ترفضه وأخرى يرفضها

وما عاد يريد  ،بالنّسبة لهمرضية فالنتيجة  ،ولا أن ينقص شعوره بالانتماء ،لا يريد أن يتشظّى ثانية ،زن كينونتهتوا

وجد نفسه خارج تخوم  أن فبعد )1(» متعادل... بهذه النتيجة أنا  ،لا أريد أن أخسرني أو أكسبني« ،المتابعة

ادلتين ولا أفضل من فالكويت والفلبين متع ،بالتعادل النفسيرضي  ،مرتبكا لا إلى هذه ولا إلى تلك ،الوطنيين

إنهّ يركن إلى الحياد بعد كل / لا يريد أن يكون خائنا وينحاز إلى واحدة على حساب الأخرى ،لهذلك بالنسبة 

  .الخيبات التي تكبّدها والصّراع المرير الذي عاشه

                                               
  .396ص ، الرواية -)1(
  .ص ن، الرواية -)2(
  .396، ص الرواية -)1(
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بل كان الفوز من نصيب منتخب  ،المشاهدةلكن المباراة لم تتوقف عند التعادل أين توقف هوزيه عن 

هي  ،الكويت هي الراّبحة ،وكأننّا بسعود السنعوسي ينتصر للوطن الكويت ،الكويت على حساب منتخب الفلبين

ذا تكون الفلبين تابعة للكويت ،خادمة في بيت عائلة كويتية -جوزافين–التي جعلت من أمّ هوزيه  والكويت  ،و

وحتى في الريّاضة  ،فرفضته للمرة الثانية لتعيده إلى الفلبين ،وولدها هوزيه إلى الفلبينهي التي طردت جوزافين 

  .فالكويت تأبى إلاّ أن تكون في الصّدارة لتأتي بعدها الفلبين

ربمّا كان سعود يلمّح إلى شيء من التواطؤ بين طابوهات المجتمع وقوانينه وبين المراكز الثقافية التي ترسي 

ذا يؤكد استمرارية لعبة السّيد والعبد ،قوانيندعائم هذه ال   .وضدّية الأنا والآخر ،و
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  :نتائج الجانب التطبيقي

ويحـس  ،وحتى يتأتى له تحديد موقعه ضـمن عديـد الهويـات، ذاته وكينونته ،حتى يستشعر وجوده-يعوز الفرد 

أكثر من  -والتميز عن الآخر ،الاختلافالفردي والجماعي ككيان مستقل موسوم بوشم  ،بانتمائه الوطني والقومي

 ،مادامـت الشـرعية أو الانتمـاء السياسـي غـير كـاف لفـرض وإثبـات الـذات ،من شهادة مـيلاد وجنسـية ،بطاقة هوية

( هاهنــا يغــدو عامــل اعــتراف الآخــر بالــذات. وانتشــالها مــن الهــدر الوجــودي الســابحة فيــه ،فردانيتهــاو  وممارســة حريتهــا

 ،ثقافيـا وأيـديولوجيا ،ذلك أنه وعبر اعتراف الآخر المختلف عن الأنا عرقيا وجنسيا ؛لا مناص منهأمرا محتوما ) الأنا

ا والإقصـاء  ،بعيدا عن سياسات التغييب ،لوجيو وتؤمن اختلافها الأنط ،تاريخيا وحضاريا تحقق الذات المسلوبة اتزا

 ،الأموميــة، البطريركيــة ،الاجتماعيــة ،السياســية ،وجيــةالأيديول ،والتقــزيم الــتي تمارســها الســلطة بشــتى أشــكالها الثقافيــة

، وسـلطة الانغـلاق ،بـين رغبـة الانعتـاق ،متشـظية ومشـطورة ،التي لا تنتج في واقع الأمر سوى ذوات وهويات ممزقةو 

لـــم مرفـــوض وواقـــع بـــين ح ،والانبنـــاء والتشـــكل وســـندان التحـــديث ،بـــين مطرقـــة الإرث الميثـــافيزيقي والفهـــم المغلـــوط

الـذي طـرح الوهـو  ،امـا مـن الجـدوى والامـتلاءوتحت طائلة هـذه البينونـة العميقـة تفـرغ الهويـات والـذوات تم ،مفروض

وأن الهويـات أكـبر مـن أن تختـزل  ،يتساوق مع التيار القائل أن كل الثقافات تبنى من خلال ديالكتيـك الأنـا والآخـر

 ،علـــى المعطيـــات الوجوديـــة خـــارج قوقعاتنـــا الصـــلدة إذ هـــي ثمـــرة الجهـــد والاشـــتغال ،فيمـــا يملكـــه المـــرء أو يعطـــى لـــه

  .ومعسكراتنا العميقة وأبراجنا العاجية

مقولـــة تصـــبح ســـارية المفعـــول في المـــتن  ،فإنـــه حيثمـــا توجـــد ســـلطة توجـــد مقاومـــة ،ترســـيما للطـــرح الإدواردي

 ،لمنقـــوص والمغتصـــبالمشـــطورة والمتشـــظية تحــت هالـــة القبـــول ا حينمـــا لجـــأت تلــك الـــذات المأزومـــة ،الروائــي خاصـــتنا

كنـوع مـن أنـواع المقاومـة أو المعارضـة ) المعـادل الموضـوعي( والانتماء الضيق المعقود بالرفض والعـار إلى عـالم الكتابـة 

ودرء لصـــفة التـــابع الـــتي التصـــقت بـــذات الأنـــا المحالـــة علـــى  ،وكـــرد فعـــل علـــى سياســـات الإقصـــاء والـــرفض ،الثقافيـــة
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ومتنفسـا تنفـث  ،رغ مـن كـل معـاني الانتمـاء وطنـا لمـن لا وطـن لـه بتعبـير أدورنـولتصـبح الكتابـة في وطـن مفـ ،الهامش

وتفضـح رقصـه المسـعور  ،تمركزاته تفكفك و وتقوض خطاب الآخر ،فيه الذات المقهورة سموم كبتها وآهات جراحها

عـبر آليـات القـراءة  ،وأرضـية توافـق بـين المتنـافر والمتضـاد ،لتتصدى الموسـيقى لمهمـة محاولـة إيجـاد وصـلة ،حول الذات

ــا النفســي والروحــي  ،في حــين كانــت كــرة القــدم جامعــا لــذات الأنــا المتشــظية ،الإدوارديــة الطباقيــة وشــاهدا علــى اتزا

اخـــتراق السياســـي /ومـــا خلفـــه اخـــتلاق ،بعـــد مـــا عانتـــه مـــن محنـــة التمـــزق والتصـــدع بـــين عديـــد الانتمـــاءات والهويـــات

  .ةللهووي من ترسيمات لحدود جغرافية فاصل
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  خاتمة

الهويـة روايـة سـاق تشـظي "التي اتخذت في دراسـتنا عنـوان  ،نخلص في الأخير بعد هذه الرحلة مع مقولة الهوية

ايــة البحــث" البــامبو لســعود السنعوســي أنموذجــا الملاحظــات و  وقــد أفضــت هــذه النهايــة إلى جملــة مــن النتــائج ،الى 

ا المتطابقــة مــع الــذات وفــق المنطــق الأرســطي الم وكــذلك حــول هــذا المفهــوم وفــق  ،)أ=أ(تعلقـة بمفهــوم الهويــة في صــور

ـــــا مرحلـــــة مـــــ عــــدة متمثلـــــة في فلســـــفة الاخـــــتلاف والدراســـــات مـــــا بعـــــد  ،ا بعـــــد الحداثـــــةمفاهيميـــــة جديـــــدة أتـــــت 

مــل النتــائج المتوصــل إليهــا بعــد تحليــل الــنص الروائــي المختــار مــن خــلال جومنهــا كــذلك مــا اخــتص بم ،الكولونياليــة

 ن نـوجزوعمومـا يمكـن أ ،الجانب التطبيقي الذي يكشف عبر فصليه الاثنين تجليات تشظي الهوية وأشكال المقاومـة

 :النتائج المتوصل إليها في النقاط التالية مأه

والـــذي ينبـــني علـــى رفـــض  ،منـــذ فجـــر التـــاريخ والهويـــة بـــين ســـندان التطـــابق والثبـــات ذو المنظـــور الســـكوني -

وبــين مطرقــة المتغــير والمتجــدد ذو  ،وبالتــالي هويــة نقيــة صــافية متطابقــة ،المختلــف والآخــر والمنغلــق علــى ذاتــه

وبالتــالي تتبــنى التعــدد  ،بــنى الهويــة وفقــه وتتشــكل بالتفاعــل مــع الآخــر والانفتــاح عليــهأيــن ت ،المنظــور الحركــي

  .وتفتح بابا للهجنة والاختلاط والتمازج ،والاختلاف مذهبا لها

ليصــبح دالا عــن الــذات  ،نظــرا لطبيعــة مفهــوم الهويــة الزئبقــي نلحظــه ينــزاح عــن صــيغته الدالــة علــى الوجــود -

ا في الفلسفة  إلى الدلالـة علـى مصـطلح الهويـة في ، ليتعمق الاهتمام بالذات الإنسـانية ،الحديثةوالاهتمام 

  .كمصطلح قائم بذاته خاصة مع الفلاسفة الغربيين المعاصرين ،حد ذاته

تخضـــع الهويــــة أثنــــاء تشــــكلها لمجموعــــة مــــن المــــؤثرات الخارجيـــة بــــدءا بــــالمحيط الصــــغير الــــذي يكســــب الفــــرد  -

وخلال رحلتـه هـذه تتكـون هويتـه سـواء السـوية أو  ،من مواجهة المحيط الأكبر أيديولوجياته وافكاره ليمكنه

  .وفقا للظروف التي نشأت فيها ،المخلخلة
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والاعــتراف بتمايزاتــه الثقافيــة  ،إن الاعــتراف بتمــايز الآخــر واختلافاتــه مــن الضــرورات الحتميــة لتشــكل الهويــة -

ـذه الخصوصـيات الثقافيـة يفـتح بـاب  ،خيوطهاتقودنا إليها  ،الخ نتيجة حتمية...والعرقية والدينية فالإقرار 

أيــن تتمــازج علــى إثــر ذلــك الهويــات وتــتلاقح لتعيــد إنتــاج وصــناعة نفســها ضــمن فضــاء  ،الانــدماج والهجنــة

  .الهجنة

ويتهــا بمحــاذاة الآخــر - وهــذا مــا لم ، فالأنــا والآخــر قطبــان رئيســان في تشــكل الهويــة ،يتحقــق وعــي الــذات 

فعـــدم قبـــول الآخـــر لـــه والاعـــتراف بـــه جعلـــه يعـــيش حالـــة الضـــياع  ،بطـــل السنعوســـي يتحقـــق في شخصـــية

  .والبحث الدائم عن الانتماء المفقود

وتشــتت تموقعــه  ،تعــدد هويــة الفــرد يولــد داخلــه صــراعات وتناقضــات تفصــح عــن إرباكــات الــولاء والانتمــاء -

ثنائيــةالانتماء الــتي (ى الكينونــةمــا يســبب أزمــات نفســية واضــطرابات علــى مســتو  ،داخــل المنظومــات الهوويــة

  ).عيسى/عانى منها الشخصية هوزييه

ـــــا ،تتعـــــرض الهويـــــة للاســـــتلاب والتهمـــــيش والـــــرفض - مينـــــدوزا ورفضـــــه (ســـــواء مـــــن طـــــرف الأســـــرة بحـــــد ذا

أو حـــتى مـــن  ،)مـــيرلا ورفـــض مجتمعهـــا لهـــا(أو مـــن طـــرف المجتمـــع.) عيســـى ورفـــض عائلـــة والـــده لـــه/لحفيديـــه

وهذا النبذ الـذي تعـاني منـه الهويـة ، )كما حدث لغسان ومسألة البدون(تراقهجانب اختلاق السياسي واخ

  .ويولد فيها نوعا من الاغتراب والعزلة والانطوائية ،يجعل من الذات تتدرج نحو العدم والتفتت

فتطفو علـى  ،يعجز الفرد عن ترميمها ،قد تتعرض الهوية بفعل العوامل الخارجية إلى تصدعات وانشطارات -

شخصـية (ما يجعلنا أمام نمـاذج مرضـية وحـالات انفصـامية  ،كشكل من أشكال التنفيس والإخراجالسطح  

  ).العجوز ميندوزا

ـا المتكـررة للهـرب مـن واقعهـا - أو إيجـاد التـوازن والاسـتقرار بعيـدا  ،عبرت الرواية عن تخبطات الـذات ومحاولا

  .عن التيه والغياب الذي تعيشه
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وواقعهـــا المعـــيش  ،المجتمعـــات العربيـــة في روايتـــه تـــوحي بوعيـــه العميـــق لنظـــامرؤيـــة ســـعود السنعوســـي المقولبـــة  -

ا ـــا وتصـــنيفا وبنقلـــه لنـــا هـــذه الصـــورة الواضـــحة أيـــن يركـــز علـــى  ،والفســـاد الـــذي ينخـــر أجســـادها ،بطبقا

ــا الفــرد الضــحية  ،فإنــه يكشــف الغطــاء عــن فضــاءات مجهولــة ،حــين لا ينصــفه مجتمعــه ،المعانــاة الــتي يمــر 

  .الستر الذي تتخفى وراءه هذه الأنظمة ويهتك

ـا - ا مختلـف تجـاويف الفردانيـة ومكنونا أيـن يفصـح السـرد عـن عديـد هـذه  ،تطال إرباكـات الهويـة وتصـدعا

بــدءا بتشــظي اســم العلــم الــذي يعــد المعــبر الأول للولــوج إلى  ،الممثلــة في مختلــف الشخصــيات ،التشــظيات

مــرورا بالضــياع المــذهبي والتعــدد  ،إل قلــق الانتمــاء وتعــدد الــولاءانتقــالا  ،)هوزييــه/عيســى(عــوالم الشخصــية

ليســتقر الأمــر عنــد الانفصــام  ،)آيــدا/مــيرلا(وصــولا إلى القلــق الوجــودي كجــنس تــابع رافــض لجنســه ،الــديني

  ).ميندوزا(والانشطار الذاتي ،الهووي

تنمــي  ،والاضــطهاد والاســتعبادكــالتهميش  ؛الاســتلابات الــتي تتعــرض لهــا الهويــة مــن طــرف المركــز أو الآخــر -

وممارســــة نــــوع مــــن العنــــف الأنطولــــوجي قصــــد إثبــــات  ،داخــــل الفــــرد حامــــل الهويــــة رغبــــة في الثــــورة والتمــــرد

فتبرز مظاهر هذا الرفض على غرار مـا هـو مـألوف في حـالات الانطـواء للأفـراد غـير الأسـوياء في  ،الكينونة

ا المتن الحكائي ،قوالب فنية إبداعية   .أو لمح إليها كما صرح 

وبواســطتها تقــاوم لإثبــات وجـــودك  ،ــا تمــارس وجــودك بــوعي ،الكتابــة نظــرة للوجــود وطريقــة حضــور فيــه -

  .فالكتابة تغدو سكنا لمن لا سكنى له أين تجمع شتات المنفي والمتشرد ،وإظهار رفضك

فـــتمح بـــذلك كـــل  ،ةفي حـــين تجمـــع الموســـيقى وتؤلـــف بـــين الهويـــات المختلفـــة والمتنـــافرة تحـــت لـــواء الطباقيـــ -

م   .الفروقات المتواجدة بين ذوات الأفراد وهويا
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ا  ،بفضائها الأخلاقي وطابعها الموسوم بالاختلاف أما الرياضة - ا تجمع بين ما فرقتـه السياسـة بتقسـيما فإ

ا الحدودية ،الامبريالية لآخـر وتخلق جوا من المنافسة الشريفة التي تبث في الـذات الرضـى وتقبـل ا ،وترسيما

  .لتحقق في الأخير التوازن النفسي للهوية المتذبذبة ،بكل اختلافاته
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   :المصادر والمراجعائمة ق

  القرآن الكريم

I – المصادر:  

  .م2012 ،هـ1433 ،لبنان-بيروت ،الدار العربية للنشر والتوزيع ،1ط ،ساق البامبو ،سعود السنعوسي .1

II - المراجع  

  المعاجم والموسوعات -أولا

 .م1983 ،القاهرة ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،)ط، د( ،المعجم الفلسفي: إبراهيم بيومي مذكور .2

 .هـ1414 ،بيروت ،دار صادر ،3ط لسان العرب ،الدينأبو الفضل جمال  ،ابن منظور .3

محمد : مراجعة وتقديم ،المفاهيم والمصطلحات ،موسوعة النظرية الثقافية: أندرو إجارو بيتر سيدجويك .4

 .م2014 ،المركز القومي للترجمة ،2ط ،الجوهري، هنا: رتـ ،الجوهري

دار  ،3ط ،)المتصوفون ،اللاصوتيون ،المتكلمون ،المناطقة ،الفلاسفة(معجم الفلاسفة : جورج طرابيشي .5

 .م2006 ،لبنان ،الطليعة

 عبد أحمد :تحقيق ،6ج ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح :الفارابي حماد بن إسماعيل نصر أبو الجوهري .6

 .م 1987 -  هـ1407، بيروت - للملايين العلم دار ،4ط، عطار الغفور

 .667 ،666ص  ،2007 ،القاهرة ،دار قباء الحديثة ،)ط ،د( ،المعجم الفلسفي: مراد وهبة .7
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 :الكتب-ثانيا 

 ،دار الفارابي ،1ط ،أحمد عبد الحليم عطية: إشراف ،جاك دريدا والتفكيك: أحمد عبد الحليم عطية وآخرون .8

 .م2010 ،لبنان ،بيروت

أبو ظبي للثقافة والتراث هيئة  ،1ط ،هناء صبحي: ت ،النّهج إنسانية البشرية الهوية البشرية: إدغار موران .9

  .م2009-هـ1430 ،أبو ظبي ،)كلمة(

 ،مؤسسة الأبحاث العربية ،)د ط( ،كمال أبو ديب:  رت ،الاستشراق المعرفة السلطة الإنشاء: إدوارد سعيد  .10

   .م1984 ،لبنان -بيروت

 ،التوزيعو  ردار رؤية للنش ،1ط ،محمد عناني:  رت ،الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق: إدوارد سعيد  .11

 .م2006

 ،لبنان –بيروت  ،التوزيعو  دار الآداب للنشر ،4ط ،كمال أبو ديب: ت ،الامبرياليةو  الثقافة: إدوارد سعيد  .12

   .م 2014

  .م 2006 ،التوزيعو  دار رؤية للنشر ،1ط ،محمد عناني:  رت ،السلطةو  المثقف: إدوارد سعيد  .13

  .م 2000 ،بيروت ،دار الآداب ،1ط ،فواز طرابلسي:  رت ،خارج المكان: إدوارد سعيد  .14

نائلة قلقيلبي : رتـ ،استكشافات في الموسيقى والمجتمع ،نظائر ومفارقات: إدوارد سعيد ودانيال بارنبويم- .15

  .م2005 ،لبنان -بيروت ،دار الآداب ،1ط ،آراغوزيلمان: تنقيح وتقديم ،حجازي

 ،بيروت ،دار الآداب ،2ط ،ثائر ديب: ت  ،1ج ،مقالات أخرىو  تأملات حول المنفى:  إدوارد سعيد .16

2007 .  
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  .م2014 ،لبنان -بيروت ،دار الآداب ،4ط ،كمال أبو ديب: رتـ ،الثقافة والإمبريالية: إدوارد سعيد- .17

 ،دار التكوين للطباعة والنشر والتوزيع ،د ط ،حسام الدين خضور :رت ،الآلهة التي تفشل دوما ،إدوارد سعيد .18

  .م2003 ،لبنان -بيروت

دار  ،1ط ،نائلة فلفيلي حجازي :رت ،حوارات مع إدوارد سعيد ،السلطة والسياسة والثقافة ،إدوارد سعيد .19

  .م2008 ،لبنان -بيروت ،الآداب

إسماعيل مهنانة :إشراف ،الفضاء الإمبراطوري ،السرد ،الهجنة :إدوارد سعيد  :وآخرون إسماعيل مهنانة .20

  .م2013ابن النديم للنشر والتوزيع ،1ط،

  .م1993 ،دمشق ،دار الوسيم للخدمات والطباعة ،1ط ،وطفة: رت ،الهوية: أليكس ميكشللي .21

دار الحوار  ،1ط ،محمد عبد الغني غنوم: ت ،ما بعد الاستعمار الأدبيةو  في نظرية الاستعمار: آنيا لومبا  .22

  .م 2007 ،سوريا ،التوزيعو  للنشر

  .م2003 ،دمشق ،أطلس للنشر والتوزيع ،1ط ،أسعد وجيه ،رتـ ،في التفسير محاولة في فرويد: بول ريكور .23

 ،التطبيق في آداب المستعمرات القديمةو  الرد بالكتابة النظرية: هيلين تيفن  ،غاريث غريفيث ،بيل أشكروفت .24

   .م2006 ،بيروت ،المنظمة العربية للترجمة ،1ط ،شهرت العالم:رت

 .م2000 ،المغرب ،الدار البيضاء ،دار توبقال ،2ط ،كاظم جهاد: رتـ ،الكتابة والإختلاف: جاك دريدا .25

 .م2008 ،القاهرة ،المركز القومي للترجمة ،2ط ،من طلبة ،أنور مغيث: رتـ ،علم الكتابة: جاك دريدا .26

 ،خليل أحمد خليل: رتـ ،المجتمع الإستهلاكي دراسة في أساطير النظام الإستهلاكي وتراكيبه: جان بودريار .27

 .م1995 ،دار الفكر اللبناني ،1ط
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 .م2008 ،بيروت ،المنظمة العربية للترجمة ،1ط ،جوزيف عبد االله: رتـ ،صطناعالمصطنع والإ: جان بودريار .28

. 1ط ،"دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية"شرق وغرب رجولة وأنوثة : جورج طرابيشي- .29

  .م1997 ،1977 ،لبنان -بيروت ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،4ط

  .1969 ،مصر ،دار المعارف ،2ط ،زكي نجيب: تـ ،نظرية البحث: المنطق: جون ديوي .30

 - دمشق ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ،د ط ،وجيه أسعد :تر ،الذاكرة والهوية ،جويل كاندو .31

  .م2009 ،سوريا

عبد المقصود عبد : تـ ،والثقافةدراسات في السيرة الذاتية والذات  ،السّرد والهوية: دونالكاربو وبركمير  جينز .32

  .م2015 ،القاهرة ،المركز القومي للترجمة ،1ط ،الكريم

مركز الحضارة لتنمية الفكر  ،1ط ،ناقد الاستشراق قراءة في فكره وتراثه: إدوارد سعيد ،خالد سعيد .33

  .لبنان -بيروت ،الإسلامي

دار  ،1ط ،عبد الجبّار الرّفاعي: وتدقيقمراجعة  ،حيدر نجف: رتـ ،هوية بأربعين وجها: شايغان داريوش .34

  .م2016 ،لبنان ،التنوير للطباعة والنشر

المركز العربي للأبحاث  ،1ط ،لما نصير: رتـ ،مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة: جون هيوسون ،ديفيد انغليز .35

 .م2013مارس  ،بيروت ،ودراسة السيايات

 ،سوريا -دمشق ،دار القلم ،1ط ،إصلاحي مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد ،رابع محمد العبدة .36

  .م2006/ هـ1427

 ،المجلس الأعلى للثقافة ،1ط  ،أحمد محمود:  رت ،الغربو  أساطير بيضاء كتابة التاريخ: روبيرت يانج .37

  .م2003 ،القاهرة
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: تـ ،تفكيك الميثافيزيقا واستحضار الأثر ،مدخل إلى فلسفة جاك دريدا: وروجي لابورت ،سارة كوفمان .38

 .37ص  ،1994 ،المغرب ،الدار ابيضاء ،إفريقيا الشرق ،2ط ،إدريس كثير وعز الدين الخطابي

منشورات  ،1ط ،بلاغة التفكيك في نصوص المواقف للنّفري) و(تفكيك البلاغة : سامية بن عكوش .39

  .م2014، الرباط ،دار الأمان ،الجزائر ،منشورات الإختلاف ،بيروت -الريّاض ،ضفاف

 .م2000 ،دمشق ،سوريا ،دار الحصاد ،1ط ،"إرادة الإختلاف وسلطة العدل"التفكيكية  ،عادل عبد االله .40

  .1979 ،بيروت ،دار القلم ،1ط ،ربيع الفكر اليوناني: عبد الرحمان بدوي .41

 .م2005 ،بيروت ،دار التنوير ،2ط ،)التراث والإختلاف(هايدغر ضد هيجل  ،عبد السلام بنعبد العالي .42

 ،والفنون والآداب المجلس الوطني للثقافة ،د ط ،بة من البنيوية إلى التفكيكدالمرايا المح ،حمودة بد العزيزع .43

 .م1998 ،الكويت

 ،لبنان - بيروت ،المغرب ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،1ط ،السّردية العربية الحديثة: عبد االله إبراهيم .44

   .م 2003

المركز  ،2ط ،مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ،معرفة الآخر: عليوعواد  ،وسعيد الغانمي ،عبد االله إبراهيم .45

  .م1996 ،الثقافي

  .م1991 ،بيروت ،دار الآداب ،1ط ،الكتابة ضد الكتابة: عبد االله محمد الغذامي .46

الدار  ،المركز الثقافي العربي ،1ط ،»مقاربات حول المرأة والجد واللغة«ثقافة الوهم : عبد االله محمد الغذامي .47

 .م1998 ،بيروت -البيضاء

 الدار العربي، الثقافي المركز ،1ط ،»واللغة والجسد المرأة حول مقاربات« الوهم ثقافة الغذامي، محمد االله عبد .48

 .1998 بيروت، -البيضاء
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 ،لبنان - بيروت ،دار الفارابي ،1ط ،التحليل النفسي للرجولة والأنوثة من فرويد إلى لاكان: عدنان حب االله .49

 .م2004 ،الجزائر ،الوطنية للإتصال والنشر والإشهارالمؤسسة 

 1403 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،)1ط( ،كتاب التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني .50

 .م 1983، ـه

 ،لبنان ،المغرب ،المركز الثقافي العربي ،2ط ،مآزق الهويةو  فتوحات العولمة ،حديث النهايات: علي حرب  .51

  .م 2004

  .م2005، لبنان ،المغرب ،المركز الثقافي العربي، 4ط، الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة: علي حرب .52

، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط، قراءات تأويلية في الثقافة العربية، التأويل والحقيقة:علي حرب .53

  .م2007، لبنان-بيروت

 ،عبد الرحمان العلوي: تعريب ،2ج ،الفلسفي في العالم الإسلاميحركة الفكر : غلام حسين إبراهيم ديناني .54

 .م2001 ،در الهادي للطباعة والنشر ،1ط

  .م2008 ،بيروت ،دار الساقي ،رجاء بن سلامة: رتـ ،الإسلام والتحليل النفسي: فتحي بن سلامة .55

 ،الجزائر -العاصمةالجزائر  ،منشورات الاختلاف ،1ط ،دراسات وترجمات ،إدوارد سعيد ،فخري صالح .56

  .م2009/هـ1430

 ،القاهرة ،والنشر للأبحاث مدارات ،2ط ،الأتاسي جمال ،الدروبي سامي: رتـ ،الأرض معذبو: فانون فرانز .57

 .م2015 ،مصر

 .م1996 ،لبنان ،والنشر للطباعة الطليعة دار ،1ط ،الميلي مجيد: رتـ ،إفريقيا أجل من: فانون فرانز .58
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المؤسسة الجامعية  ،1ط ،تر مصباح الصمد ،إثنولوجيا أنثروبولوجيا ،فارنييه تولوا وجان–فيليب لاپورت  .59

  . م2014/ هـ1423 ،لبنان -بيروت ،للدراسات والنشر والتوزيع

 ،دار التنوير ،1ط ،إبراهيم صحراوي: رتـ ،المجتمع -الجماعة -الفرد–الهوية : كاترين هالبيرن وآخرون .60

  .م2015 ،الجزائر

 ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،1ط ،نيفين عبدالرؤوف: رتـ ،حالة ما بعد الحداثة: كريستوفر باتلر .61

  .م2016 ،القاهرة

 ،عين مليلة ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،د ط ،قضايا المرأة في زمن العولمة: ليلى محمد بلخير .62

  .م2006

 ،الرباط ،دار الأمان ،1ط ،محمد سيلا ،تقديم ،محمد مزيان: رتـ ،الهوية والذات ،الفلسفة: مارتن هايدغر .63

 .م2015 ،بيروت ،منشورات ضفاف ،الجزائر ،الاختلافمنشورات 

) ط ،د( ،فؤاد كامل ومحمود رجب: تـ ،ما الفلسفة؟ ما الميثافيزيقا؟ هولدراين وماهية الشعر: مارتن هايدغر .64

 .م1974 ،القاهرة ،دار النهضة العربية

 .م1988 ،مصر ،القاهرة ،دار الثقافة ،)ط ،د(عبد الغفار مكاوي : تـ ،الحقيقةنداء : مارتن هايدغر .65

عالم الكتب  ،1ط ،1ج ،علم المنطق المفاهيم والمصطلحات والتصورات: محمد حسن مهدي بخيت- .66

  .م2013 ،الأردن ،الحديث

المعهد الأعلى  ،الزيتونةجامعة  ،الهوية والتقدم: بعنوان ندوة علمية ،مدارات خطاب الهوية: يلابمحمد س .67

  .م1993أفريل  ،تونس ،لأصول الدين
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 ،منشورات ضفاف ،1ط ،فصول في الفكر الغربي المعاصر ،تأويلات وتفكيكات: محمد شوقي الزين .68

 .م 2015 -ـه 1436 ،منشورات الإختلاف

 ،الفارايدار  ،1ط ،الخطاب ،التفكيك ،ما لآن؟ ماذا عن غد؟ الحدث: جاك دريدا: محمد شوقي الزين .69

  .م2011 ،بيروت لبنان

 ،رالنشو  رياض الريس للكتب ،1ط ،الإبادات الثقافية لعنة كنعان الانجليزيةو  أمريكا: منير العكش  .70

  .م2009

 ،إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا ،دليل الناقد الأدبي: ميجان الرويلي وسعد البازغي .71

 .م2006 ،المغرب ،ر البيضاءالدا ،المركز الثقافي العربي ،3ط

 ،حسام نايل: رتـ ،مدخل إلى التفكيك: وكريستوفو توريس ،وريتشارد درورتي ،جونثان كلو ،ميشال راين .72

 .م2008 ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،1ط

تبقال  دار ،2ط ،عبد السلام بن عبد العاليو  محمد سبيلا:  رت ،الاقتصاد السياسي للحقيقة: ميشال فوكو  .73

  .م1996 ،المغرب ،للنشر

  .م 1990 ،لبنان -بيروت ،مركز الإنماء القومي ،3ط ،علي المقلد:  رت ،المعاقبةو  المراقبة: ميشال فوكو  .74

 ،جورج أبي صالح ،بدر الدين عرودكي ،سالم يفوت ،مطاع الصفدي: رتـ ،الكلمات والأشياء: ميشال فوكو .75

 .م1990 - 1989 ،لبنان ،القوميمركز الإنماء  ،)ط، د( ،كمال أسطفان

 ،مركز الإنماء القومي ،مطاع الصّفدي وجورج أبي صالح: رتـ ،إرادة المعرفة ،1تاريخ الجنسانية : ميشال فوكو .76

  .م1990 ،لبنان -بيروت
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 ،لمغرب ،إفريقيا الشرق ،)ط ،د( ،محمد هشام: رتـ ،3تاريخ الجنسانية الإنشغال بالذات ج : ميشال فوكو .77

 .م2004

 ،دمشق -سوريا ،الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع ،1ط ،بدر الدين عرودكي: رتـ ،فنّ الرواية: ميلان كونديرا .78

  .م1999

 للأبحاث العربي المركز ،1ط ،هديب أبو عايد خالد: رتـ ،الكولونيالية بعد المخيلة فانون: غبسون سي نايجل .79

 .م2013 مارس ،بيروت ،السياسات ودراسة

  . 2007-هـ 1428 ،لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،5ط ،ديوان الإمام الشافعي: نعيم زرزور  .80

 .)دـ س(،الدار البيضاء ،إفريقيا الشرق ،)د ط( ،الهوية والإختلاف في المرأة الكتابة والهامش: نور الدين أفاية .81

كيوان للطباعة والنشر دار   ،1ط ،حاتم حميد محسن: تر ،سوشيولوجيا الثقافة والهوية:هارلمبس وهولبورن .82

  .م2010، دمشق ،والتوزيع

دار الكتاب الجديد  ،1ط ،حسن ناظم وعلي حاكم صالح: تـ ،طرق هايدغر: هانس جورج غادامبر .83

 .م2007 ،بيروت ،المتجددة
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  تعريف الروائي وموضوع الرواية): 1(الملحق رقم 

  : هوية لسعود السنعوسيبطاقة -1

 وجمعيـــــة الكويـــــت في الأدبــــاء رابطـــــة عضـــــو ،1981ولـــــد ســــنة  كـــــويتي وروائــــي كاتـــــب السنعوســـــي ســــعود

ــا في العربيــة للروايــة العالميــة بالجــائزة 2013 عــام فــاز. الكــويتيين الصــحفيين  البــامبو ســاق روايتــه عــن السادســة دور

 مقدمــة روايــة 133 بــين مــن اختــيرت وقــد .2012 عــام الكويــت دولــة في التشــجيعية الدولــة جــائزة حصــدت الــتي

 قصـة نشـر أن سـبق وقـد. أخـرى عربيـة وصـحف ومجـلات الكويتيـة القـبس جريدة في السنعوسي وكتب. الجائزة لنيل

 العـــربي مجلـــة تجريهـــا الـــتي القصـــيرة القصـــص مســـابقة في الأول المركـــز علـــى حصـــلت الـــتي العجـــوز والرجـــل البونســـاي

 ليلـــى بجـــائزة فـــازت وقـــد 2010 عـــام المرايـــا ســـجين الأولى روايتـــه أصـــدر. العربيـــة ســـي بي بي مـــع بالتعـــاون الكويتيـــة

ا في والرواية القصة في الشباب لإبداع العثمان  موضـوع تتنـاول الـتي حصـة أمـي فئـران رواية أصدر كما. الرابعة دور

 إلى أعمالـه بعـض ترُجمَت وقد. الكاتب بلد في الرقابي الجهاز قِبَل من لاحقاً  الرواية مُنعت وقد الكويت في الطائفية

  .والرومانية والكورية والصينية والتركية والفارسية والإيطالية الإنكليزية

  :أعماله

  رواية ،)2010( المرايا سجين

  قصة ،)2011( ،العجوز والرجل البونساي

  رواية ،)2012( البامبو ساق

  رواية ،)2015( حصة أمي فئران

  رواية ،)2017( الدار حمام

  



 

 

   :موضوع الرّواية-2

فسيفسـاء ) سـاق البـامبو(فجاءت مدونـة  ،الحكائي في الرّواية وتشعبت قضاياه المطروقة تعددت أسئلة المتن

 ،الفلســـفي ،العقائـــدي ،الـــديني ،السياســـي ،لوجيبمـــا لوحـــت بـــه مـــن موضـــوعات نطـــل مـــن خلالهـــا علـــى السوســـيو 

العمالـة  ،)البطريركيـة(ومواضيع أخرى تمدنا بفسـحة للخـوض في قضـايا المـرأة والسـلطة الذكوريـة  ،والثقافي ،الحضاري

واخــــتراق  اخــــتلاق ،نتمــــاءتشــــظي الهويــــة ومــــأزق الا ،الأجنبيــــة في دول الخلــــيج ومــــا تعانيــــه مــــن اضــــطهاد وعنصــــرية

للاجئـين والمنفيـين اديث عن في الكويت وما تفتحه من أقواس للح) بدون جنسية (أزمة البدون  ،السياسي للهووي

ـــا ،والمضـــطهدين ا وتنويعا  عكـــس البطريركـــي(المجتمعـــات ذات النظـــام الأمـــومي  ،المثقـــف والســـلطة بجميـــع تشـــكيلا

الموســيقى  ،الكتابــة كمــوطن للســكن ،الســرد والســرد المضــاد ،ســتعمارمخلفــات الاســتعمار ومــا بعــد الا ،)الــذكوري/

  .إحداث وصلة بين الثقافات والشعوبوالرياضة كإمكانية من امكانيات 

المدونــة في خضــم هــذا وذاك مــن عــرض لثقافــة وعــادات وتقاليــد وخصوصــيات المجتمــع  قدمتــه ولا يفوتنــا مــا

  .الكويتي والفلبيني اللذين كانا مسرحا لأحداث الرّواية

   



 

 

  :فهرس الأعلام): 2(ملحق رقم 

اية : Parmenidesبارمنيدس -1 إميل "م ويقول عنه .القرن السادس قفيلسوف يوناني عاش في 

معه ترتسم بجلاء معالم تيارين متعاكسين في الفكر الإغريقي؛ من جهة أولى الوضعية الأيونية، الحدسية " "برهية

التجريبية المعادية عداء سافرا للأساطير والتقاليد الدينية، ومن جهة ثانية عقلانية بارمنيدس وفيثاغورس الساعية إلى 

  ".ود بالعقل بناء الوج

م، يعرف بأستاذ الفكر النقدي والنظامي، وقد .ق 384سنة  في أسطاغيرا ولد:  Aristote أرسطو-2

اصطبغ عقله بفكرة عقائدية، أي ما يعرف بـاللاهوت المسـيحي، كـان لـه ميـول نحـو العلـوم البيولوجيـة علـى خـلاف 

وجــود لهــا بمــا هــي كــذلك وإنمــا بوصــفها صــورا تجعــل إذ ارتــأى ألا "المثــل"أســتاذه أفلاطــون، حيــث خالفــه في مســألة 

  .م.ق 322الأشياء إذ تؤلف ماهيتها، توفي في خلقيس 

 :Platonأفلاطون -3

م مـــن أســـرة أرســـتقراطية أثينيـــة كانـــت لـــه ميـــول فنيـــة، أخـــد مبـــادئ الفلســـفة عـــن .ق 427ولـــد حـــوالي عـــام 

ثينـا وعمـره ينـاهز الأربعـين سـنة وهـي أول معهـد في أ" يـةيمالأكادمدرسة " على يد سقراط، أسس  وتتلمذ أقراطيلس

 147ومات أفلاطـون عـن ثمـانين حـولا نحـو عـام " السياسي"، " الجمهورية"، "تيماوس"للتعليم العالي ومن مؤلفاته 

  "القوانين"م أثناء تحريره لكتابه الأخير .ق

لـــد في و  20هـــو فيلســـوف ألمـــاني مـــن فلاســـفة القـــرن : Heidegger Martin تنر مـــا غرهايـــد-4

، ثم اسـتقال في العـام 1933،وتولى منصب عميد جامعة فرايبورغ عـام  1889)سبتمبر(أيلول  26مسكريش في 

المــوالي، وقــد عــرف علــى أنــه فيلســوف الوجــود، وكــان مســاعد هوســرل، طبــق مــنهج الفينومينولوجيــا الهوســرلية، وكــان 

ولـــوجي؛ أي التمييـــز الأساســـي بـــين الوجـــود والموجـــود قـــد غيبـــت الفـــارق الأنط) الفلســـفة الغربيـــة(يـــرى أن الميثافيزيقـــا 



 

 

ـــافيزيقي للغـــرب، ومـــن أعمالـــه : لصـــالح تعقـــل الموجـــود وحـــده، وقـــد انصـــب مجهـــوده علـــى تفكيـــك بنـــاء المـــأثور الميث

مــا المقصــود "م، 1929عــام " مــا الميثافيزيقــا؟"محاضــرة بعنــوان ، م1927الــذي نشــره ســنة  "الوجــود والزمــان"

  .م، أيار في فرايبورغ1976وفي سنة ، تم 1954" ؟بالتفكير

في بيار الجزائرية، يعـد رائـد  1930يوليو عام /تموز 15ولد في  : Jaque Derreda ريدايجاك د-5

وفي سـنة " صـيدلية أفلاطـون"و" خـتلافالاالكتابـة و " و" في علم الكتابـة:" المدرسة التفكيكية، من أهم مؤلفاتـه

  .م2004أكتوبر عام توفي في . نشر سيرة ذاتية له 1993

 Michelميشـــال فوكـــو -6 Foucoult : م، 1926أكتـــوبر  15مـــؤرخ وفيلســـوف ولـــد بفرنســـا في

ــــاريخ نظــــم الفكــــر في  ــــة 1969عمــــل أســــتاذ ت ــــواريخ للعلــــوم الطبي ــــه هــــي ت ــــنفس، أغلــــب كتب م، تكــــون في علــــم ال

شـرت محاضـراته في الكـوليج والاجتماعية ، وهو مؤسس لجمعية أخبار الجون، نشرت بعـض أعمالـه أثنـاء حياتـه ثم ن

الكلمـات "و "  مـيلاد العيـادة"ومـن مؤلفاتـه.دي فرانس بعد وفاتـه، وهـي تتضـمن توضـيحات وامتـدادات لأفكـاره 

وقــد ارتــبط اسمــه بالحركــات البنيويــة . بأجزائــه الــثلاث " تــاريخ الجنســانية" و" تــاريخ الجنــون والطــب" و"والأشــياء

  .م1984يونيو  25وما بعد البنيوية،توفي في 

ــوز -7  Gillesجيــل دول Deleuze : م، ألــف 1925ينــاير 18فيلســوف فرنســي ولــد في بــاريس في

ومعظمهـــا  "نيتشـــه والفلســـفة "، "خـــتلافالتكـــرار والا"، " خـــتلاف والمعـــاودةالا:"العديـــد مـــن الكتـــب ومنهـــا 

  .م بباريس  1995نوفمبر 4تتناول الفلسفة وعلم الاجتماع ،توفي في 

م بفرنسـا، منظـر ثقـافي وفيلسـوف 1929يونيـو 20ولـد في  : Jean Baudrillardدريـارجـان بو -8

وعالم اجتماع ومحلل سياسي، تصنف أعماله ضـمن مدرسـة مـا بعـد الحداثـة ومـا بعـد البنيويـة، درس الألمانيـة وعمـل  

ى أطروحة الدكتوراه في  إشراف  تحت" نظام الأشياء أطروحة الدورة الثالثة" م، بعنوان 1966كمترجم وناقد، أ



 

 

هلاكي دراســة فــي أســاطير النظــام ســتالمجتمــع الا"، 2002في " روح الإرهــاب" مــن مؤلفاتــه  هنــري ليفيبفــري

  .2007مارس 6م، توفي 1971 "تحدث حرب الخليج لم"م ، 1970في  "ستهلاكي وتراكيبهالا

م بالقـدس 1935كاتب وناقـد ومفكـر سياسـي ومنظـر، ولـد عـام : Edward Saidإدوارد سعيد -9

فلسطين، درس بالقاهرة ثم انتقـل إلى أمريكـا، حامـل للجنسـية الأمريكيـة، درس التـاريخ واللغـة الإنجليزيـة والأدب  في

المقارن في جامعة كولومبيا، من مؤسسي دراسات ما بعد الكولونيالية، من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية في 

حــرر العديــد مــن الكتــب والمقــالات السياســية والأدبيــة، والــدوريات  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وناقــد للإمبرياليــة،

ــةالثقافــة و الا: "الأمريكيــة والبريطانيــة والعربيــة ومــن مؤلفاتــه ــأملات حــول " و، 1978 "ستشــراقلإا"، "مبريالي ت

تـوفي عـام لتعاطفـه مـع حركـة المقاومـة الفلسـطينية و " برفيسـور الإرهـاب" لقبه الإعلام المنحـاز لإسـرائيل ب" المنفى

  .سبتمبر بنيويورك24م في 2003

 Frantzفــانون  فرانتــز-10 Fanon :دوفــرانس -طبيــب نفســي، وفيلســوف اجتمــاعي، ولــد قــي فــور

خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، محاربــا للنــازيين، ثم "  جــيش فرنســا الحــرة"م، وخــدم في 1925بجــزر المارتنيــك عــام 

التحــق بالمدرســة الطبيــة في ليــون، وعمــل كطبيــب عســكري فرنســي في الجزائــر إبــان فــترة الثــورة الجزائريــة، ثم انتقــل إلى 

، وعمــل أثنــاء ذلــك ســرا مــع جبهــة التحريــر الوطنيــة "جوانفيــل-بليــدا "العمــل كــرئيس للقســم النفســي في مستشــفى 

زائريـــة، ثم علنـــا بعـــد اســـتقالته مـــن عملـــه في المستشـــفى، حـــتى تـــوفي ودفـــن في مقـــبرة مقـــاتلي الحريـــة الجزائـــريين عـــام الج

  ".العام الخامس للثورة الجزائرية"، " معذّبو الأرض"، "بشرة سوداء أقنعة بيضاء: "م، ومن أعماله1961

ناقدة أدبية و فيلسوفة :  Gayotri Chokravorty Spivakسبيفاك غاياتري شاكرافورتي -11

م، 1942فبرايـر  24هندية برعت في مجال دراسات ما بعد الكولونيالية وبـالأخص في دراسـات التـابع، ولـدت في 

ذات جنســـية أمريكيـــة مـــن أصـــول بنغاليـــة، شـــغلت منصـــب أســـتاذة في جامعـــة كولومبيـــا بنيويـــورك، وهـــي مـــن أهـــم 



 

 

م نشـرت أطروحـة 1974دب، درسـت الأدب المقـارن، وفي عـام الشخصيات العالمية المـؤثرة في النقـد الحضـاري والأ

  .حول وليام بتلرييتس، وقد تأثرت بتفكيكية جاك دريدا

   



 

 

  المصطلحات النقدية): 3( ملحق رقم 

أي النصـوص المرجعيـة الكـبرى تاريخيـة كانـت أم ) المحكيـات الواصـفة (وتسـمى ب : السرديات الكبـرى-1

، بل تنفتح على التيارات الأيديولوجية الكـبرى الحاملـة لشـعارات التحـرر والنضـال أدبية أو دينية بل حتى الطقوسية 

علــى التمــثلات الثابتــة الــتي )ليوتــار(، والمصــطلح أطلقــه )الكليــة(كالماركســية مــثلا، وقــد تســمى بالحكائيــات الكــبرى 

ـــا تمثـــل الحقـــائق الكونيـــة الـــتي تـــدّ  ـــا أنتجهـــا العلـــم الغـــربي الحـــديث، وهـــي ســـرديات تفـــترض أ عي الحضـــارة الغربيـــة أ

  .تنطوي عليها وتستند إليها في تحقيق مشروعيتها الموضوعية

ــوة /يــة البطريرك-2 حكــم (إلى مفــردتين يونــانيتين تعنيــان )البطريركيــة(يعــود مصــطلح : Patriarchyالأب

العمـــوم تنظـــيم  وهـــو علـــى. ، ويعـــود انتشـــار المصـــطلح إلى حقلـــين مختلفـــين الأنثربولوجيـــا والدراســـات النســـوية)الأب

اجتماعي تميز به المجتمع الروماني، حيث كان رب الأسرة يملـك السـلطة المطلقـة علـى كـل مـن تحـت ولايتـه مـن أفـراد 

  .أسرته وكانت هذه السلطة تمنح للرجال فقط

أخــذ هــذا المصــطلح يحــل في الأنثربولوجيــا الحديثــة بشــكل متزايــد محــل : Gander الجنــدر، الجنوســة-3

ناقشـات الفـروق بـين الرجـال والنسـاء، فـالجنس يشـير إلى تصـنيف الأسمـاء إلى فئـات تسـمى المـذكر جنس في إطـار م

والمؤنــث، أمــا في أيامنــا هــذه فيســتخدم للفــروق بــين الــذكور والإنــاث الراجعــة إلى عمليــات تنمــيط اجتمــاعي وثقــافي 

حو القواعدي اللغوي،وهو مشـتق ونفسي، ويعود المفهوم في أصله إلى مصطلح لغوي يشير إلى تقسيم ضمني في الن

الــتي ) gende(، ثم تحــدّر ســلاليا عــبر اللغــة الفرنســية )genus(مــن المفــردة اللاتينيــة الــتي تعــني النــوع أو الأصــل 

  .تعني أيضا النوع أو الجنس

مصـــطلح اســـتخدم لتفســـير التنـــوع البشـــري علـــى أســـاس الثقافـــة والتقاليـــد واللغـــة :Ethnicityالإثنييـــة-4

والـتي تعـني شـعب، وفي   Ethnosمـن الكلمـة  ethnicجتماعية وسلسلة النسب، وتـأتي كلمـة اثـني والأنماط الا



 

 

تشــير إلى الشــعوب الوثنيــة المختلفــة ثقافيــا، فالإثنيــة هــي    ethnicبــدايات اســتخدامها في الإنجليزيــة كانــت كلمــة 

تحدد وفقا لما يشترك فيه أفـراد كـل جماعـة كلمة تستعمل لا للإشارة إلى الجماعات العرقية أو القومية المختلفة التي ت

  .من ممارسات ومعايير وأنساق من المعتقدات 

هــي الإفــراط في الوطنيــة ينتهــي إلى معــادات الــدول والثقافــات الأخــرى، : Chaivinismالشــوفينية-5

و ذكــر أو وهــي وطنيــة مفرطــة وعدوانيــة، لا تســتند إلى منطــق معــين وتعــني أيضــا موقــف محتقــرا اتجــاه جــنس أو أمــة أ

  .أنثى وهذه هي حال شوفنية الرجال اتجاه النساء 

عبـــارة عـــن تصـــور مجتمـــع خـــال مـــن الشـــرور والصّـــراعات ويتطبّـــع بـــالقيم الســـامية : Utopie اليوتوبيـــا-6

  .والخير المطلق، وأغلب اليوتوبيا جاءت في شكل مشاريع أدبية وتصوّرات فلسفية 

أشــهر المفــاهيم الـــتي أطلقهــا مالــك بــن نــبي وهــو يعــني غالبـــا هــذا المصــطلح مــن :  ســتعمارالقابليــة للا -7

التخلف الحضاري الذي أصاب المسلمين في العصور الأخيرة ممـا جعـل عـدوهم يتغلـب علـيهم ويسـتعمرهم ويفـرض 

علـيهم مدنيّتــه أي أن هنـاك فوضــى اجتماعيـة معينــة، وتقــاعس عـن أداء الواجبــات، وقلـة العلــوم والمعرفـة أمــام خــداع 

 .ار ومكرهالاستعم
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  :ملخص الدراسة

هذا السؤال الذي ما انفك يطرح منذ وعي تولي هذه الدراسة عنايتها بسؤال الهوية وتشظيها وانشطارها، 

من أنا؟ من : "كذلك، فقد كان سؤال  أغياره وأخويهالإنسان أناه وكينونته على سطح المعمورة الحاضنة لذوات 

ا وعنها  تحاضرا في قلب الايبيستيمولوجيا" أكون؟ تفتّقت خطابات والفلسفات الإنسانية قديمها وحديثها، و

ت لأدلوجات المركز والهامش، الثقافات النقية والهويات الجوهرانية، نددة، منها تلك التي شرعهوياتية كثيرة ومتع

/ العبد، المركز/رسم خرائط ايديولوجية وجغرافيات متخيّلة محكومة بجدلية السيد ترومية المتحركة بأنفاس غرب

 من تلك الجدليات والثنائيات  الضدية وما تفرضه من وهلم جراالغرب، / الجنوب، الشرق/ الهامش، الشمال

  .الهرم، والآخر في قمته قاعدةتراتبية هرمية، تجعل الأنا في 

ا الكبرى حول نفسها وحول تأتي هذه الخطابات في  مقابل تلك التي تخلع عنها شرعيتها، وتراجع سرديا

الآخر، والمشحونة بكثير من الوثوقيات واليقينيات، اضطلع بمهمة زحزحتها وخلخلتها فلاسفة الاختلاف، 

) غيابال(يؤسّس لفلسفة اختلاف  وأقطاب الدراسات ما بعد الكولونيالية، وكل من هذه الخطابات المابعدية

والانسداد  ئي الذي أوقعنا في مستنقع الانغلاق، كمحاولة لتجاوز الفكر الدوغما)الحضور(معقودة بناصية الهوية 

  .في ظل راهنية تفرض مرونة وانفتاحا أكبر على الآخر وثقافته

لصاحبها سعود السنعوسي، الذي ) ساق البامبو(هذا ما نحاول تبيانه والوقوف عنده من خلال رواية 

ا، تشظيها وانشطارها، ج اسّد لنا عبر أحداث الرواية أزمة الهوية واضطرا ا عن إدراك انتماءا  بعد عجز شخصيا

  .، وكذا رفض الآخر لها وضغط السلطة عليها من أجل احتوائها وتقزيم أدوارهاةالمتعدّد

نشـطار، ، الهدم، التشظي، الإختلاف، اللوغوس، التمركزات الغربيةالهوية، التطابق، الا: الكلمات المفتاحية
  .الخ...السلطة، المثقف، المركز، الهامش، المنفى، الموسيقى، الرد بالكتابة، الرياضة 


